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بينهم هنيدي وآسر ياسين... ومصطفى حجاج نشر مقطعا من أغنية
فنانون مصريون يهنئون جوني ديب بـ»الانتصار« على طليقته

شاعر قال إنها صاحبت 11 مرة ووصفها بـ»الأنانية«
تصريحات »مسيئة« لأم كلثوم تثير جدلا في مصر

القاهرة ـ »القدس العربي«:

هنــأ فنانون مصريــون الممثــل العالمي جوني 
ديب، بعــد الفوز في معركته القضائية، ضد آمبر 

هيرد.
ومازح الفنان محمد هنيــدي، ديب بعد فوزه، 
وغرد عبر حســابه على تويتر: "مبروك للصديق 
جونــي ديب، وأجعل نصائح خلف الدهشــوري 
دائمــا فــي دماغــك".  وخلــف الدهشــوري، هي 
الشخصية التي قدمها هنيدي خلال أحداث فيلم 
"صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي عرض في 

تسعينيات القرن الماضي.
الفَنّــان آســر ياســن مــازح هو الآخــر ديب، 
مستعيناً بشخصية زين ثابت التي قدمها مؤخراً 
في مسلســل "ســوتس بالعربي"، إذ كان يُؤَدّي 
دور محامٍ.  ونشــر مشــهداً من المسلســل وعلق 

على حسابه الشخصي على فيسبوك: "مبروك يا 
جوني يا أخويا.. لكن لو كنت جئت لي من البداية 

كان الموضوع انتهى بدون محاكم".
كمــا غــرد الفنان محمــد دياب: "ألــف مبروك 
لزميلــي العزيــز جونــي ديــب.. ألف مبــروك يا 
قلــب أخوك". ونشــر المطــرب مصطفــى حجاج 
أيضاً مقطعا من أغنية "يا باي" عبر حســابه على 

أنستغرام وعلق عليها: "حال جوني ديب الآن".
وتتضمــن كلمــات أغنية حجــاج مقطعا يقول 
فيه: "يا باي، يا باي أنا استحملت إزاي؟. يا باي، 

يا باي يلا ومن غير باي باي".
كمــا كتب الفنــان أحمــد حاتم علــى صفحته 
الشــخصية على "فيسبوك": "ظهر الحق.. جوني 

ديب".
الإعلامية ســهير جــودة، قالــت إن "التعاطف 
الكبير من قبل السيدات مع جوني ديب ضد آمبر 

هيرد، في قضية التشهير الأخيرة، يرجع لشعور 
الكثير بتعرض جوني للظلم".

وأضافــت خــلال برنامجها "الســتات" المذاع 
علــى شاشــة النهــار، أن "آمبــر هيــرد شــعرت 
بالخــذلان والظلــم بعد الحكــم الصــادر وتبرئة 

جوني ديب".
وزادت: "لكن الســيدات يشعرن أن جوني هو 
من تعــرض للظلم، وهناك تعاطف من الســيدات 

مع جوني لأنه عالمي ومحبوب".
وأثــار ديــب منذ 6 أســابيع الجــدل، بعد رفع 
دعــوى قضائيــة مقابــل 50 مليــون دولار ضــد 
زوجته الســابقة، بتهمة التشــهير، بســبب مقال 
رأي كتبتــه لصحيفة "واشــنطن بوســت" زعمت 
فيه أنها كانت ضحية للعنف الأســري، رغم أنها 
لــم تذكر ديــب بالاســم، وبعد ذلك رفعــت هيرد 

دعوى مضادة.

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أثارت تصريحات مســيئة للفنانة الراحلة 
أم كلثوم، خــلال ندوة نظمها اتحــاد الكتاب 

المصري، جدلا في مصر.
وعقــد اتحاد كتاب مصــر- لجنة التذوق 
"الأغنيــة  بعنــوان  نــدوة  والفنــي،  الأدبــي 
المصرية وجدان أمة" قبــل أيام، تحدث فيها 
الشــاعر ناصــر دويــدار عــن ســيدة الغناء 
العربــي أم كلثــوم، وأثــار نشــر مقاطع من 
الندوة على موقع اليوتيوب جدلا وانتقادات 

واسعة في مصر.
وقال دويدار عــن أم كلثوم، خلال الندوة: 
"يقــال إن أم كلثــوم تزوجت 11 مــرة، ويقال 
اســتغلت  وإنهــا  مــرة،   11 صاحبــت  إنهــا 
عشــق الشــاعر أحمد رامي لهــا و"لعبته على 
الشــناكل" - تعبير شــعبي مصري يدل على 
التحكم والســيطرة - لأنه وقع في يد واحدة 

موالدية، بمعنى تربية موالد شعبية.
أنانيــة،  ســيدة  كانــت  كلثــوم  "أم  وزاد: 
والعلاقــة بــن أم كلثوم ورامــي كانت علاقة 

الذئب بفريسته".
الكاتب والناقد المصري شــعبان يوســف 
أعرب عــن غضبه مما شــهدته الندوة. وكتب 
علــى صفحتــه علــى "فيســبوك": "مــا حدث 
في نــدوة في اتحاد الكتاب من قذف وســب 
وتجريــح للفنانة العظيمة أم كلثوم، جريمة لا 

يمكن السكوت بصددها."
كما قال الناقد الأدبي أحمد يوســف، على 
صفحتــه علــى "فيســبوك" تحت عنــوان "يا 
لضيــاع الفن والفكــر": "تهشــمت كل المعاني 
والقيم، حن افتقد الحديث كل قواعد الأدب، 
ورقــي اللغــة، وامتلك القــدرة علــى الابتذال 
والوقاحــة، كان الجهل والاســتعلاء واتهام 
النــاس بالباطــل، والــكلام المرســل فــي لغة 

مُسِفّة مظلة فوق رؤوس الحاضرين".
وأضاف: شــاهدت جانبا مــن فيديو هذه 
النــدوة وكان فيــه الكفايــة والدلالــة على ما 
انتهــى إليه حــال اللغة، وحال الفــن، والفكر 
فــي بلادنا التــي كانت منارة الدنيــا في الفن 
والفكــر والأدب واللغــة، وكان اتحاد الكتاب 
مركــزا لكل ما هــو جميل ومفيــد وقبلة تهفو 

إليها الأفئدة قبل العقول".

الحكومة المغربية: نعمل على تنفيذ
 جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

■ الرباط - الأناضول: أعلنت الحكومة المغربية، أمس الخميس، أنها تعمل على 
تنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في جميع القطاعات.

جــاء ذلك في تصريح للمتحدث باســم الحكومة المغربيــة، مصطفى بايتاس، 
خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الرباط.

وأضاف: "الإثنين نظم حفل افتتاح مكتب القناة الإســرائيلية )i24news( في 
إطار الضوابط المعمول بها"، نافيا وجود "حرج في الأمر".

وزاد: "النشــاط حضره الوزير المعني بقطاع الاتصال، المهدي بنســعيد )وزير 
الثقافة والاتصال المغربي(، ليس هناك أي خجل للحكومة حول الأمر".

وتابع: "الحكومة تقف على جميع الاتفاقيات التي وقعتها بلادنا )مع إسرائيل(، 
سواء في القطاعات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية".

والإثنين، افتتحت قناة "i24news" الإسرائيلية مكتبين لها في المغرب، أحدهما 
فــي الرباط، وآخر في مدينــة الدار البيضاء )غرب(، عاصمــة البلاد الاقتصادية 
وكبرى مدنها.وقنــاة "i24news" يملكها باتريك دراحي، وهــو ملياردير مغربي 
فرنسي إســرائيلي، ولد في الدار البيضاء من أســرة يهودية، ليهاجر بعدها إلى 

فرنسا ثم إسرائيل.

الخليل - جنين - رام الله

 - غزة ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا وأشرف الهور:
ودّع الفلســطينيون في غضون 24 ســاعة، 
أربعة شهداء، و62 شــهيدا منذ مطلع العام، من 

جنين شمالا وحي الخليل وقطاع غزة جنوبا. 
واقتحم عشــرات المســتوطنين أمس مجددا 
المبارك، وسط دعوات لمضاعفة  المسجد الأقصى 
الاقتحامات الأســبوع المقبل في ذكرى ما يسمى 

"عيد نزول التوراة" بالعبرية. 
ونفذ 154 متطرفــا اقتحاماتهم للأقصى، عبر 
مجموعــات متتالية مــن بــاب المغاربة وتحت 

حراسة قوات الاحتلال.
ودعت "جماعات الهيكل" إلى اقتحام الأقصى 
المبــارك يومــي الأحــد والإثنــين 5 و6 يونيو/ 
حزيــران الحالي، اللذين يصادفــان أحد أعياد 
الحج التوراتيــة الثلاثة. ويتزامن الاقتحام هذا 
العام مع الذكــرى 55 لحرب حزيــران / يونيو 

واحتلال الأقصى.
ومن شــأن هذه الاحتفــالات أن تخلق حالة 
توتر جديدة في المسجد الأقصى المبارك، خاصة 
وأن المقاومة لا تزال ترفع درجة التأهب للرد على 
الهجمات الاســتيطانية، بعد أن رفضت إعطاء 
"مســيرة  على  الرّد  بعدم  تطمينات  الوســطاء 

الأعلام" السابقة.
وكان مستشــار رئيــس المكتب السياســي 
لحركة حماس، قد قال إن إسماعيل هنية رئيس 
حماس رفــض بعد "مســيرة الأعــلام" إعطاء 
ضمانات للوســطاء بعدم الــرد على ما حصل، 
وقــال إن "رئيس الحركة أكــد لهذه الأطراف أن 
ما جرى في القدس والمسجد الأقصى لن يغتفر، 

وأن المقاومة ســتواصل طريقهــا حتى اجتثاث 
الاحتلال عن أرضنا وقدسنا". 

وأدان الناطق الرســمي باسم الرئاسة نبيل 
الإســرائيلي  بالتصعيد  وصفه  مــا  ردينة،  أبو 
الخطير "ضد أبناء شعبنا، الذي أسفر عن ارتقاء 
عدد من الشــهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة"، 
مؤكــداً "أننا أمــام مفترق طرق، وأن سياســة 
الشــجب والإدانة وتحميل المســؤولية لم تعد 

كافية". 
التصعيد  اســتمرار  من  ردينــة  أبو  وحذر 
الحاصل في جرائــم الإعدامات الميدانية، التي 

ينفذهــا جيش الاحتــلال بأوامــر من رئيس 
الذي  بينيــت  نفتالي  المســتوطن  حكومتــه 
"سيجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف"، 
محملًا حكومة الاحتلال المســؤولية كاملة عن 

تداعياته.
وقــال الناطق باســم الرئاســة إن الصمت 
الدولي على انتهاكات الاحتلال، وعدم محاسبته 
على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني 
على  وجيشــها  بينيــت  "حكومــة  يشــجعان 
الاستمرار باستباحة الدم الفلسطيني وارتكاب 
اعتداءاتهــا ضد شــعبنا وأرضه ومقدســاته، 

ويشــكلان غطاء وحماية لدولــة الاحتلال من 
المحاسبة والمساءلة".

وناشد الإدارة الأمريكية التي سيزور رئيسها 
المنطقة في غضون أســابيع "تحمل مسؤولياتها 
تجاه وقف هذا الجنون الإســرائيلي الذي يجر 
المنطقة إلى مربع العنف الذي حذرنا منه مراراً"، 
متســائلا: أين هــي الفرصة التــي تطالب بها 
الإدارة الأمريكية خلال الاتصال الأخير، والمناخ 
الــذي يجب توفيره قبل زيــارة الرئيس بايدن 
للمنطقة، التــي تحاول إســرائيل عرقلتها عبر 

تصعيدها ضد شعبنا ومقدساته؟".

أبو ردينة: نحن أمام مفترق طرق وسياسة الشجب لم تعد كافية

الفلسطينيون يشيّعون أربعة شهداء قتلتهم إسرائيل في غضون 24 ساعة

مشيعون لصبي قتلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال احتجاجات في بلدة يعبد في الضفة الغربية

تونس ـ »القدس العربي«: 

عزّز الرئيس التونسي، قيس ســعيّد، صلاحياته على حساب السلطة 
القضائية، عبر إقالة عشــرات القضاة، في خطوة اعتبــرت المعارضة أنها 

تسعى لهدم ما تبقى من الديمقراطية في البلاد.
وأصدر، فجر الخميس، مرســوما يقضي بعزل 57 قاضيا، بينهم رئيس 
المجلس الأعلى الســابق للقضاء، يوســف بوزاخر، اتهمهــم بالتورط في 

قضايا تتعلق بالفساد والتستر على إرهابيين.
وتزامن المرسوم الجديد مع مرسوم آخر يقضي بتعديل المرسوم المتعلق 
بالمجلس الأعلى للقضاء، بحيث يُمكّن سعيّد من "إعفاء كلّ قاض تعلّق به ما 
من شــأنه أن يمس بسمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيرته )...( في 

صورة التأكد من المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد".
وقال اتحاد القضاة الإداريين إن المرسوم الجديد يُنهي استقلال القضاء 
ويســاهم في ترهيب القضاة التونسيين، ويقوض دورهم كحماة للشرعية 

والحقوق والحريات.

واعتبرت جمعية القضاة أن القرار أشــبه بـ"مذبحــة قضائية بذريعة 
محاربــة الفســاد، والحال أنه فــي الواقع لا صلــة له بمحاربة الفســاد 
وبالمحاســبة الحقيقيــة اللتين لا تكونــان إلا ببرامج الإصــلاح وبتطبيق 
القانون والضمانات القانونية المكفولة للأشخاص وعن طريق المؤسسات 

التي تعود إليها صلاحية المحاسبة طبق القانون''.
واســتنكرت جبهة الخلاص الوطني "التدخل الفظ لرئيس الجمهورية 
في ســير المرفق القضائي" الذي "ينزع عن هذا الأخير ما تبقى له من قرينة 
الاســتقلالية بعد حلّ المجلس الأعلــى للقضاء، وهو يفقــد أحكامه نهائيا 
شــرط المحاكمة العادلة ويحوله إلى أداة للاضطهاد، كما هو الحال في كل 
الأنظمة الاســتبدادية". واســتنكرت مجموعة "محامون لحماية الحقوق 
والحريات" قــرار إعفاء 57 قاضيــا "دون تمكينهم من ممارســة حقهم في 
الدفاع عن أنفسهم ومناقشة ما هو منسوب إليهم، ودون تمكينهم من حقهم 
القانوني في دحض التهم والمآخذ المنســوبة لهم والدفاع عن أنفسهم أمام 
مجالس تأديب"، مشيرة إلى أن قائمة العزل "تضم عددا كبيرا من الشرفاء 
المشهود بكفاءتهم ونزاهتهم". ووصفت سلوى الحمروني، رئيسة الجمعية 

التونسية للقانون الدستوري، قرار سعيّد بأنه "هروب إلى الأمام"، مشيرة 
إلــى أن "إعفاء القضاة عن طريق رئيس الدولــة وليس عن طريق المجلس 
الأعلى المؤقت للقضاء الذي تم إحداثه من قبل ســعيّد يضع نقاط استفهام 

حول دور المجلس الجديد".
وأعلنــت أحزاب القطــب والتيــار الديمقراطي والتكتّــل والجمهوري 
والعمال إطلاق حملة وطنية لإســقاط الاستفتاء المقرّر في 25 تموز/ يوليو 
حول الدســتور الجديد، معتبرة كلّ ''الخطوات التــي قام بها الرئيس قيس 
ســعيّد منذ 25 جويلية )تموز( 2021، وانفراده بســلطة التشريع، هدفها 

العمل على تتويج مسار الانقلاب بتركيز سلطة استبدادية".
ودعت الأحزاب المذكورة جميع القوى المدنية والمنظّمات والشخصيات 
الوطنية للمشــاركة في الحملة و"العمل المشــترك على بلورة حلول لما بعد 
إســقاط الاســتفتاء، لا تُطرح فيها العودة إلى ما قبل 25 جويلية )تموز(".
فيما نفى الأمين العام لاتحاد الشــغل، نور الديــن الطبوبي، وجود أهداف 

سياسية للإضراب العام الذي أقره الاتحاد في منتصف الشهر الجاري.
)رأي القدس ص 23(

»اتحاد الشغل« ينتقد تراجع الحريات... وحملة وطنية لإسقاط الاستفتاء على الدستور

رئيس تونس يعزّز صلاحياته بـ»مذبحة قضائية«... والمعارضة تتحسّر على الديمقراطية في البلاد

■ باريــس - رويتــرز: قالت ثــلاث منظمــات غير 
حكومية، أمس الخميس، إنهــا رفعت دعوى قضائية أمام 
محكمة في باريس ضد ثلاث شركات فرنسية كبرى لإنتاج 
الأسلحة، بســبب ما قالت إنه تواطؤ في جرائم حرب في 

اليمن بعد بيع أسلحة للسعودية والإمارات.
والدعوى التي رفعتها المنظمات، وهي المركز الأوروبي 
للحقوق الدســتورية وحقوق الإنسان ومواطنة لحقوق 
الإنسان وشيربا إنترناشــونال، تأتي في وقت تشهد فيه 
البلاد هدنة بين التحالف بقيادة الســعودية والحوثيين 
الموالين لإيــران، وهي أول هدنة منــذ 2016 ودخلت حيز 

التنفيذ في الثاني من أبريل/ نيسان.
وتحــاول جماعات مدافعــة عن حقوق الإنســان في 
فرنســا بشــكل متكرر إظهــار أن دعم باريــس الضمني 

للتحالف أطال من أمد الصراع وزاده احتداما. 
وبدأ الصراع في 2015 بعــد أن تدخل التحالف بقيادة 
السعودية ضد الحوثيين الذين أجبروا الحكومة المعترف 

بها دوليا على الخروج من العاصمة صنعاء.
وتأمــل المنظمــات الحقوقية برفع دعوى ضد داســو 
للطيــران وتاليــس وأم.بي.دي.إيه فرنســا في أن يظل 
هذا الأمــر مفتوحاً للنقــاش العام، في وقت تســعى فيه 
الولايات المتحدة وشركاء غربيون لتحسين العلاقات مع 

السعودية.
 ولم ترد شركتا داسو للطيران وأم.بي.دي.إيه فرنسا 
بعد على مكالمات وطلبات عبر البريد الإلكتروني للحصول 
على تعليق. وطلبت تاليس إرســال الأســئلة عبر البريد 

الإلكتروني ولم ترد بعد.

جماعات حقوقية تتهم شركات فرنسية بالضلوع في جرائم حرب في اليمن

 بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس: 
مواكبة للموسم السياحي في لبنان الذي يتوقع خبراء 
أن يكون واعــداً هذا الصيف، توجّه وزير الســياحة إلى 
الإدارة الإعلامية في "حزب الله" و"حركة أمل" طالباً منهما 
"تخفيف الصور والرموز الموجودة على طريق المطار التي 
نحترمها ونجلّها، لا ســيما في الأشهر الثلاثة المقبلة، وأن 

يتم رفع صور معالم لبنان السياحية مكانها". 
وقال: "هذه المرة الأولى التي أطلب فيها بكل موضوعية 
ومحبة واحتــرام".  ومن المعروف أن طريــق المطار تعج 
بصور الإمــام الخميني وقائد فيلق القدس اللواء قاســم 

سليماني وشعارات حزب الله والأعلام الحزبية.
ونظراً للظروف الاســتثنائية التي تمــرّ بها البلاد، لا 
ســيما لناحية تقلب ســعر صرف الدولار مقابــل الليرة 
اللبنانيــة، وتمكيناً لحســن مراقبة ومقارنة الأســعار، 
صدر عن وزارة الســياحة تعميم حول التسعير بالدولار 

في المؤسســات الســياحية خلال فصل الصيف، ســمح 
للمؤسسات الســياحة كافة في لبنان وبشكل "استثنائي 
واختياري" خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشــر التعميم، 
ولغاية نهاية شــهر أيلول/ســبتمبر 2022 ضمناً، بإعلان 
لوائح أسعارها بالدولار على أن تصدر الفاتورة النهائية 

مسعّرة بالليرة اللبنانية والدولار.
وشدّدت وزارة الســياحة على المؤسسات السياحية 
كافة الالتزام بالأســعار التنافســية التــي تراعي القدرة 
الشــرائية لــرواد هذه المؤسســات تحت طائلــة اتخاذ 
الإجراءات والتدابير القانونية بحق المؤسسات المخالفة. 

ورأى وزير الســياحة وليد نصار "أن المؤشرات التي 
حصلــت عليها الوزارة من القطاع الخاص تشــير إلى أن 
فصل الصيف ســيكون واعدًا جدًا من الناحية السياحيّة 
وعدد الوافدين ســيكون كبيراً"، معولًا "على وعي المجلس 
النيابي الجديد والسياســيين في استقرار لبنان من أجل 

استقطاب السيّاح".

وزير السياحة اللبناني يطلب تخفيف صور 
رموز »حزب الله« و»أمل« على طريق مطار بيروت

الخرطوم ـ »القدس العربي«
 

 من ميعاد مبارك:  
تغيّــب نائــب رئيس المجلس الســيادة الســوداني، 
محمد حمــدان دقلو "حميدتــي"، عن افتتــاح الدورة 39 
لمعــرض الخرطوم الدولي، في مقــر المعرض في حي بري 
شــرق الخرطوم، بالتزامن مع تظاهرات رافضة لحضوره 
الفعالية. وكانت الســلطات الســودانية قــد أعلنت عن 
الدولي  افتتاح "حميدتــي" لفعاليات معــرض الخرطوم 
الاقتصادية، مساء الأربعاء، بحضور مسؤولين حكوميين 

ومستثمرين أجانب وبعثات دبلوماسية.
لكن تنســيقيات لجان مقاومة بري أعلنت عن رفضها 
لدخول "حميدتي" إلى الحي المعروف بمشاركته الواسعة 

في التظاهرات الرافضة للحكم العسكري.

وعلى الرغم مــن القمع العنيف وإطــلاق قوات الأمن 
الرصاص والغاز المسيل للدموع بكثافة على المحتجين أمام 
بوابات معرض الخرطوم الدولــي، تواصلت التظاهرات 
الرافضة لحضــور "حميدتي" الفعالية الاقتصادية الهامة، 
حتى ســاعات متأخرة من مساء الخميس، وسط هتافات 

مطالبة بإسقاط ومحاكمة قادة الانقلاب.
وقال شــهود عيان لـ"القــدس العربــي" إن عددا من 
الدبلوماســيين غادروا الفعالية بعد قمع الأجهزة الأمنية 

للتظاهرات.
وقالت لجان مقاومــة بري في بيــان، إنهم يرفضون 
دخول "حميدتــي"، وأي انقلابــي مهما كانــت رتبته أو 

مستواه الاجتماعي إلى أحيائهم.
وأضافت: "قائد الانقلاب عبــد الفتاح البرهان ونائبه 

حميدتي، لم يكونا إلا وبالا على البلاد".
)تفاصيل ص 3(

لجان المقاومة تنظّم »تظاهرة مليونية« اليوم لإحياء ذكرى فضّ الاعتصام

السودان: »حميدتي« يتغيب عن افتتاح معرض دولي
 بعد تظاهرات رافضة لحضوره

لندن - «»القدس العربي«  ـ وكالات:

نبّــه الأمــين العــام لحلف شــمال الأطلســي، ينس 
ســتولتنبرغ، أمس الخميــس، في واشــنطن، إثر لقائه 
الرئيس الأمريكي جو بايــدن، إلى أن على الدول الغربية 
أن تســتعد "لحرب اســتنزاف طويلة المدى" في أوكرانيا. 
وصرح ســتولتنبرغ للصحافيين: "علينا أن نستعد على 
المدى البعيــد، لأن ما نــراه أن هذه الحــرب باتت حرب 

استنزاف".
وتضيــق القــوات الروســية الخنــاق علــى مدينة 
سيفيرودونيتســك الاســتراتيجية في دونباس. وباتت 
القوات الروسية تســيطر على "نحو 20%" من أوكرانيا، 

حسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. 
وقال قائد القــوات الأوكرانية فاليــري زالوجني في 
بيان صادر عن الجيش ليل الأربعاء - الخميس: "يسجل 
الوضــع الأصعب فــي منطقة لوغانســك حيــث يحاول 
العدو الســيطرة على مواقع قواتنا". وأعلن حاكم منطقة 
لوغانســك الواقعة في حوض دونباس سيرغي غايداي 
ليل الأربعاء- الخميس أن "القوات الروسية باتت تسيطر 

على 80% من سيفيرودونيتسك" فيما المعارك مستمرة.
تحصّنت  الأوكرانيــة  القــوات  فإن  كييف،  وحســب 
خصوصا في منطقــة صناعية تتعرض لقصف روســي، 
كما حصل في نهايــة الحصار الطويل لمدينــة ماريوبول 
الاستراتيجية )جنوب شرق(، التي دُمّر الجزء الأكبر منها 

وسيطر عليها الروس أواخر نيسان/أبريل. 
وأعلــن الرئيــس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي، 
أمس الخميس، أن القوات الروســية باتت تســيطر على 
نحو خُمس أراضي بلاده، بما في ذلك شــبه جزيرة القرم 
والأراضي الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو 

منذ عام 2014. 
وقال أمــام النواب في لوكســمبورغ: "اليوم هناك 
نحو 20% من أراضينا تحت ســيطرة المحتلّين، )أي( 
حوالــى 125 ألف كيلومتر مربع، وهــي أكثر بكثير من 
كل أراضــي كل دول بينيلوكــس" أي بلجيكا وهولندا 

ولوكسمبورغ.
وعلى ســبيل المقارنة، كانت القوات الروسية تسيطر 
قبل غزو أوكرانيا في 24 شــباط/فبراير على "أكثر من 43 

ألف كيلومتر مربع" من البلاد، وفق زيلينسكي.

زيلينسكي: روسيا تسيطر على نحو 20% من أوكرانيا 
وستولتنبرغ يحذر من حرب استنزاف

عواصم ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال ووائل عصام وهبة محمد:

أعربت واشنطن عن قلقها الشديد من عملية تركية جديدة 
شمال ســوريا، وقالت إن أي هجوم جديد سيعرّض القوات 

الأمريكية هناك للخطر ويقوّض الاستقرار الإقليمي. 
وأثناء زيــارة لبلدة هاتاي التركيــة بالقرب من الحدود 
الســورية الخميس، أكدت الســفيرة الأمريكيــة لدى الأمم 

المتحدة مجدداً معارضة واشنطن لأي عمل عسكري. 
وكان المرصد الســوري قد رصد، خلال الساعات الفائتة، 
أنه تسود حالة من الرعب والخوف بين المواطنين والنازحين 
في مخيمات الشــمال، نتيجة الانفجــارات المتتالية وتطاير 
صواريــخ تنطلق مــن مســتودع الذخيرة فــي ريف إدلب 

الشمالي. وناشــد مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا 
الديمقراطيــة )أكثرية كردية( كل الأطــراف لـ"منع أي مآسٍ 
جديدة ودعم خفــض التصعيد" محذراً من أن هجوماً جديداً 
من شــأنه أن يؤدي إلى موجات نزوح جديــدة في الصراع 

السوري المستمر منذ 11 عاماً. 
وقال مجلس منبج العســكري المتحالف مع "قسد" إن أحد 
مقاتليه لقي حتفه الخميس أثناء صد محاولة تسلل من قبل 

مقاتلين مدعومين من تركيا. 
وقال المتحدث باسم المجلس شرفان درويش لرويترز، في 

تسجيل صوتي، إن فردين قتلا من القوات المهاجمة. 
وقــال الرائد يوســف حمــود، المتحدث باســم الجيش 
الوطني السوري لرويترز "نرد من مواقعنا والقواعد التركية 

في المنطقة تقصف مواقع وحدات حماية الشعب".
)تفاصيل ص 4(

واشنطن تعارض عملية عسكرية تركية شمالي سوريا 
و»قسد« تحذر من خطورة الهجوم
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بغداد ـ »القدس العربي«:

أصدر القضاء العراقي، أمس الخميس، 
مذكّــرة قبــضٍ ،بحــق الكاتــب والمحلل 
السياســي العراقي، ســرمد الطائي، إثر 
تصريحــات أدلى بها خلال اســتضافته 
القناة  على  يُعرض  سياســي  برنامج  في 
»العراقية« الرســمية، ووجّه فيها انتقاداً 
الأعلى،  القضــاء  مجلس  لرئيــس  لاذعاً 
فائــق زيــدان، في وقــتٍ انتقــد مرصد 
حقوقــي، تعامل سياســيين وأعضاء في 
البرلمان، مــع الصحافيين، بشــكلٍ »معادٍ 

لحرية التعبير«.

ماذا قال الطائي؟

قــال الطائــي، خــلال مشــاركته في 
البرنامج، إن »أي شــخص يعترض على 
دور القضاء حالياً يُعتقل، حتى إن الوضع 
بات أخطر من فترة نوري المالكي وقاســم 

سليماني«.
وأضاف: »نحن أمام ظهور ديكتاتورية 
في  زيــدان  فائق  فــإن  ولذلك  جديــدة، 
للشــباب«.  الفكرية  التحــولات  مواجهة 
وأكدّ أن »فخامة العراق أكبر من خامنئي، 
كما أن القاتل سليماني ذبحنا في انتفاضة 
تشــرين، وفائق زيدان يمــارس انقلاباً 

سياسياً وأمنياً«.
الإعلام  شــبكة  قررت  الأربعاء،  وليلة 
العراقــي الحكومية، منع ظهــور الطائي 
فــي برامجها وأخبارها، بعــد ما وصفتها 
»إســاءات« صــدرت منــه إزاء القضاء 
وشــخصيات أخرى، كما قررت الشــبكة 
يقدمه  الــذي  )المحايد(  برنامــج  إلغــاء 
الصحافــي، ســعدون ضمد، فــي »قناة 

العراقية« الحكومية.
وأمس، جاء في كتاب رسمي عن رئاسة 
وموجه  الكرخ،   / بغداد  استئناف  محكمة 
إلى نقابــة الصحافيــين العراقيين، »نود 
إعلامكم، إن الممثل القانوني عن رئاســة 
محكمة استنناف بغداد الكرخ الاتحادية، 
القانونية  قدّم طلب إتخــاذ الإجــراءات 
بحق الإعلامي )ســرمد عبد الســتار عبد 
الله معتوق الطائي( لارتكابه جريمة وفق 
أحــكام المادة )226 من قانــون العقوبات 
العراقي رقــم 111 لســنة 1969( لتعمده 
إهانــة المؤسســة القضائية فــي برنامج 
)المحايد( الذي بثتة قناة العراقية بتاريخ 

الأول من حزيران /يونيو الجاري«.
وعــدّ كتاب القضــاء، أن »مــا بدر من 
الطائي خــارج إطار حريــة التعبير عن 
الرأي المكفولة بموجب الدستور العراقي« 
مبينــا أن »بالنظر لمجهوليــة محل إقامته 
بتاريخ  بحقــه  قبــض  مذكرة  وصــدور 
8/1/2014 مــن المحكمــة المختصة بقضايا 
فقد  حينها  في  )الملغاة(  والإعلام  النشــر 

قبض  مذكرة  إصــدار  المحكمة  هذه  قررت 
بحقــه بدل مذكرة الاســتقدام وفق المادة 

المذكورة«.

»إضعاف ثقة المواطنين بالقضاء«

الإعلام  »شبكة  أمس،  زيدان،  وخاطب 
العراقي« قائلا في وثيقة »يحرص مجلس 
التعبير  القضاء الأعلى على حماية حرية 
عن الرأي والإعلام المكفولة بموجب المادة 
)38( من الدســتور عبــر التعميمات على 
كافــة المحاكم بضــرورة مراعــاة معاملة 
الإعلاميــين معاملة تنســجم مــع طبيعة 

عملهم ضمن الإطار الدستوري«.
 إلا أن المجلس، حســب زيدان »يأسف 
لنهج قنــاة الدولة الرســمية )العراقية( 
بالإســاءة إلــى مجلس القضــاء الأعلى 
كمؤسسة وشخوص القائمين على إدارتها 
بالقضاء،  المواطنــين  ثقة  إضعاف  بتعمد 
وما يصدر عنه عن طريق اســتضافة من 

لديهم رأي سلبي )متطرف( بالقضاء«.
المســؤول،  غير  النهــج  »هــذا  وتابع 
مفضــوح للمتخصــص ولا يليــق بقناة 
تمول بشكل رسمي من أموال الشعب، في 
ظرف يحتاج تكاتف جميع المخلصين على 
العراق )فعلا لا قولا( لتجاوز الأزمات التي 
للأســف كان جزء منها بعض المحسوبين 
على وســائل الإعلام ممن اعتــادوا على 

إشاعة الأكاذيب والفوضى في المجتمع«.

موقف النقابة 

القضاء  مجلس  رئيس  طلب  على  وردّاً 
الأعلــى، اســتنكرت نقابــة الصحافيين 
القضاء  لمجلــس  »الإســاءة«  العراقيين، 
ورئيســه، فيمــا أكــدت أنهــا ســتتخذ 
الاجراءات المناسبة، بحق كل من يتجاوز 

أو يستهدف القضاء في العراق.
وقالت، في بيان صحافي، »نستنكر ما 
تقوم به بعض وســائل الإعلام والبعض 
الإعلامي،  التنــاول  عبر  الإعلاميــين  من 
في الإســاءة أو استهداف مجلس القضاء 
الأعلى ورئيســه، الذي يؤكــد دائما عن 
دعمــه لحرية الــرأي والتعبير ويحرص 
على معاملة الإعلاميين معاملة تنسجم مع 

طبيعة عملهم«.
وأضافت أن »البعض الذي يســتهدف 
القضــاء العراقــي ورمــوزه لا يعبر عن 
وجهة نظر الصحافيين والإعلاميين الذين 
القضاء  مجلــس  مواقف  عاليــا  يقدرون 
الذي وقف في  الأعلى ورئيســه تجاههم 
أكثر مــن مناســبة لصالــح الصحافيين 

والإعلاميين«.
وتابعت: »نؤكد مــن جديد أن القضاء 
الأعلــى يجــب أن يحظــى مــن الجميع 
بالتقديــر والاحتــرام، باعتبــاره الملاذ 

الحقيقــي للوطن والمواطن، وســوف لن 
تتهاون النقابة مع كل من يحاول الإساءة 
اســتهداف  خلال  من  للوطن  المقصــودة 
مجلــس القضاء الأعلى ورئيســه، الذي 
يقــف دائما مــع المظلومــين والمحرومين، 
وإنها ســتتخذ الإجراءات المناسبة بحق 
كل مــن يتجاوز أو يســتهدف القضاء في 

العراق«.

حملة »ممنهجة«

كذلــك، انتقــدت جمعية القضــاء، ما 
وصفته بـ»الحملة الممنهجة« لاســتهداف 

القضاء واستقلاله.
وقالــت، في بيان صحافــي أمس، إنه 
»بعــد أن أيقنا بأن هنــاك حملة ممنهجة 
ومخطط لها ومستمرة لاستهداف القضاء 
العراقي، وبعد ما أطلعنا عليه من إساءة 
كبيــرة ومتعمــدة إلى القضــاء وإدارته 
والقائمــين عليــه ومحاكمــه عبــر قناة 
العراقيــة الفضائية، فقد اجتمعت جمعية 

القضاء العراقي )أمس(«.
وخرج الاجتمــاع، وفقاً للبيان، بجمّلة 
ملاحظات، من بينها أن »القضاء العراقي 
والحريات  مطلقــا  بالحقوق  إيمانا  يؤمن 
التي يكفلها الدستور، ومنها حرية التعبير 
عن الرأي، إلا أن، وبذات المستوى، يؤمن 
بوجوب تقييــد تلك الحريــات إلى الحد 
الــذي يمنع خــرق المبادئ الدســتورية 
الثابتة التي تقوم عليهــا الدولة، ومنها، 

وفــي مقدمتهــا اســتقلال القضــاء، كما 
يجب تقييد تلك الحقــوق والحريات، إذا 
ما تعارضت مــع المصلحة العامــة العليا 
مثل  »اســتضافة  أن  إلى  وأشــار  للبلد«. 
هؤلاء الأشــخاص وإطلاقهــم تلك الآراء 
دون تعقيــب مــن المقــدم يدل علــى نية 
مســبقة وعمل ممنهج يهدف إلى تقويض 
اســتقلال القضــاء، كما يــدل على جهل 
مطبق بأحــكام القانون عندمــا يتهمون 
أولئك  يعتقد  فهل  بالديكتاتورية،  القضاء 
أن القضاء يجــب أن يكون ديمقراطيا في 

عمله وأحكامه؟«.
وأضاف أن »الدول المتقدمة، إنما بُنيت 
على ديكتاتورية القانــون لا ديكتاتورية 
الصارم  التطبيق  تعني  والتي  الســلطة، 
للقانــون علــى الجميع ســلطات وقوى 
سياســية وأفراد دون تمييز، وأن اعتقاد 
أولئك أو محاولتهم، إيهام الرأي العام أن 
من  على  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  عدم 
يعتدي على مؤسسات الدولة ويحاول أن 
ضربا  يعتبر  القضاء  استقلال  من  يقوض 
من ضروب الديمقراطية يُعد خرقاً واضحاً 
لاحكام الدســتور والقانون وطبيعة عمل 

القضاء ودوره في بناء الدول«.

»سقوط للدولة«

وتابع: »كان القضاء العراقي المؤسسة 
الوحيدة التي حافظــت على كيان الدولة 
العراقية بعد إنهيار مؤسســاتها كافة في 

عام 2003، ويعتبر القضاء الحصن الأخير 
الجميع،  إليــه  يلجأ  الــذي  به  والموثوق 
ويجب  وأفــراد،  ومؤسســات  ســلطات 
على الجميــع الحفاظ عليــه والدفاع عن 
استقلاله لأن سقوطه أو إضعاف الثقة به 
لا سمح الله سيكون سقوطا للدولة وعدم 

إمكانية نهوضها وبنائها مجددا«.
السياسية  والقوى  السلطات  ودعت، 
ووســائل الإعــلام ومنظمــات المجتمع 
المدنــي والمواطنين كافة إلــى »التصدي 
القضاء،  علــى  الممنهجة  الهجمــة  لهذه 
حفاظــا على مــا تبقى من أســس بناء 
الدولــة، كمــا ندعــو جميــع الزميلات 
القضاة وأعضاء الادعاء بأخذ  والزملاء 
دورهم فــي المطالبــة بمــا تضمنه هذا 
البيان او بما يَرونه مناسباً من اجراءات 
قانونية، وبمــا يحفظ او يضمن الحفاظ 
وعدم  واســتقلاله  القضاء  هيبــة  على 

السماح بالنيل منه«.
فــي المقابل، أصــدر »مرصد الحريات 
مــن  جملــة  الحقوقــي،  الصحافيــة« 
طبيعة  بشأن  والتوضيحات  التوصيات 
والمشرّعين،  للسياسيين  الأمثل  التعاطي 
اللقــاءات  خــلال  الصحافيــين،  مــع 
أو الحــوارات الصحافية،  التلفزيونية، 
النائبة  انســحاب  حادثــة  بعــد  وذلك 

مديحة الموسوي، من حوار متلفز.   
وجاء في بيان صدر عن »المرصد« أنه 
تابع »وقائع المشادّة الكلامية التي دارت 
في حلقة الزميل محمد قيس من برنامج 

كشــف حســاب على شاشــة تلفزيون 
)عــراق 24( والتــي انتهت بانســحاب 
النائبــة مديحة الموســوي، عضو لجنة 
الخدمات والإعمــار النيابية في مجلس 

النواب العراقي«.  
وأشــار إلى »جملة نقاط بهذا الصدد، 
ووضعها فــي عناية النائبة الموســوي 
وأعضاء لجنتهــا وكتلتها وبقية زملائها 
من النواب الفائزين في الدورة البرلمانية 

الخامسة«.  
وأضاف: »يظهر الحوار ســؤالًا تقدم 
به الصحافــي، للنائبة، يتعلق بميزانية 
الخدمــات وعلاقتهــا بقانــون الأمــن 
الغذائي، وهي علاقــة وثيقة وفي صلب 
مســؤولية اللجنــة التي تنتمــي إليها 
النائبة« لافتاً إلى أنه »استخدمت النائبة 
في ردها عبــارات لا تنتمــي إلى أجواء 
تعامل المســؤول مع الصحافــة والرأي 
العــام العراقي، مــن قبيل )مــا أحبه، 
ما أحب أســتُغفَل، هذا ما يمشــي وياي 
)معي(. أنا مديحة الموســوي، لا أنتَ ولا 
غيرك يخليني )يضعني( بموقف مُحرج، 

أعرف ويامن )مع من( تتحدث«.  
وخاصة  المسؤولين،  »ندعو  وأضاف: 
المرتبطين بتحالفات على صلة بجماعات 
مســلحة، إلــى ضــرورة ضبــط لغــة 
الحوار مع الصحافيين، تجنباً للتســبب 
بالتباس، كما في الحلقة المذكورة، حيث 
شــعر الصحافــي أنه يتعــرض لتهديد 
على الهواء مباشــرة بعد عبارة )أُعرف 
النائبة،  أطلقتها  التــي  تتحدث(  ويامن 
خاصة وأن سجل العراق ممتلئ بحالات 
تهديــد وترويــع واختطــاف واغتيال 

الصحافيين«.  
النواب  تمييز  »ضرورة  على  وشــدد 
اللغة  بــين  الحكوميــين،  والمســؤولين 
الداخلية  الجــدالات  فــي  المســتخدمة 
الأسلوب  وبين  السياســية،  للجماعات 
واللغــة التــي ينبغي الالتــزام بها عند 
إجراء حــوار صحافــي يتابعه المجتمع 
العراقــي بمختلــف شــرائحه« منوهاً 
أنــه »عند افتقــار المتحدث السياســي 
إلــى المعلومــات المتعلقــة بوظيفته أو 
الاســتزادة  للمتحدث  يُمكــن  لجنتــه، 
عبر الإطلاع، أو التريــث في اتخاذ قرار 
الظهور الإعلامي قبل الاســتعداد له، أو 
حتى مصارحة المحــاور الصحافي بعدم 
امتــلاك معلومة حول الســؤال بشــكل 
هادئ، ودون إظهار التوجس والشكوك 
حول )دوافع طرح السؤال( وهي طريقة 

اقترنت بالأنظمة الشمولية«.  
وأوضــح إن »محاولــة الوصول إلى 
)ســبق صحافي( هو واحد من الحقوق 
المشــروعة بل واجبات الصحافيين، لكن 
النائبة أظهرت عــدم دراية بمعنى ذلك، 
حين اســتخدمت عبارة )لا تسوي بيها 

عود ســبق صحافــي( معتبرةً ســؤالًا 
في  الخدمات  تخصيصــات  عن  روتينياً 
قانون الأمن الغذائــي محاولة للخروج 

بـ)سبق صحافي(«.
من  الضيــف  »انســحاب  إن  وبيّــن 
الحوارات المتلفزة حق مشــروع، لكن له 
أسباباً مألوفة، من قبيل تعرضه لعارض 
صحي، أو عدم استجابة المحاور لتقسيم 
الوقت بشكل كاف بين أطراف الحوار، أو 
تطرق الحوار إلى خروقات عميقة تمس 
بثوابــت الضيــف، أو أن تضــم الحلقة 
المتلفزة ضيفاً آخــر دون إعلام الضيف 
الأول، أمــا الانســحاب اعتراضــاً على 
الأســئلة الروتينية ودون سبب وجيه، 
فيضع الضيف الُمنسحب وسط تساؤلات 

جدلية عديدة«.  
المســؤولين  »ظهــور  أن  ورأى 
القضائيين  أو  التنفيذيين  أو  التشريعيين 
في حــوارات صحافية، هو أحد واجبات 
هــؤلاء المســؤولين، في دولــة تحاول 
التقدم على مســار الديمقراطية وحرية 
التعبيــر، وبمــا يضمن مكاشــفة الرأي 

العام بالحقائق. 
وتكاد تكون اســتضافة المســؤولين، 
نظراً  المعلومات،  لكشف  الوحيد  السبيل 
إتاحة  مســتويات  في  العــراق  لتخلف 

الحصول على المعلومة«.  
والتحالفــات  الأحــزاب  ودعــا، 
السياســية إلــى »تخصيــص جزء من 
والنواب  الأعضــاء  لتدريب  ميزانياتها 
الحــوارات  في  الحديــث  طريقة  علــى 
ســواءً مع المواطنين أم الصحافيين، قبل 
الســماح لتلــك الشــخصيات بخوض 
تجربــة الظهور العام« حاثّــاً في الوقت 
النــواب الجدد علــى »تخصيص  عيّنه 
جــزء من أوقاتهــم، لمتابعــة الحوارات 
النواب  أقرانهم  يجريها  التي  الصحافية 
مع الصحافيــين في الدول ذات التجارب 
الديمقراطيــة المتقدمــة أو المتوســطة، 

للإطلاع على آلية«.  
كما أهاب بُمقدمي البرامج السياسية، 
فــي  العلاقــات  أقســام  ومســؤولي 
بـ»اختيــار  الإعلاميــة،  المؤسســات 
الضيــوف الملائمــين، اللذيــن يتحلون 
بمســتوى مقبول من اللباقة، ويمتلكون 
المعلومــات أو الآراء وبما يتماشــى مع 
احترام أوقات الجمهور الُمتابع للصحافة، 
والتوقف عن اســتضافة الشــخصيات 
التي تفتقر إلــى إمكانات إفادة الجمهور 

عبر الرأي أو المعلومة«.  
مع  »بالتزامن  أنــه  بالتذكيــر  وختم 
المســؤولون  يظهرها  التــي  الخروقات 
الجــدد،  والتنفيذيــون  التشــريعيون 
السوداء(  )اللائحة  تنشــيط  ســيعيد 
لإدراج المســؤولين الذين يُظهرون عداءً 

للصحافة وحرية التعبير في العراق«.  

قال إن »البلد أكبر من خامنئي والقاتل سليماني ذبحنا في انتفاضة تشرين«

أمر اعتقال ضد صحافي عراقي انتقد القضاء على شاشة القناة الحكومية

الصحافي والكاتب العراقي سرمد الطائي

وزير التربية يمتنع عن التعليق والبرلمان يستعد لاستضافته... ولجان تحقيق تتقصى 

تأجيل امتحانات الثالث المتوسط بعد تسريب الأسئلة... والكاظمي يتوعد بالمحاسبة
بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

قررت وزارة التربيــة العراقية، أمس الخميس، تأجيل 
الثالث المتوســط، إلى  امتحانــات )اختبارات( الصــف 
إشــعارٍ آخر، بعد ساعات من الكشــف عن تسريب أسئلة 
مــادة الرياضيات، وقبلها، الحديث عن تســرّب أســئلة 
اللغة الإنكليزية، وسط إجراءات حكومية وبرلمانية، لفتح 

تحقيقٍ بالحادث، وتوعدّ المتورطين، بإجراءات عقابية.
وحســب وثيقة رســمية للــوزارة، »اللجنــة الدائمة 
للامتحانــات قــررت تأجيــل امتحانات الصــف الثالث 

المتوسط، إلى إشعار آخر«.
وأضافــت أن »التأجيل بســبب تســرب أســئلة مادة 
الرياضيــات على مواقــع التواصل الاجتماعــي« مؤكدة 
»تشــكيل لجنة تحقيــق وزارية عاجلة تتولــى التحقيق 

بالموضوع ومحاسبة المقصرين، وفقاً للقانون«.
وتوعدت بأن، تسريب أسئلة أمتحان مادة الرياضيات 
»لن يمر بسهولة« وأن من »قام بهذا الفعل المشين خاب فألهُ 

وسيحاسب أمام الشعب قريبا«.  
وبينت أن »هناك تحقيقات عاجلة منذ ســاعات الفجر 
الأولى داخل وزارة التربية بمشــاركة جهات أمنية تعمل 
على التحقيق في هذا العمل الخطير« كاشفة عن »التوصل 
إلى خيــوط بعض المتورطين الذين تعمدوا على تســريب 

الأسئلة لغايات رخيصة ودنيئة«.  
وأضافت أنها »ستقوم بعرض الفاعل أمام القضاء لينال 
جزاءه العادل بأشــد العقوبات التي يستحقها جراء فعله 
الآثم« لافتة إلى أنها »ســتبقى حريصة دوماً على مجهود 

الطلبة الدراسي«.  
وتقدمت بـ »الشــكر والعرفــان إلى أجهزتنــا الأمنية 
البطلة علــى عملهم الكبير في الحفاظ على رصانة العملية 

التربوية«. 

حرصا على الطلاب
 

وشددت على أن، »تأجيل الامتحانات جاء حرصاً على 
عدم ضياع جهود الطلبة«.   

وأضافت أن »تسريب الأسئلة يمس أمن الدولة والمجتمع 
بشكل كامل« موضحة أن »لا يوجد توجه حتى الآن لإعادة 

الامتحانات التي أجريت لمواد الثالث المتوسط«.   
كمــا بينت أنها »لم تحــدد لغاية الآن موعد اســتئناف 
امتحانات الثالث متوســط« لافتة إلى أنها »اضطرت إلى 

تأجيل الامتحانات بهدف عدم إرباك الطالب«.   
ومع انتشــار أنباء تسرّب الأسئلة، وجه رئيس مجلس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة 

بإجراء تحقيق كامل »للتسريبات« في وزارة التربية.  
وذكــر مكتبه الإعلامي فــي بيان مقتضــب، أنه »وجه 
بتشــكيل لجنــة تحقيقية خاصــة لإجراء تحقيــق كامل 
للتسريبات، وسيتم معاقبة كل شــخص أو جهة متورطة 

بالأمر«.  
ــة، تأليفها فريق  كذلك، أعلنــت هيئة النزاهة الاتحاديَّ
ة  ي عن تســريب الأســئلة الوزاريَّ ي والتقصِّ عملٍ؛ للتحرِّ

. طة للعام الدراسي الحاليِّ للدراسة الُمتوسِّ

وفي بيان صــادر عن دائــرة التحقيقات فــي الهيئة، 
أشــارت إلى »صــدور توجيهٍ فــوريٍّ يــوم الثلاثاء عن 
رئيس الهيئة القاضي علاء جواد الساعدي بتأليف فريق 
ي  عمــلٍ، والذي انتقل بــدوره إلــى وزارة التربية للتحرِّ
والاستقصاء عن معلوماتٍ تداولتها بعض وسائل الإعلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي رصدهــا المركز الإعلاميُّ في 
ة  ة الوزاريَّ الهيئة تفيد بحدوث تسريب الأسئلة الامتحانيَّ
ة - الدراسة الُمتوسطة للعام الدراسي  ة اللغة الإنكليزيَّ لمادَّ
الحالــي 2021  ـ  2022، فضــلًا عن التحقيق في تســريب 

الأسئلة الامتحانية لمادة الرياضات«.

سقف زمني

وتابعت أنَّ »رئيــس هيئة النزاهة وضع ســقفاً زمنياً 
وإجراء  ي،  والتقصِّ ي  التحــرِّ ات  عمليَّ لاســتكمال  محدداً 
ــرة« مؤكدةً أنَّ »عمليات  التحقيق وتحديد الجهات الُمقصِّ
التحــري والتقصي والتحقيق ما زالت مســتمرة؛ تمهيداً 
؛  لعــرض النتائج على الســيد قاضي التحقيــق الُمختصِّ

ة اللازمة بشأنها«. لاتخاذ الإجراءات القانونيَّ
صت عدم وضع وتفعيل كاميرات  وسبق للهيئة، أن شخَّ
ة،  الُمراقبة داخل غرف خزن أســئلة الامتحانــات الوزاريَّ
على الرغم مــن توصيتها بذلك؛ لتفــادي أيَّ خروقاتٍ قد 
تحصل فيها، مع وضع آليةٍ مناســبةٍ بخصوص الإشراف 
على مراقبة الكاميرات، وضرورة حفظ الأســئلة في مكانٍ 
آمنٍ« وفقاً للبيان. وفي إجــراء موازٍ، أعلنت لجنة التربية 

النيابية، عقد اجتماع عاجل. 
فيما قــال النائب الأول لرئيس مجلــس النواب، حاكم 
الزاملــي، إن وزير التربيــة، علي حميد الدليمي، ســيتم 
اســتضافته في البرلمــان يوم الأحد المقبل، بعد تســريب 

أسئلة امتحانات الثالث متوسط.
وبين، في كلمــة له خلال ترؤســه اجتماعــا مع لجنة 
التربية النيابية أن »تســريب الأسئلة الامتحانية سينتج 
جيلًا من غير رصيد علمــي« مردفا بالقول أن »العراق كان 
مــن البلدان الرائدة فــي مجال التربيــة والتعليم، ولكن 
اليوم للأســف ليس كذلك بسبب الوضع الراهن الذي تمر 
به البلاد«. ووجه الزاملي، وهو قيادي في التيار الصدري، 
بزعامة مقتدى الصــدر، لجنة التربيــة النيابية بمتابعة 
هذا الموضوع، مؤكداً إنه »ستتم اســتضافة وزير التربية 
واللجنة الدائمة للامتحانــات والمعنيين بالأمر يوم الأحد 

المقبل«.
وتابع: »تسريب الأســئلة تتم بطريق كثيرة« لافتا إلى 
أن »قطــع الانترنت لتفادي هذا الأمر ليس حلًا، وأن عملية 

التسريب واضحة سنحاسب المسؤولين عنها«.
كما وجهت رئاســة الكتلة الصدرية النيابية، بتشكيل 

لجنة خاصة للوقوف على الحادثة.
وذكــر المكتب الإعلامي للنائبة، مهــا الدوري، في بيان 
صحافــي، بأن »الكتلــة الصدرية وجهت بتشــكيل لجنة 
خاصــة من أعضاء لجــان التربيــة والنزاهــة والتعليم 
والقانونية، للوقوف على ملابسات قضية تسريب أسئلة 
الثالث المتوســط، والخروج  النهائية للصف  الامتحانات 
بتوصيات عاجلة بحق المقصرين في وزارة التربية وبكل 

من يثبت اشتراكه في الأمر«.
إلى ذلك، قدم الخبير القانونــي، محمد جمعة، مقترحاً 

بشــأن معالجة قضايا تســريب الأســئلة الامتحانية في 
العــراق.   وقال فــي »تديونــة« إن »التســريب يحصل 
بصورة مســتمرة منذ سنوات، لكن ليس التسريب المشاع 
علــى التواصــل الاجتماعي إنمــا تســريب لمجموعة من 
الطلاب وشــهدت المحاكم عدة قضايا بهذا النوع« مشــيراً 
إلى أن »المســؤول في الغالب موظف فــي اللجنة الدائمة 
للامتحانات، حيث يتم اختيــار النموذج المختار قبل يوم 

من الامتحان ويحصل التسريب«.  
وأضاف أن »ليس للوزير ولا الكادر المسؤول، مسؤولية 
مباشرة بالتســريب، إنما مســؤوليتهم في اعتماد طرق 

قديمة في توزيع الأسئلة«.  
وبين أن »الحل أن يكون موعد الامتحان في العاشــرة 
صباحــا، حيث تجتمــع اللجنة المختصة بالمادة الســاعة 
السابعة صباحا، وتكتب الأســئلة وترسل للمدارس عبر 
استنساخها  وتتم  صباحا،  التاســعة  الســاعة  الإنترنت 

داخل المدارس لتفادي أي نوع من أنواع التسريب«.
  

لا تعليق من الدليمي

ووســط ذلك، امتنع وزير التربية، علي حميد الدليمي، 
عن التعليق على ســؤال تقدم به صحافي عراقي، بشــأن 

موضوع تسريب أسئلة الامتحانات.
جاء ذلك فــي مؤتمر صحافي مشــترك عقــده الوزير 

الاتحادي، مع وزير التربية في إقليم كردستان العراق، في 
مدينة أربيل، أمس، حول برنامج التعافي متعدد السنوات 
وتطويــر وإعادة بناء هيــكل التربية في أنحــاء العراق 

خصوصا في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية.  
وقال الدليمــي، خلال المؤتمر: »لدينا طاقات بشــرية، 
ولكــن نريد تعاونــاً دولياً ومــن المنظمــات المتخصصة 

بالتربية لإعادة بنائها في العراق«.  
ووصل وزير التربية الاتحادي علي الدليمي، أول أمس، 
إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، على رأس وفد 

من وزارته.
في المقابــل، طالبــت رئيس كتلــة »الجيــل الجديد« 
النيابية، سروة عبد الواحد، جهاز الادعاء العام بتحريك 
شــكوى بحق وزير التربية، علي الدليمــي، بعد فضيحة 

تسريب الأسئلة. 
وذكرت في وثيقة رســمية، أن »بعد فضيحة تســريب 
الأســئلة الوزارية التي أنكرتها وزارة التربية في البداية، 
ثم اضطرت للاعتراف بها، أمام انتشــار الأسئلة المسربة 
بشــكل واسع قبل ســاعات عديدة من موعد الامتحانات، 
ونظرا لفقدان الثقة في وزارة التربية ولجانها التحقيقية، 
ندعو جهاز الإدعاء العام إلى تحريك شــكوى بحق وزير 
التربية ووكلاء الوزارة، وخاصــة رئيس اللجنة الدائمة 
للامتحانــات العامة، ورئيــس مركز الفحص ورؤســاء 
وأعضاء اللجان الفرعية، والمــدراء العامون، والمعاونون 

الفنيون، ومدراء امتحانــات المديريات، وكل من له علاقة 
بالموضوع، وســحب يد الجميع من الوظيفــة، والتحفظ 

عليهم لحين حسم نتائج التحقيق«.
كذلك، طالبت عضو مجلس النواب، نورس العيســى، 

بما سمتها »هزة إدارية عميقة« لأركان البيت التربوي.
وقالت في »تدوينة« لها، إنــه »لا بديل عن هزة إدارية 
عميقــة لأركان البيت التربــوي تزيل عنه كل لــوَثٍ باع 
ضميره وخان شــرف مهنته، وتعيد الثقة للطلبة أنفسهم، 
ولأوليــاء أمورهم أن معايير الإنصــاف والعدالة ما زالت 

قائمة«.
وشــددت على أن »التربية مطالبــة بإجراءات حقيقية 
عاجلة وحازمــة تحفظ ما تبقــى من تاريخنــا التربوي 

المشرّف«.
كما علق النائب أحمد الموســوي: »أن ظاهرة تســريب 
الأســئلة لا تنتهي في وزارة التربية، من المســؤول، ومن 
هو ذلك الفاسد المفســد، الذي قام بتسريب الأسئلة، وهل 
ستمر هذه المصيبة كساباقتها من دون عقاب، ورادع يؤدب 

المتلاعبين بهذه الوزارة وسمعة البلد، ووفق القانون«.
وأضاف فــي »تغريدة« لــه، أن »وزارة التربية تحتاج 
إلى إعادة تأهيل وهيكلية لأنها تســير بــلا تخطيط وبلا 
رؤية، وتســبب ذلك بانحدار كبير لأداء هذه الوزارة التي 
ترّبي أجيالًا ستكون في المستقبل القريب بموقع المسؤولية 

بقيادة المجتمع«.

طالبات في إحدى المدارس العراقية
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أفرجت الســلطات المصرية، أمس الخميس، عن خمســة 
من النشــطاء السياسيين، بعد حبســهم لمدد متفاوتة، على 
ذمة قضايا سياســية، في حين انتقدت منظمة حقوقية تزايد 
ظاهرة ترحيل المعارضين، وإعادتهم قســراً إلى مصر بحجة 
مكافحة الإرهاب، داعية الســلطات في الدول العربية لوقف 

هذا السلوك.
والمفــرج عنهم أمــس، هم عبــد الرحمن طارق الشــهير 
بـ»موكا« والمترجمة خلود ســعيد، وعــاء عصام، ومحمد 

محي الدين، وحسين السباك.
وكانت نيابــة أمن الدولة العليا في مصــر، قررت الإثنين 
الماضي، إخاء سبيل 8 من النشطاء السياسيين. واستقبلت 
أسر النشطاء أبناءها على أبواب السجون، وأطلقت الأمهات 

الزغاريد والتقطوا الصور.

»موكا«

واعتقلت قوات الأمن »موكا« في سبتمبر/ أيلول 2019 بعد 
الانتهاء من فترة المراقبة الشرطية المفروضة عليه في قضيته 
الســابقة المعروفة إعاميــا بـ»أحداث مجلس الشــورى«. 
وسبق لـ»موكا« أن أعلن الإضراب عن الطعام، وأكد محامون 
أن حالته الصحية ساءت بسبب الإضراب الذي استمر لفترة 

طويلة.
وواجه هذا الناشــط في قضيته اتهامات بـ»بث ونشــر 
وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من 
وســائل التواصل الاجتماعي )فيســبوك( ومشاركة جماعة 

إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها«.
 وكان قد قضى فترة حبس بالســجن في القضية المعروفة 
إعاميا باسم »أحداث مجلس الشورى« حيث قضت المحكمة 
بقضاء 3 سنوات فترة مراقبة شرطية لمدة 12 ساعة يوميا في 

قسم الشرطة.
أما خلود سعيد، وهي مترجمة ورئيسة قسم الترجمة في 
مكتبة الإســكندرية، فقد اعتقلت في 21 أبريل/ نيسان 2020، 
وبعد 7 أيــام ظهرت في نيابة أمن الدولــة حيث تم نقلها من 
الإســكندرية إلى مقر النيابة في القاهرة، ليتم حبســها على 
ذمة القضية 558 لســنة 2020، ويجــري لاحقا تدويرها على 
قضية جديدة حملت رقم 1017 لســنة 2020 حصر أمن دولة 
عليا، وتواجه اتهامات بـ»بث ونشر أخبار كاذبة، ومشاركة 

جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها«.

في حين اعتقــل عاء عصام فــي 9 يوليو/ تمــوز 2019، 
وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019، 

والمعروفة إعاميا بقضية »تحالف الأمل«.
ومن بين المفرج عنهــم أيضاً، محمد محيــي الدين، الذي 
اعتقل في 22 فبراير/ شــباط 2019، ولم يســتدل على مكانه 
حينهــا، حتى ظهر فــي نيابة أمن الدولة يوم 24 من الشــهر 
نفســه. وتم عرضه على نيابة أمن الدولة دون حضور محام 
خاص، على ذمــة القضية 277 لســنة 2019 حصر أمن دولة 
عليــا والمعروفة إعاميــا بـ)اللهم ثورة( ليتم حبســه على 
ذمتها. وكان السيسي أطلق أواخر الشهر الماضي خال حفل 
إفطار الأسرة المصرية، دعوة للحوار الوطني بين كل مكونات 
الطيف السياســي المصري لبحث أولويات العمل السياسي 
خال المرحلة المقبلة، وخطوات الإصاح السياســي المنتظر 
وآليات تفعيل الاســتراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما 

أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموزا من المعارضة.
وبما يخــص ملف المعتقلــين، انتقدت »الجبهــة المصرية 
لحقوق الإنســان« )منظمة حقوقية مســتقلة( تزايد ظاهرة 

ترحيل المعارضين وإعادتهم قســراً إلى مصر بحجة مكافحة 
الإرهاب.

وقالت، فــي بيان: »ترحيــل المعارضين نمط تســتهدف 
به الســلطات المصرية المدافعين عن حقوق الإنســان، وأي 

معارضة سياسية في الخارج«.
وفي وقت أكدت فيه »ترحيل معارضين مؤخرًا من عدد من 
الدول العربية الحليفة للنظــام المصري« بينت أن »الترحيل 
إلى مصر لأشــخاص معارضــين يعرضهم لمخاطر جســيمة 
لا يمكن جبرهــا، بما في ذلك الاختفاء القســري والتعذيب، 
فضاعن الحكم عليهم بالســجن في محاكمات قد يشــوبها 

إخال كبير بالإجراءات القانونية الواجبة«.
ولفتــت إلى أنــه »منذ عام 2013، يتم اســتخدام شــعار 
)مكافحة الإرهاب( على نطاق واسع في استهداف المعارضين 
من خال ســن وتشــريع العديد من القوانين التي بموجبها 
يتم اتهام المعارضين بما في ذلك قانــون الكيانات الإرهابية 
وقانون مكافحة الإرهاب وقانون المنشآت العامة والحيوية، 
ما دفع خبــراء الأمم المتحدة للحديث عن أن تهم الإرهاب في 

مصر تُستخدم لاستهداف أنشطة حقوق الإنسان المشروعة، 
بما لها من تأثير مخيف وعميق على المجتمع المدني ككل«.

على الرغــم من أن مصــر »تلقت العديد مــن التوصيات 
بشــأن انتهاكات حقوق الإنسان خال الاستعراض الدوري 
الشــامل لعام 2019، حيث تلقت 26 توصية تتعلق بالتعذيب 
و5 توصيــات تتعلق بالاختفاء القســري، إلا أن »المعارضين 
المصريين لا يزال يتم ترحيلهم بشــكل دوري بحجة مكافحة 
الإرهاب، وهي الاتهامات التي تتم صياغتها بشكل فضفاض« 
وفق المنظمة، الذي ذكّرت بوقائع لترحيل معارضين مصريين 

من الخارج.
وأوضحت أنــه »فــي ســبتمبر/ أيلــول 2021، اعتقلت 
الســلطات الســودانية حبيبة أحمد محمد صبحي ووالدتها 
وشــقيقاتها، وتم ترحيلهــن قســريًا إلى مصر فــي فبراير/ 
شــباط الماضي حيث تم إخفاؤهن قســريًا لمدة 3 أيام عرضن 
بعدها على نيابــة أمن الدولة العليا والتــي وجهت لهن في 
القضية رقم 2018/1527 اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية 

وتمويلها«.

كما أشارت لواقعة أخرى حيث »رحلت السلطات الكويتية 
في يوليو/ تمــوز 2019 ثمانية مصريين إلــى مطار القاهرة، 
واعتقلتهم السلطات المصرية فور وصولهم تحت القضية رقم 
2019/1233 أمن دولة ووجهت نيابة أمن الدولة لهم اتهامات 
من بينها الانضمــام لجماعة إرهابية. وقد تعرضوا لاختفاء 
القســري لمدد وصلت إلى24 يومــا والتعذيب والحرمان من 
الحق في الدفاع. بعد ذلك، حكمت عليهم المحكمة بالسجن 25 

و15 و5 سنوات«
كما تناول البيان واقعة القبض على ســجين ســابق في 
مطار الرياض في ســبتمبر/ أيلــول 2021، نتيجة لتقرير من 
الإنتربول المصري يطالب بتســليمه إلى مصر ليقضي عقوبة 
بالسجن لمدة 5 سنوات صدرت ضده غيابيا، ليتم ترحيله من 
الرياض إلى مصر بعد شــهور من الاعتقال، ثم أفرج عنه بعد 

صدور حكم بالبراءة.

اتفاقية أممية ضد الترحيل

ولفــت البيان إلــى أن »المــادة الثالثة مــن اتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة التعذيب نصت على: لا يجوز لأي دولة طرف 
أن تطرد أو تعيد أو تســلم أي شــخص إلــى دولة أخرى إذا 
كانت هناك أســباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون 

في خطر التعرض للتعذيب«.
كذلك »يضمــن القانــون الدولي لحقوق الإنســان مبدأ 
عدم الإعادة القســرية، وهو عدم إعادة أي شــخص إلى بلد 
قد يواجه فيه التعذيــب أو المعاملة أو العقوبة القاســية أو 
الاإنســانية أو المهينــة وغير ذلك مــن الأذى الذي لا يمكن 
جبره. ويســمح العهد الدولــي الخاص بالحقــوق المدنية 
والسياســية بطرد أولئك الموجودين بشكل غير قانوني في 
أراضي دولة طرف في العهد شريطة أن يتم هذا الطرد بشكل 

قانوني«.
 تبعــاً للمنظمة التي بينــت أيضــاً أن »الاتفاقية العربية 
لمكافحــة الإرهاب نصــت على أن أحــد إجــراءات مكافحة 
الإرهاب هو أن يتم القبض علــى مرتكبي الجرائم الارهابية 
ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطني، أو تســليمهم وفقا لأحكام 
هذه الاتفاقية، أو الاتفاقيات الثنائيــة بين الدولتين الطالبة 

والمطلوب إليها التسليم«.
واختتمت بيانها بمطالبة السلطات المصرية بالتوقف عن 
اســتهداف المعارضين المصريين في الخارج واحترام حريتهم 
في الرأي والتعبير. كما دعت الســلطات فــي الدول العربية 
لوقف تسليم المعارضين المصريين والوفاء بجميع التزاماتها 
في احترام وضمان وحماية حقوق الإنســان والحريات في 

جميع الظروف.

الإفراج عن 5 ناشطين سياسيين بعد حبسهم سنوات

منظمة حقوقية تدعو الدول العربية لعدم تسليم معارضين لمصر

عبد الرحمن طارق وخلود سعيد وعلاء عصام بعد الإفراج عنهم أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

بحــث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حســين، أمس 
ة والتعاون الدوليّ  الخميس، مع نائبة وزيــر الخارجيَّ

الإيطاليّ، مارينا سيريني، الأزمة الروسية الأوكرانية.
وحســب الخارجية »جرى تبادل وجهات النظر في 
العديد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام الُمشترَك في 
المجالات التي تعزز تطوير العاقات بين البلدين.وبحث 
الجانبان إيجاد السُــبُل الكفيلة التــي تحقق مصلحة 

البلدين الصديقين«.
الراهنة على  ة  اللقاء »التطورات السياســيَّ وناقش 
ة والأزمة بين روســيا  ــة والدوليَّ الســاحتين الإقليميَّ
وأوكرانيا، حيث تطابق وجهات النظر بشأن وضع اَليه 
لإنهاء الحرب التي أصبحت تداعيتها خطيرة على دول 
ة على  المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تأثيراتها الســلبيَّ

الأمن الغذائيّ العالميّ والطاقة«.
ة إلى  ســيريني أكدت أن »رســالة الحكومة الإيطاليَّ
د فيها على دعم ومســاندة العراق حكومةً  الوزيــر تؤكَّ
وشــعباً في كل المجالات التي من شأنها أنَّ تحافظ على 
ة ودعم النظام الديمقراطيّ في  مسيرة العاقات الثنائيَّ

العراق وتحقيق الاستقرار«.
ة والتعاون الدولي  إلى ذلك، عبّــرت وزارة الخارجيَّ
ــة، عــن دعمها من خــال الوكالــة الإيطالية  الإيطاليَّ
الإنمائي  المتحــدة  الأمم  برنامــج  الإنمائي،  للتعــاون 
بمبلغ إضافي وقدره  مليونا يورو )حوالى 2.26 مليون 
دولار أمريكي( لمساعدة المجتمعات المتضررة من تنظيم 

»الدولة الإسامية« في العراق.
وحســب بيان لـ»يونامي« فــإن إيطاليا قدّمت هذه 
المســاهمة لبرنامج إعادة الاســتقرار للمناطق المحررة 
التابــع لبرنامــج الأمم المتحــدة الإنمائي الــذي ينفذ 
مبادرات إعــادة تأهيل ســريعة في المناطــق المحررة 
من التنظيم، وتحمل هذه المســاهمة الطابع الرســمي، 
وذلك بمناســبة الزيارة الأولى لنائبة وزير الخارجية 
والتعاون الدولي الإيطالي مارينا سيريني الى العراق.

وقدمت إيطاليا أكثر من 20 مليون دولار أمريكي الى 
برنامج إعادة الاســتقرار للمناطق المحررة منذ إنشائه 
في عام 2015 بهدف إعــادة العراقيين النازحين داخلياً 

إلى ديارهم.
وأشادت سيريني بالمساهمة الجديدة كدعم ملموس 
من الحكومة الإيطالية لعملية الاستقرار في العراق من 

أجل ضمان ظروف إنسانية أفضل لشعبه من خال دعم 
احتياجاتهم الاساسية. لعراق أكثر أمناً وساماً هو من 
أولويات التعاون الإيطالــي في الباد أكثر من أي وقت 
مضى. وحســب الممثلة المقيمة لبرنامــج الأمم المتحدة 
الإنمائي، زينة علي أحمد: »قدم الدعم الإيطالي السابق 
مساهمة لا تقدر بثمن في مشــاريع الاستقرار الحيوية 
في المناطق المحررة وساهم في توفير الدعم الذي تشتد 

الحاجة إليه لأكثر من 6.6 مليون شخص«.
وزادت: »نحن ممتنون الى إيطاليا لدعمها المســتمر 
لتحقيق الاســتقرار في العراق. سيســاعد هذا الدعم 
الإضافي برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة على 
تلبية توقعات واحتياجات شــعب العراق بشكل أفضل 
والمساهمة في تحسين الظروف التي ستسمح للعراقيين 
إلــى مجتمعاتهم الأصلية  المتبقــين بالعودة  النازحين 

بكرامة ».
وبدعــم من 30 شــريكاً وكذلك الحكومــة العراقية، 
أكمل برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة أكثر من 
3100 مشروع في المناطق المحررة من التنظيم. وقد سهّل 
ذلــك العودة الكريمة والآمنة لـــ 4.8 مليون عراقي إلى 

مجتمعاتهم الأصلية، حيث يأملون بمواصلة حياتهم.

العراق وإيطاليا يبحثان تداعيات الحرب الروسية ـ الأوكرانية
بغداد ـ »القدس العربي«:

نظّمت وزارة البيئة العراقية، أمس الخميس، ورشة 
عمــل لوضع معالجات للمشــاكل البيئيــة الناجمة عن 

التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقــال بيان صادر عــن دائرة التوعيــة والإعام في 
الــوزارة، إن »وزارة البيئة الجهد الأكاديمي والتعليمي 
عدت جهداً فعالًا يســهم في وضع معالجات للمشــاكل 
البيئية الناجمــة عن التغيرات المناخية وتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة«.
وأضاف: »جاء ذلك خال ورشــة العمل التي نظمتها 
وزارة البيئــة والجامعــة التكنولوجيــة بالتعاون مع 
منظمة اليونيسف بحضور ممثل وزارة البيئة باعتبارها 
الجهة المشرفة على ملف التغيرات المناخية وأمين بغداد 

وممثلي الجهات ذات العاقة«.
وأوضــح أمين بغداد، عمار موســى كاظم أن »الأمانة 
ســيكون لها دور مهم ضمــن الجهد الوطنــي للحد من 
التأثيرات المناخية، والتقليــل من آثارها وزيادة قابلية 
القطاعــات البلدية والخدمية من خــال وضع الخطط 

والبرامج المستقبلية«.
وبيّــن رئيس الجامعــة التكنولوجيــة، أحمد محمد 
حســن، أن »الهدف من الورشة هو توفير قاعدة بيانات 
من جميع مؤسســات الدولة والقطاع الخاص والخروج 

بحلول مناسبة للعمل عليها«.
كما أكد مدير عــام دائرة التوعيــة والإعام البيئي، 
أمير علي الحســون، أن »الوزارة تعمل مع كل القطاعات 
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فيمــا يخــص موضوع 
التغيرات المناخية في البــاد« داعيا »جميع الجامعات 
العراقيــة أن تتخذ الخطــوات المهمة لجمع الدراســات 
والبحوث لارسيما وأن العراق بدأ بالتركيز بشكل جدي 
على قضايا المناخ بعد انضمامــه الى الاتفاقية الإطارية 

للمناخ«.
كذلــك لفت مدير قســم الميــاه والإعــام البيئي في 
»اليونيســف« علي الخطيــب، إلــى أن »المنظمة جادة 
بالتعاون مــع كل قطاعــات الدولة والمجتمــع من أجل 
الإسهام في تحسين الأداء والتوعية البيئية وفق خطط 
وبرامج وضعت للحد من التصحر وشــحّ المياه وتدوير 

النفايات وزيادة المساحات الخضراء«.

مساعٍ حكومية عراقية للحد من تأثيرات التغيير المناخي

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك: 

أعلنت تنســيقيات لجان المقاومة فــي العاصمة الخرطوم 
وعدد مــن المدن الســودانية، عن تظاهــرات مليونية، اليوم 
الجمعة، بالتزامن مع مرور الذكــرى الثالثة لـ»مجزرة« فضّ 
الأجهزة الأمنيــة اعتصام القيــادة العامة للقوات المســلحة 
الســودانية، في 3 يونيو/حزيــران 2019، والذي كان يطالب 
بالحكــم المدني الديمقراطــي. في وقت أكد فيــه عدد من قوى 
المعارضة، رفضها الانخراط في المحادثات المباشرة التي دعت 
لها الآلية الثاثية المشتركة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم 
والاتحاد  )يونيتامس(  الســودان  فــي  الديمقراطي  الانتقال 

الأفريقي و»إيغاد« الأسبوع المقبل.
وفــي فجر 3 يونيو/حزيــران 2019، الموافــق 29 رمضان، 
وبينمــا كان آلاف المحتجين منهمكين فــي التحضير لاحتفاء 
بعيد الفطر فــي مقر الاعتصــام، أمام مباني القيــادة العامة 
للقوات المســلحة، وســط الخرطوم، هاجمت قوات عسكرية، 
تتبع للمجلــس العســكري الانتقالي الحاكم وقتهــا، ميدان 
الاعتصــام من كل الاتجاهــات، وخلّف الهجــوم أكثر من 130 
قتياً، وعشــرات المفقودين ومئات الجرحى، بجانب عمليات 
اغتصاب وعنف جنســي. وبالتزامن مع ذلك، فضت الأجهزة 
الأمنيــة وقتها عددا من الاعتصامات أمــام مقرات الجيش في 

عدد من المدن السودانية.

إغلاق شوارع
وحســب بيان لتنســيقيات لجان مقاومة الخرطوم، صدر 
أمس، فــإن »الترتيبات لتظاهــرات ذكرى مجــزرة القيادة، 
ستبدأ الجمعة، حيث ســيتم إغاق الشوارع وإحراق إطارات 
الســيارات، ثم تنطلق التظاهرات المليونية ظهيرة الجمعة في 
مدن العاصمة المثلثــة، الخرطوم، الخرطوم بحري وأمدرمان، 

يليها اعتصام ليوم واحد«.
وأضافــت: »ها نحــن نعود للشــوارع، التي لــم نفارقها، 
ولكننا نخوض جولاتنا الحاســمة لإسقاط السلطة الانقابية 
وإخراج العســكر من العملية السياســية تماماً، ومحاكمة كل 
المســؤولين عن العنف والقتل وإطاق الرصاص والاغتصاب 
وكل الانتهاكات تجــاه الثوار الســلميين والمواطنين الأبرياء 

المتضررين في محيط المواكب السلمية الرافضة لانقاب«.
وتابعت: » إننا نخرج في مواكبنا، يوم 3 يونيو /حزيران، 
في ذكرى مجزرة فض اعتصام القيادة متحدين وموحدين من 
أجل تحقيق مصالح الشــعب السوداني التواق للتغيير وبناء 
دولة المواطنة وسيادة حكم القانون والمؤسسات« مؤكدة أنها 
»ســتعمل على رصد وتوثيق اي انتهــاكات أو عنف أو جرائم 

تقترفها قوات الانقاب.
وأكملــت: قطار الثورة مــاض إلى حيث النصــر لا محالة 

والانقاب ساقط بقرار شعبنا الآمر الناهي«.

وجددت تمســكها باللآءات الثاث » لا تفاوض، لا شراكة، 
لا شرعية« مؤكدة أنها لن تنخرط في أي محادثات مباشرة أو 

غير مباشر مع قادة الانقاب.
المتحدث باســم لجان مقاومــة مدينة الخرطوم، حســام 
علي، قال لـ»القدس العربي« إن قــادة الانقاب بعدما ادركوا 
أن الســودانيين لن يحــول القمع المفرط بينهــم وبين تحقيق 
أهدافهم، حاولوا المناورة بإعان رفع حالة الطوارئ، مشــددا 

على أن هذه الخطوة كانت نتيجة للضغط الشعبي.
وأضاف: القمع المفرط ما زال مستمرا، ونحن مستمرون في 

المقاومة حتى تحقيق أهداف الثورة السودانية.
وفــي وقــت تتمســك لجــان المقاومــة وتجمــع المهنيين 
الســودانيين، برفض الانخراط في المحادثات التي تيســرها 
الآلية الثاثية المشتركة، قالت المتحدثة باسم المجلس المركزي 
لـ»الحرية والتغيير« في تصريح مقتضب لصحيفة »التغيير« 
الإلكترونية، إنهم لن يشاركوا في الحوار المزمع عقده الأسبوع 

المقبل.
إلا أن مصادر مطلعة في »الحرية والتغيير« أكدت لـ»القدس 
العربي« أن المشاورات بين مكونات »الحرية والتغيير« ما زالت 
جارية لاتخاذ قرار موحد بخصوص المشــاركة في المحادثات 
المباشرة التي أعلنت عنها الآلية الثاثية الأسبوع المقبل، حيث 
يــرى بعض مكونات »الحرية والتغييــر« أنها قادرة على دفع 
العسكر على إنهاء الانقاب واســتعادة الانتقال الديمقراطي 

عبر المفاوضات بينما تتحفظ قوى أخرى.
وينتظر أن يعلن المجلس المركزي لـ»الحرية والتغيير« عن 

رؤية مفصلة للعملية السياسية خال الساعات المقبلة.

شروط

ووضعت »الحريــة والتغيير« عددا من الشــروط لتهيئة 
المناخ للعملية السياسية، تشمل إطاق سراح جميع المعتقلين 
وإنهاء حالة الطوارئ ووقف كافة أشكال العنف تجاه المدنيين 
فــي دارفور وكافــة أقاليم البــاد وفي مواجهــة المتظاهرين 
الســلميين وتجميد تنفيذ قرارات إعادة منسوبي نظام الإنقاذ 

والأصول المستردة منهم.
والأحد الماضــي أعلن القائــد العام للجيش عبــد الفتاح 
البرهان، رفع حالة الطوارئ وإطاق ســراح المعتقلين، إلا أن 
نحو 70 معتقا لا يزالون في ســجون الســلطات السودانية، 
حسب مجموعة »محامو الطوارئ« الناشطة في تقديم العون 

القانوني للمعتقلين.
المجموعــة قالت، في بيــان، إن »الســلطات علــى الرغم 
من إعانهــا إلغاء حالة الطــوارئ بالباد منذ عــدة أيام في 
محاولة لخداع الرأي العام وإســكات الشــارع، لا يزال )70( 
معتقــا محتجزين داخل ســجون ســوبا والهــدى والنيل 
الأبيــض، بالإضافة إلى معتقلين آخريــن، غير معلومي العدد 
تتحفظ عليهــم في مقــرات التحقيقات الجنائية والشــرطة 
الفيدرالية« منددة بـ»اعتقال الأطفال واستمرار القمع العنيف 

للتظاهرات«.

وشددت على أن مصداقية السلطات السودانية لأمام محك 
حقيقي في وقت لا يزال تقييد الحريات العامة«.

كما قال محامو دارفور إن »السلطات في ظل حالة الطوارئ 
مارست كافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، والتي تضمنت 
الاعتقال الجائر والتعذيب والقتل الجزافي وما زالت مستمرة 
في ممارســة  الانتهاكات الجســيمة ذاتهــا«. وطالبت بفتح 

تحقيقات حول كل الانتهاكات ومحاسبة جميع المتورطين.
والأربعاء، اجتمعــت الآلية الثاثية المشــتركة مع اللجنة 

الرباعية العسكرية.
وأفــادت في بيان بأن الاجتماع تــداول حول القضايا ذات 
الصلة بالمحادثات المباشرة بين الأطراف السودانية، أصحاب 

المصلحة والمرتقبة في بحر الأسبوع المقبل.
وأكدت أن المحادثات تسعى لاســتعادة الحكم الدستوري 
وتلبية تطلعات الشــعب الســوداني في التحول الديمقراطي 

المدني وبناء السودان الجديد.
ودعت الآلية الســلطات في الذكرى الثالثة لفض اعتصام 
القيادة إلــى احتــرام وحماية الحــق في التجمع الســلمي 
والامتناع عن الاســتخدام غير المبــرر للعنف ضد المتظاهرين 
الســلميين، وبما من شــأنه تعزيــز البيئة المواتيــة للعملية 

السياسية في السودان. 
وقدمت اللجنة العســكرية خــال لقائها بالآليــة، رؤية، 
تمســكت خالها بالولاية على جميع المؤسســات العسكرية 
للجيش والدعم السريع بالإضافة إلى جهازي الأمن والشرطة.

كذلك نصت علــى أن ملفات العاقــات الخارجية لن تترك 
للجهــاز التنفيذي، وأن البنك المركزي ســيكون تحت وصاية 

العسكريين، حسب تقارير صحافية محلية.
وبدأت الآلية الثاثية منتصف مايو/أيار الماضي، تيســير 
محادثات غير مباشــرة بين الأطراف الســودانية لاستعادة 
الانتقــال الديمقراطــي في الباد، ســبقتها عملية سياســية 
أطلقتها »يونيتامس« مطلع العام الجاري، قبل أن تعلن لاحقا 

توحيد جهودها مع الاتحاد الأفريقي و»إيغاد«.
ومنتصف مايو/ أيار، أعلنت الآلية مفاوضات غير مباشرة، 
مــع الأطراف الســودانية، رفضــت معظم القــوى المعارضة 

المشاركة في اجتماعاتها.
والتقت الآلية بالعســكر، لأول مرة في إطار المحادثات غير 
المباشــرة، بالتزامن مع وصــول آلاف المتظاهريــن المطالبين 
بإســقاط الانقــاب إلى مشــارف القصر الرئاســي وســط 

الخرطوم، الخميس قبل الماضي.
وطالب العســكر خــال اللقــاء، باســتعجال المحادثات 

المباشرة وتحديد إطار زمني محدد لها.
وقال إعام المجلس الســيادي في بيان وقتها، إن اجتماعا 
مشتركا، ضم نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو 
»حميدتي« وعضوي المجلس، شــمس الدين كباشي وإبراهيم 
جابر إبراهيم، والآلية الثاثية الميســرة للحوار الســوداني، 
ممثلة بممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الســودان، رئيس 
بعثــة يونيتامس، فولكــر بيرتس، ورئيــس البعثة الأممية 
المتكاملة للمســاعدة في الانتقال في السودان، )يونيتامس( 

ومبعوث الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، ومبعوث 
»الإيغــاد« إســماعيل أويس، وممثــل الاتحــاد الأفريقي في 

الخرطوم السفير محمد بلعيش.
بخصوص  أفــكارا  البيان،  حســب  المجتمعــون،  وتداول 
العرض الذي قدمته الآلية الثاثيــة المكونة من الأمم المتحدة 
والاتحاد الأفريقــي ومنظمة الإيغاد، بشــأن مقاربتها لعملية 
الحوار الذي تقوم بتسهيله بين الأطراف السودانية للتوصل 

إلى توافق لإدارة الفترة الانتقالية.
وأوضح عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، أن الاجتماع 
»ناقش ضرورة تعجيــل بداية الحوار المباشــر والفراغ منه 
خال فترة زمنية محددة« وأكــد »دعمهم لعمل الآلية الثاثية 

في تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية«.
وأشار إلى أن الاجتماع يأتي ضمن عملية التشاور المستمرة 
بين الجانبين، وفي إطار عملية تســهيل الحوار الســوداني، 

للتوصل إلى اتفاق لإدارة الفترة الانتقالية.
كمــا قال مبعــوث الاتحــاد الأفريقي، محمد الحســن ولد 
لبــات، إن الآلية أكدت خــال الاجتماع جاهزيتها للإســراع 
بالعملية السياســية، وقدمت رؤية مفصلــة لمقاربتها لعملية 
الحوار السياســي الســوداني الذي تقوم فيه بدور الميســر، 
وفق بيان للمجلس السيادي، حول مجريات اللقاء بين الآلية 

والعسكريين.
وأضاف ولــد لبات »أن الآليــة أجرت حــواراً صريحاً مع 

أعضاء المجلــس، أكدت خالــه جاهزيتها لتســريع العملية 
السياســية، وأنها حثت الجهات المسؤولة على ضرورة اتخاذ 
الإجراءات المشــجعة لعقد الحوار، خاصة إطاق ســراح من 

تبقى من المعتقلين السياسيين، ومنسوبي لجان المقاومة«.
ووفق المحلل السياسي ماجد محمد علي لـ»القدس العربي« 
فــإن المفاوضات المباشــرة، في ظل الهزيمة التــي تعرض لها 
الانقاب، واستمرار مواجهته في الشارع والضغوط الدولية، 
قد تحقق هدف اســتعادة المســار الديمقراطي وفق صيغة ما، 
لكنها لا تضمن تماما تحقيق مطالب الشارع المتمثلة في خروج 

كامل للعسكريين من السلطة وتحقيق العدالة. 

عقبات

وتوقــع أن تواجه هــذه المفاوضات عقبــات على جبهات 
متعددة؛ الأولى مع العســكريين في ظــل مواقف وتصريحات 
تكشــف عن تمســكهم بســلطات كبيرة على ملفات السياسة 
الخارجية والأمــن والاقتصاد، وحرصهم علــى عدم التطرق 

لملف العدالة في أي مفاوضات.
ومن العقبات التي ســتواجه هذه الجولة المباشــرة، وقد 
تهدد بنســفها، حســب علي، رفع وتيرة القمع ضد الحراك في 
الشــارع، وتواصل الاعتقالات ومنع النشاطات الاحتجاجية 

السلمية بجانب التضييق على المجتمع المدني.

قوى معارضة تتحفظ على التفاوض مع العسكر... و»الحرية والتغيير« لم تحسم قرارها

السودان: لجان المقاومة تدعو لإحياء ذكرى فضّ الاعتصام بتظاهرة مليونية اليوم

من التظاهرات الرافضة للانقلاب في السودان
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

وسط معارضة أمريكية واضحة... ما موقف الفصائل المعارضة؟

هل يحسم الخيار العسكري التركي مصير منبج وتل رفعت السوريتين؟ 
أنطاكيا - إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال ووائل عصام:

 قالت قوات ســوريا الديمقراطية )قســد( المدعومة من 
الولايات المتحــدة أمس الخميس إن هجومــاً جديداً تهدد 
تركيا بشنه في شمال ســوريا سيتسبب في أزمة إنسانية 

ويقوض حملتها ضد تنظيم الدولة.
وناشــد مظلوم عبــدي القائــد العام لقوات ســوريا 
الديمقراطيــة كل الأطــراف »منع أي مــآس جديدة ودعم 
خفض التصعيــد« محذراً من أن هجوماً جديداً من شــأنه 
أن يؤدي إلى موجات نزوح جديدة في الصراع الســوري 

المستمر منذ 11 عاماً.
وأعربت واشــنطن عن قلقها قائلــة إن أي هجوم جديد 
ســيعرض القوات الأمريكيــة التي لها وجود في ســوريا 

للخطر ويقوض الاستقرار الإقليمي. 
وأثناء زيارة لبلدة هاتــاي التركية بالقرب من الحدود 
الســورية الخميس، أكدت الســفيرة الأمريكية لدى الأمم 

المتحدة مجدداً معارضة واشنطن لأي عمل عسكري.
وقالت ليندا توماس جرينفيلــد »تواصلنا مع الحكومة 
التركية. أشــرنا إلى معارضتنــا لأي قــرار بالقيام بعمل 
عســكري على الجانب الســوري من الحدود. نعتقد أنه لا 
ينبغي فعل أي شيء يمثل خرقا لخطوط وقف إطلاق النار 

القائمة بالفعل«.

عنف وموت

وقال مجلس منبج العسكري المتحالف مع قوات سوريا 
الديمقراطية إن أحــد مقاتليه لاقى حتفــه الخميس أثناء 
صد محاولة تســلل من قبل مقاتلن مدعومــن من تركيا. 
وقال المتحدث باسم المجلس شــرفان درويش لرويترز في 

تسجيل صوتي إن فردين قتلا من القوات المهاجمة.
ولــم يصدر تعليق فــوري من الجماعــات المدعومة من 
تركيا في المنطقة. ولم يتســن لرويتــرز التأكد من حدوث 

الواقعة عبر مصادر مستقلة.
وقــال الجيش الوطني الســوري، وهو قــوة معارضة 

ســورية مدعومة من تركيا، إن قوات سوريا الديمقراطية 
كثفت القصف على المناطق الخاضعة لسيطرته.

وقــال الرائد يوســف حمــود المتحدث باســم الجيش 
الوطني الســوري لرويتــرز »نرد من مواقعنــا والقواعد 
التركية في المنطقة تقصف مواقع وحدات حماية الشعب«. 
فيما المرصد الســوري لحقوق الإنسان، وهو منظمة مقرها 
المملكة المتحــدة، أن ثلاثــة مدنين ومقاتلًا لاقــوا حتفهم 
الأربعــاء، في هجــوم صاروخــي على تل أبيــض، وهي 
بلدة حدودية اســتولت عليها القــوات التركية وحلفاؤها 
الســوريون في توغل في عام 2019. وقال الجيش الوطني 
السوري المعارض إن قوات ســوريا الديمقراطية هي التي 

قصفت تل أبيض.
وتعتبر تركيا وحــدات حماية الشــعب امتدادا لحزب 
العمال الكردســتاني، الــذي يخوض تمردا ضــد الدولة 

التركية منذ عام 1984 قتل فيه أكثر من 40 ألف شخص.

استهداف قاعدة تركية في منبج

وأفــاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان، بأن قوات 
تابعة لـ »مجلس منبج العســكري« ، المنضوية في صفوف 
قوات ســوريا الديمقراطية، أحبطت عملية تســلل نفذتها 
مجموعات تابعة للجيش الوطنــي الموالي لتركيا في قرية 

المحسنلي بريف مدينة منبج الشمالي، شرقي حلب.
وقــال المرصد ، الــذي يتخذ من لندن مقــراً له في بيان 
صحافــي الخميــس، إن اشــتباكات عنيفــة اندلعت بن 
الطرفن، لترد قوات »مجلس منبج العسكري« باستهداف 
قاعدة عســكرية للقوات التركية في قرية حلونجي شمالي 
مدينة منبج، وســط قصف متبادل بن الطرفن بالقذائف 

الصاروخية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.
ولفــت إلى تحليق ســت مروحيات روســية في أجواء 
مناطــق انتشــار القوات الكرديــة والنظــام بريف حلب 
الشمالي، وصولًا إلى أجواء منطقة الشيخ نجار و المسلمية 

وأخيرًا باتجاه مطار كويرس العسكري.
وكان المرصد أشــار أمس إلى أن مدرعة عسكرية روسية 
تجولت في مناطق كفرناصــح وكفرنايا بمحيط تل رفعت 
شــمال مدينة حلب، والتي تتواجد ضمنها القوات الكردية 

وقوات النظام.
وكشــف المرصد عن قصف تركي على قــرى تقع بريف 
الحســكة، طال ما لا يقل عن 13 قرية وبلدة ومزرعة شمال 

غربي الحسكة.
ومنذ إطلاق الجيش التركي أولى عملياته العسكرية في 
شمالي سوريا )درع الفرات( عام 2016 وضعت تركيا نصب 
أعينها الســيطرة على المنطقة الحدودية من منبج ومنطقة 

تل رفعت الاستراتيجية.
وفي الســابق، لعبت روســيا دوراً محوريــاً في إعاقة 
المخططات التركية السابقة للسيطرة على منبج وتل رفعت 
حيث يتمتع الجيش الروسي بالكلمة العليا في تلك المناطق.
ولا يعرف ما إن كانت أنقرة قد نجحت أو أنها ســتنجح 
بالفعل في الأيام المقبلة بالتوصــل إلى اتفاق مع الجانبن 
الروســي والأمريكــي لمنــع الاشــتباك في تلــك المناطق 
للبدء بتنفيــذ العملية، أم أن أنقرة اتخذت قرارها بشــكل 
قطعــي بالبدء بالعملية حتى لو لم يتــم التوصل إلى هذه 
التفاهمات لا ســيما عقب تصريحــات أردوغان وعدد من 
وزراءه بــأن بلادهم »لا تحتــاج لإذن من أحــد« من أجل 

مواجهة التهديدات الإرهابية التي تهدد أراضيها. 
والثلاثاء، أكد أردوغان أن »إنشــاء منطقــة آمنة على 
الحدود الجنوبية لبلاده بعمق 30 كم بات ضرورة ملحة«، 
وتعتقد أطــراف تركية مختلفــة بقدرة أنقــرة على إقناع 
روســيا وأمريكا بإفســاح المجال أمام قواتها للتحرك ضد 
الوحدات الكردية هذه المرة وذلك اســتناداً إلى الحسابات 
السياســية والعســكرية الجديدة التي فرضها الحرب في 
أوكرانيا لا سيما تزايد المصالح التركية الروسية إلى جانب 
رغبة واشــنطن في ترغيب تركيا بدعــم طلب قبول فنلندا 
والســويد في حلف الناتــو وذلك من خلال إبــداء تفهمها 

لحاجة أنقرة لمحاربة التهديدات الإرهابية ضد أراضيها. 
وفي الوقت الــذي تكرر فيه أنقرة الحديــث عن عملية 
عسكرية جديدة في الشمال السوري، يخيم شبح الاقتتال 
الداخلي بــن فصائل »الجيش الوطني الســوري«، وهي 
التشــكيلات التي من المفترض أن تخوض المعركة الُمرتقبة 
إلى جانب الجيش التركي، مما يطرح مزيداً من التساؤلات 
حول جاهزية تلــك الفصائل ومدى إمكانيــة تنفيذ تركيا 
لتهديداتها المتكررة التي قليلا ما كانت تترجم لعمليات على 

الارض.
وبالتزامــن مــع تجديد الرئيــس التركــي رجب طيب 
أردوغان، الأربعاء، التهديدات ببدء عملية عسكرية تركية 
في شمال ســوريا، وقوله إن قوات بلاده ستطهر تل رفعت 
ومنبج من »الإرهابين«، أرسلت حركة »أحرار الشام« رتلًا 
عســكرياً إلى منطقة العمليات العسكرية )غصن الزيتون( 
في عفرين، تحسباً لاقتتال مع الفيلق الثالث التابع للجيش 
الوطني. وعلمــت »القدس العربــي«، أن مرد الخلاف هو 
انشقاق القطاع الشــرقي التابع لحركة »أحرار الشام« عن 
»الفيلق الثالث« الذي تســيطر عليه »الجبهة الشــامية«، 
وســط اتهامات لفصيل »جيــش الإســلام« المنضوي في 
»الفيلــق الثالث« بالتســبب في التوتر الأخير. وحســب 
المصــادر ذاتها، لــم تنجح جهود الوســاطة فــي احتواء 
الخلاف حتى الآن، لمنع تطوره إلى اقتتال من شــأنه زيادة 
الفوضى الناجمة عن الفصائلية، والتشويش على العملية 

العسكرية الُمرتقبة.
الباحــث في مركز »جســور للدراســات« وائل علوان، 
يقلل من فــرص تحول التوتــر الأخير بــن الفصائل إلى 

جولة اقتتــال جديدة، ويقول لـ«القــدس العربي«: »رغم 
التجاذبــات الفصائليــة، إلا أن جهــود الاحتــواء تبقى 
كبيرة«. ويســتدرك بقولــه: »لكن بالفعــل البيئة العامة 
للفصائل العاملــة ضمن الجيش الوطني الســوري تبدو 
غير مناسبة للعملية العسكرية التي تقول تركيا إنها بصدد 
تنـــفيذها«. ويقول علوان، إن التصريحات التركية تؤكد 
أن العملية لا زالت في إطار التصعيد والضغط السياســي. 
وفي السياق ذاته، يتحدث الباحث في الشؤون العسكرية، 
النقيب رشيد حوراني عن دور غير مباشر لـ«هيئة تحرير 
الشــام« في التوتر الحاصل بن »الجبهة الشــامية« وبن 
تيار داخل »أحرار الشــام« يقوده حســن صوفان الموالي 
لـ«تحرير الشــام« حســب قوله. وفي حديثه لـ«القدس 
العربــي«، أوضح حوراني أن الفصائــل لا زالت تعاني من 
غياب المؤسســة العســكرية المركزية في مناطق العمليات 
العســكرية فــي الشــمال الســوري، كما هو حــال إدلب 
الخاضعة لســيطرة » تحرير الشــام« بالكامل، ويقول إن 
الخلافات الفصائليــة في المنطقتن الأخيرتن، تحولت إلى 

ظاهرة مؤرقة للجمـــيع.

»التعاون الخليجي« يحث »الدستورية« على سرعة التوافق 

»اللجنة السورية المصغرة« تناقش في جنيف 
صياغة المبدأ الدستوري الخاص بـ»العدالة الانتقالية« 

دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد: 

تســتأنف اللجنة الدســتورية اجتماعاتها ضمن الدورة 
الثامنة من مســار الإعلان الدســتوري، حيث ناقشت وفود 
الأطــراف الثلاثة، خلال جلســتي الخميس، مبــدأ »العدالة 
الانتقاليــة« الــذي يقدمه ســبعة أعضــاء من وفــد المجتمع 

المدني.
ووفق مصدر من اللجنة الدســتورية لـ«القدس العربي« 
فقد تقدم ســبعة أعضاء من وفد ممثلــي المجتمع المدني من 
الهيئة المصغّرة للجنة الدســتورية، باقتــراح صياغة للمبدأ 

الدستوري الرابع تحت عنوان العدالة الانتقالية.
ينــص  المبــدأ  أن  الســورية  التفــاوض  هيئــة  وذكــرت 
علــى ضرورة أن تلتــزم الدولــة بتبنّي نهج شــامل للعدالة 
الانتقاليــة، ينطلق من مبــدأ عدم الإفلات مــن العقاب، كما 
أن الجرائم لا تســقط بمرور الزمن أو بصدور عفو ســابق، 
ويكــون فيــه للضحايــا وعائلاتهــم مكانة مركزيــة وعلى 
وجه الخصــوص النســاء والأطفال، علــى أن يتضمن هذا 
النهج مجموعة من التدابيــر القضائية وغير القضائية، بما 
فيها معرفة مصير المفقودين والمغيّبين قســراً، والمحاســبة 
والمســاءلة، وبرامــج جبر الضــرر، والإصلاح المؤسســي، 
ومبادرات نزع السلاح، والتسريح وإعادة الإدماج وغيرها.

وحــول اجتماعــات اليــوم، قال طــارق الكــردي، عضو 

الهيئة المصغّرة للجنة الدســتورية من »المفترض أن لا يكون 
هذا البند إشــكالياً، ومن المفترض أن يكون جميع السوريين 
مع العدالة والحق، العدالة لــكل الضحايا ولكل من ارتُكِبت 
انتهاكات في حقّهم، وســنرى خلال جلسات اليوم إن كان 
هناك من يرفض العدالة ويعاديها أم لا، ونتمنى أن لا يكون 
هناك من يعمل ضد العدالة، فلا سلام مستداماً في سورية 
دون عدالة انتقالية، وهي ركن أساسي ورئيسي، ولا يمكن 
الوصول إلى السلام السياسي والمجتمعي والمحافظة عليه 
بدون عدالة لكل السوريين الذين مورست بحقهم انتهاكات 

ضخمة«.
وشــرحت إحدى مداخلات ممثلي هيئة التفاوض، التي 
تسلمت »القدس العربي« نســخة منه، أن العدالة الانتقالية 
»تعنــى، أولًا، بالضّحايا، قبلَ أي اعتبــارٍ آخر. وهي تصبُّ 
جــلّ تركيزها علــى حقوقهم وكرامتهــم بصفتهم مواطنين 
وأشخاصاً على حدّ سواء، وهي تسعى إلى الُمحاسبة على 
الأضرار الّتي تكبّدها هؤلاء وإلى انتزاع الإقرار بها وتحقيق 
الإنصــاف في شــأنها. فالعدالة الانتقاليّة تضــعُ الضّحايا 
فــي صلبِ عملها وتُولِي كرامتهــم الأولويّة القُصوى، وهي 
بذلك، إنّما تدلّ على الطّريق المؤديّة إلى إبرامِ عقدٍ اجتماعيّ 

جديدٍ يشملُ المواطنيَن جميعهم ويحفظُ حقوقَ كُلٍّ منهم«.
وكانــت الاجتماعــات قد ناقشــت خلال الأيــام الثلاثة 
الماضيــة مبدأ »الحفاظ على مؤسســات الدولة وتعزيزها« 
الُمقــدّم من قبل وفــد النظام، ومبــدأ »الإجراءات القســرية 
أحاديــة الجانب من منطلق دســتوري« الــذي قدّمه ثمانية 

أعضــاء مــن وفد المجتمــع المدني، ومبدأ »ســمو الدســتور 
وتراتبيــة الاتفاقيــات الدوليــة« الــذي قدّمــه وفــد هيئــة 
التفاوض السورية. ويطرح كل طرف يومياً مبدأً من المبادئ 
الدســتورية الُمتّفق على عناوينها، وتقوم الأطراف الأخرى 
باقتراح صياغــات توافقية وتوصيات وتعديلات حول كل 

مبدأ.
وحــث المجلــس الــوزاري لمجلــس التعــاون الخليجــي، 
الأربعاء، اللجنة الدستورية الســورية في اجتماعاتها على 
»توافق ســريع«، جاء ذلك في بيــان للمجلس عقب اجتماع 
بالريــاض، ترأســه وزيــر خارجيــة الســعودية فيصل بن 
فرحان، بمشــاركة نظيره البحريني عبــد اللطيف الزياني، 
والقطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والكويتي، 
أحمــد ناصر المحمــد الصبــاح، وخليفــة الحارثــي، وكيل 

الخارجية البحرينية، وخليفة المرر، وزير الدولة الإماراتي.
وبشأن ســوريا، أكد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة 
للتوصل إلى حل سياســي، متطلعاً بأن »تســفر اجتماعات 

اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق سريع«.
وتأتي أعمال اللجنة الدســتورية برعايــة الأمم المتحدة، 
ضمــن إطار الحل السياســي للأزمــة الســورية الممتدة منذ 

العام 2011، ووفقاً للقرار الأممي 2254 الصادر عام 2015.
وحــث بيــان المجلــس الأطــراف الليبيــة علــى »ضرورة 
الحفــاظ علــى وقف إطــلاق النــار والحيلولــة دون اندلاع 
موجــة عنف جديــدة«، بعد اشــتباكات شــهدتها طرابلس 

منتصف الشهر الماضي«.

مصدر مقرب من النظام السوري لـ»القدس العربي«: 
منفذ مجزرة »التضامن« سيحكم بالإعدام

أنطاكيا- »القدس العربي« 
من وائل عصام: 

في أول تعليق من مســؤول مقرب من  النظام الســوري 
على مجزرة حي  »التضامن« الدمشقي، أكد المتحدث السابق 
باســم »المصالحة الوطنية« التابعة للنظام الســوري، عمر 
رحمون، توقيف أمجد يوســف، مؤكداً في حديث لـ«القدس 

العربي«، أن مصيره هو الإعدام.
وأضاف رحمون أن محاكمة يوسف هي من تقرر مصيره، 
وإذا صدر بحقه حكم الإعدام ســينفذ، موضحاً بقوله »أحيل 
يوســف إلى القضاء، وهذه القضية واضحــة، وهذا الفعل 
الشــنيع ســيكون حكمه الإعدام، وهذا ما ســيحل بيوسف 
قطعاً«. ويأتي ذلك تأكيداً لخبر اعتقاله من جانب »الشــبكة 

السورية لحقوق الإنسان« قبل أيام. 
وقال مدير »الشبكة السورية لحقوق الإنسان« فضل عبد 
الغني فــي تصريح خاص لـ»القدس العربــي«، إن احتجاز 
النظــام الســوري لمنفذ مجــزرة التضامن، أمجد يوســف، 
جاء نتيجة المخاوف من جانب النظام من تكشّــف المزيد من 

المتورطن بارتكاب جرائم حرب.
وأضاف عبد الغني، أن يوســف يتبــع لمنظومة كاملة ولا 
يتصرف من تلقاء نفسه، موضحاً أن النظام عمد إلى احتجاز 
يوســف في الأيام الأولى من شهر أيار/مايو الماضي، أي بعد 
أيام قليلة من نشــر المقاطع التي تُظهر تنفيذه عمليات إعدام 
جماعية بطريقة شنيعة لـ41 مدنياً في حي التضامن جنوبي 
دمشــق. ولم يُعلن النظام رســمياً عن احتجــاز أو توقيف 

يوسف حتى الآن، وكذلك لم يُعلق على المجزرة.
 وعن مصير يوســف، قال عبد الغنــي إن من غير المحتمل 
أن يســمح ليوسف بمغادرة ســوريا، لأن هروبه إلى خارج 

سوريا يشكل خطراً على النظام، والأرجح حسب عبد الغني 
أن يقوم النظام بتصفيته أو إخفائه مدى الحياة، واحتجازه 
يؤكد أن النظــام قام بالإجراء بعد تكشــف فصول المجزرة، 
علماً أن هنــاك المئات أو الآلاف من مرتكبــي المجازر ولم يقم 

النظام بمحاسبتهم أو احتجازهم.
وكان تحقيق نشــرته صحيفة »الغارديــان« البريطانية 
وصحيفــة نيوزلاين الامريكيــة في أواخر نيســان/أبريل 
الماضــي، أعــده الباحثان أنصار شــحود وأوغــور أوميت 
أونجــور، العامــلان فــي »مركــز الهولوكوســت والإبادة 
الجماعيــة« في جامعة أمســتردام، قد كشــف عــن مجزرة 
جماعية بحق 41 مدنياً نفذها اليوســف فــي حي التضامن 
خلال عملــه كضابط أمن في فرع المخابرات العســكرية 227 

المعروف بـ«فرع المنطقة«.
وحسب الصحيفة فإن اليوسف ألقى القبض بالتعاون مع 
بعض عناصره على مجموعات من المدنين، وكانوا معصوبي 
الأعن، ومقيدي الأيدي، وســاروا نحــو حفرة الإعدام، غير 
مدركن أنهم على وشــك أن يقتلوا بالرصاص، وأضافت أنه 
عندمــا »انتهت عمليات القتــل، لقي ما لا يقل عــن 41 رجلًا 
مصرعهم في المقبــرة الجماعية بالتضامن، وســكب قتلتهم 
الوقود على رفاتهم وأشعلوها ضاحكن وهم يتسترون على 
جريمة حرب«. وطبقاً لـ«الشبكة السورية لحقوق الإنسان«، 
فإن عملية احتجاز يوسف »لم تتم وفق مذكّرة قضائية تشير 
إلى تهمة محددة، ولم تتم إحالته إلى القضاء فضلًا عن عدم 
صدور أي معلومة من جانب النظام تشــير إلــى اعتقاله«. 
وأضافت أنه »ما كان )النظام( ليقدم على اعتقاله لو لم يكن 
متورطاً على أعلى المســتويات في الجريمة« وقالت الشبكة 
إن هذه الانتهاكات الواسعة »في حاجة إلى تعاون وتنسيق 
مع عشرات الأفراد والمؤسسات ولا بد أن يكون للنظام علـــم 

بها«.

خفايا وكواليس »الإحراج«: هل لا يزال »أمن الأردن« من »أمن إسرائيل«؟
 عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين: 

تثبت وقائع ممارسات الشــرطة الإسرائيلية تحديداً في 
القدس المحتلــة، صدقية تقرير أردني معمــق تُلي قبل نحو 
5 سنوات أمام نخبة من كبار مســؤولي الدولة الأردنية في 

مجلس السياسات.
حتــى وزير الدفــاع الإســرائيلي بيني غانتــس، يبلغ 
الأردنيــن عبر نافذة اتصال خاصة بأنــه لا يعرف ما الذي 
حصل ويحصل بخصوص التعليمات التي تصل للشــرطة 

وجهازها من وزير الأمن الداخلي زميله.
 التقرير المشــار إليــه كان قد تحدث عن أخبــث ما فعله 
بنيامــن نتنياهــو الذي حكم المشــهد الإســرائيلي طوال 
ســنوات، عندما عزز قبل 8 سنوات وبالتدريج عملية تجنيد 
المســتوطنن المتطرفن وبكثافــة في بنيــة منظومة الأمن 

الداخلي الإسرائيلية.
لا أحد في مؤسســات القرار الأردنية يســتطيع الادعاء 
بعدم وجود معلومــات ومعطيات تفيد بأن المنظومة الأمنية 
الإسرائيلية، باستثناء جهاز الموســاد، لم تعد علمانية ولا 
قانونية، فالأجهزة الداخلية في »الشــن بيت« الإسرائيلي 
وفي مفاصــل الإدارات وكبار الضبــاط، زرع فيها نتنياهو 

بخطة محكمة العديد من رموز التشدد والاستيطان.

علم مسبق بالخطة

 يبدو أن كبار المســؤولن في عمان على علم مسبق أيضاً 
بــأن نتنياهو وغيره بدأ مبكراً منذ ســنوات بزرع المجندين 
المتشــددين في وحــدات إدارية ومناطقيــة متعددة داخل 
جيش الدفاع الإسرائيلي أيضاً. لا تريد المؤسسات الأردنية 
هنا التحدث عن تقصيرها الشــديد في التعامل مع تقديرات 
مؤسســية رســمية ومحلية لم تقــرأ في وقتهــا عن خطط 
نتنياهو وطاقمه في إعادة هيكلة منظومتي الأمن والجيش، 
حيث تفاضل عددي للقادة والمجندين المتشددين جداً، الذين 

يؤمنون بأن دولة فلسطن ينبغي أن تقام في الأردن.
 لأسباب متعددة من المحرج التطرق لها الآن، برزت غفلة 
في التعاطي مع الســيناريوهات الرقمية قبل ســنوات، مما 
أسقط رهانات الأردن القديمة والدائمة والمستمرة التي تثق 

بالدولة العميقة في كيان الاحتلال على اعتبار أنها شريكة.
لكن مجدداً، إنكار حصول تغييرات ضد الأردن في معادلة 
الدولة العميقة للاحتلال لا يزال ســيد الموقف، فلا أحد يريد 
تحمل مســؤولية التقصير فــي قراءة بيانات رســمية في 

الماضــي القريب، ولا أحد بالتوازي يريــد اليوم الإقرار بأن 
إسرائيل انقلبت فعلًا على الأردن قيادة وشعباً.

 لكن الأهم التشدد الأمني الداخلي الإسرائيلي، الذي ظهر 
مؤخراً أثناء تشييع جنازات الشهداء، وفي القدس الشرقية 
أصبحت رســالته واضحة الملامح، ومعها طبعاً تلك الرسالة 
التي لا تحفل لا بمسألة الأمر الواقع في القدس أولًا، وتسعى 
ثانياً بطبيعة الحال وبوضوح، لتقويض الوصاية الأردنية 
على أوقاف القدس. نتج عن ذلك تحولات دراماتيكية تؤدي 

إلى هشاشة في جبهة العلاقة بن الأردن ودولة الاحتلال.
 ووصل اقتناع الأردنين بتلك الهشاشــة إلى إبلاغ طاقم 
الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخراً، بأن عمان عملياً لم تعد 
تفهم ما الذي يجري، فقد اســتقبلت رئيــس دولة الاحتلال 
ووزيــري الخارجية والدفــاع في حكومــة نفتالي بينيت، 

وحصلت على وعود محددة لم تنفذ.
تحــدث الأردنيون مــع الأمريكين بهذا الملــف بقدر من 
الحيرة وبهدف تحفيز التدخــل الأمريكي، لكن على الجبهة 
الموازية كان قرار نفتالي بينــت واضحاً بالغضب من عمان 
ووقف التنسيق معها بخصوص ملف المسجد الأقصى، لا بل 
توجيه رسالة قاســية عنوانها.. »أنا المسؤول وليس رئيس 

الدولة أو وزير الدفاع«.
أنتج التواصل الســلبي مع حكومة نفتالي بينيت مناخاً 
قلقاً وسط الأردنين، فيما تمسك طاقم بايدن بجزئية واحدة 
وصمت عن بقيــة ملاحظات الأردنين، وهــي تلك الجزئية 
الكلاســيكية الإنشــائية التي تعتبــر خطــة إدارة بايدن 

الوحيدة هي تهدئة طويلة الأمد في الأراضي المحتلة فقط. 

»ذلك لم يعد يكفي«

»ذلــك لم يعد يكفي«.. قال مســؤول أردنــي بارز لعضو 
أبرز في الكونغرس، وكانــت الإجابة بالإحالة إلى تقديرات 

واضحة عند الرئيس بايدن.
مأزق إســرائيل في العمق الأردني يتدحرج بصورة غير 
مســبوقة، وملامح الحيــرة على وجه كبار المســؤولن في 
عمان واضحة، لا بل مســتوى الإحراج أيضاً كبير، حتى إن 
ملاحظات جريئة جداً وغير مسبوقة قيلت في جلسة مغلقة 
وتقال في كل الجلســات المفتوحة خلال نــدوة مثيرة جداً 
عقدها مؤخراً معهد السياســة والمجتمع الأردني، وهو معهد 
يصعد بقوة في اتجاهات التشــخيص والتحليل الجريء، 
وبدأ موسمه بنقاشات عاصفة ذهنياً حول أزمة العلاقة بن 

الأردن وإسرائيل، وبعنوان ساعة الحقيقة.
 في ذلك الحــوار والنقاش الذي تمكنت »القدس العربي« 
من الاطلاع علــى أهم محــاوره وجهات نظــر جريئة جداً 

وغير مســبوقة ومداخلات ذات قيمة مرتفعة من شخصيات 
معتدلة، لا بل بعضها كان مؤمناً بعملية السلام.

في ذلك النقاش تحدث السياسي المعروف الدكتور مروان 
المعشر، عن شــعوره بالاستفزاز عندما يســمع عبارة حل 
الدولتن، وأشــار إلى أن جميع الأحزاب الإسرائيلية اليوم 
لا تعتــرف بالوصاية الأردنية، محذراً من أن لحظة الانفجار 

للداخل الفلسطيني تقترب، وقد يعقبها انفجار أردني.
 ثم طرح المعشــر ســؤالًا غريباً: كان الهــدف من اتفاقية 
وادي عربة عــدم حل القضية الفلســطينية على حســاب 
الأردن... هــل تحقق الهدف؟ وحذر المعشــر مــن أن حصر 
الموقف الأردني اليوم بيد مجموعة قليلة وبدون شــفافية، 

خطر وجودي.
حتى إن مفكراً ليبرالياً مثــل الدكتور مصطفى الحمارنة، 
اعتبر موقف بلاده الرسمي غير واضح وغير مفهوم، وأشار 
إلى أن ما يأتينــا من مواقف حتى الآن لــه عواقب وخيمة. 
وبتقديــره، مصلحة الأردن تتطلــب التواصل مع المنظمات 
الدولية ونشطاء المقاطعة في العالم، ومع مؤسسات المجتمع 
المدني الفلســطيني ومبادراتها، ودعــم العصيان المدني في 

فلسطن.
فــي الأثنــاء، كان المحلــل السياســي والإعلامي عريب 
الرنتاوي، يطرح المفارقة: مصالحنــا بالتصعيد في القدس 
وليس بالتهدئة، معتبراً أن الخلاف في إســرائيل اليوم بن 
اليمن واليمن، وأن سياسات الاحتلال تهدد الوجود الأمني 
والاســتراتيجي الأردني، وأن نظرية »أمــن الأردن من أمن 
إسرائيل« عشعش وسط بعض القناعات الرسمية وبصورة 

مؤذية.
 قــدر الرنتــاوي هنا بــأن الوصاية انتهــت، وأن طاقم 
الأوقاف الأردني لا يســتطيع تغيير ولــو لمبة كهرباء بدون 
إســرائيل، وبأن الوصاية اليوم للمرابطن والفلسطينين، 
منتقداً احتكار السياســة الخارجية مــن قبل فئة محدودة، 
وتم دســترة ذلك، ومعبراً عن قناعته بالحاجة إلى ما سمّاه 
»الخطــة ب«، وعناوينهــا الحــذر من المســار الإبراهيمي، 
والتلويح بإلغاء وادي عربة، والتواصل مع قوى أخرى غير 

الرئيس أبو مازن.
في الأثناء، تحفظ الدكتور محمد الخريشة على ما سمّاه 
بأمننة كل المقاربات والملفات، مشدداً على أن نظريات الأمن 
القديمة لا تصلح الآن، مع أن باحثــن أقروا أيضاً وبصورة 
نادرة بأن المقدســين ليسوا متحمســن للوصاية الأردنية 

بعد الآن.
تلك طبعاً مقترحات نقاشــية على هامش ســؤال أردني 
بات مفتوحاً بكل التعبيرات حــول خفايا وفواتير الانقلاب 

الإسرائيلي.

الرئاسة اللبنانية تتسلّم لوائح الكتل وتدعو قريباً 
لاستشارات لتسمية رئيس حكومة

ميقاتي يردّ على »الحملة المبكرة« 
ويرفض العودة إلى اصطفافات »أثبتت عقمها«

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

تبلّغــت دوائر رئاســة الجمهورية مــن الامن العام 
لمجلــس النواب عدنــان ضاهــر خريطة توزيــع الكتل 
النيابيــة من اجل تحديــد موعد الاستشــارات النيابية 
الملزمة لتســمية رئيــس الحكومة حيث مــن المرجّح أن 
تجري هذه الاستشــارات بعد جلســة انتخــاب اللجان 
وستكون  المقبل.  الثلاثاء  ومقرريها  ورؤســائها  النيابية 
الفاصلة فرصــة لإجراء اتصالات بشــأن  الفتــرة  هذه 
التســمية حيث تتريث بعض القوى في كشف خياراتها 
في انتظار الدعوة إلى الاستشــارات مع أن الانطباع يفيد 
أن الكتل التي صوتت للرئيــس نبيه بري ونائبه وهيئة 
مكتب المجلس تتجــه إلى إعادة تكليــف الرئيس نجيب 

ميقاتي بالأكثرية ذاتها.
وفي الســياق، تحدثــت أجواء عن ســعي حزب الله 
لقطع الطريق على وصول أي مرشح إلى رئاسة الحكومة 
من القوى الســيادية أو التغييرية وأنه يبني على نتيجة 
التصويت التي حصلت في مجلــس النواب وضمنت 65 
نائباً لفريق 8 آذار بهدف إيصال مرشح يرتاح إليه الحزب 
والتيــار الوطني الحر، معتبرة أن الرئيس نجيب ميقاتي 
لا يزال فــي المرتبة الأولى على قائمة ترشــيحات »حزب 
الله« وحلفائه إلا أن ما يعيق اعادة تســميته لغاية الآن 
هي شروط رئيس التيار جبران باسيل الذي أنهى جلسة 
مجلس الــوزراء بالايعاز لوزير الطاقة ســحب البندين 

المتعلقن بتأمن الكهرباء ما أدى إلى إشكال مع ميقاتي.
وقد ردّت مصــادر الرئيس ميقاتي علــى ما وصفتها« 
الحملة المبكرة« بالقول »ليست المرة الاولى التي يتعرض 
فيها ميقاتــي لحملة مماثلــة ولكنها لا تغيّر فــي الواقع 
العملي شيئاً، فميقاتي الذي يمد يده إلى جميع اللبنانين 
يتعاطى مع الشــؤون الوطنية بعيــداً عن الاصطفافات، 
واذا كان البعض مأزوماً فــي خياراته ومواقفه فليفتش 
عن هدف لمعركته غير الرئيس ميقاتــي«. ورأت المصادر 
عبر موقع »ليبانون 24« الالكتروني الذي يملكه الرئيس 

ميقاتي »أن سياسة التهجم والتصعيد علناً والتودد سراً 
باتت مكشــوفة للقاصي والداني، والمطلوب مواقف تأخذ 
في الاعتبار ما وصل إليه الوطن وشــعبه، لا العودة إلى 
اصطفافات أثبتت عقمها عندما كانت »الأكثرية والأقلية« 
واضحة وضوح الشمس، فكيف اليوم، ولا أحد قادراً على 
رسم خارطة واضحة للتوزيعات البرلمانية والسياسية«. 
وختمت »لقــد كان ميقاتي واضحــاً في تحديد خياراته 
وموقفه، فــي حديثــه التلفزيونــي الأخير إلــى »قناة 
الجديــد«، فمن تولى رئاســة الحكومة لثــلاث مرات في 
اصعب مراحل مرّ بها لبنان، واستطاع بحكمته نقل البلد 
من ضفة التشرذم والانهيار، إلى ضفة الاستقرار المطلوب 
اســتكماله بتعاون بنــاء بن الجميع، لا ينتظر شــهادة 
حسن ســلوك من أحد، او ان يحدد له أحد موقعه. فليقلع 
من يعرفون انفسهم عن أساليب بالية لم تعد تنطلي على 
أحد، وليتوقفوا عن كتابة الأضاليــل بحبر جفّ مفعوله 
منذ أيام الاصطفافات الســابقة«. ونفت المصادر أن يكون 
الفرنســيون بصدد تسويق اســم الرئيس ميقاتي الذي 

ليس متحمساً كثيراً لإعادة تكليفه.
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أعلن 
رفضه كل شخص متحالف مع »حزب الله« لمنصب رئيس 
الوزراء، وقال »إن القوات ســتلتزم مقاطعة الحكومة إذا 
تشــكلت حكومة توافقية جديدة«، مضيفــاً: »إذا حكومة 

مثل العادة مع الكل أكيد ما منوافق وما منشارك«.
وقال جعجع لوكالــة »رويترز«: »ما ينبســطوا كتير 
»حزب الله«، مشــيراً إلى »أن الانقســامات في البرلمان 
ســتؤدي إلى مواجهة كبيرة بن حزب الله وحلفائه من 

جهة وحزب القوات اللبنانية من جهة أخرى«.
وعن التعاون مــع نواب المجتمع المدنــي، قال: »نحن 
كلنا ســوا بحاجة لبعضنا لكي نقدر علــى القيام بعملية 
التغيير والإنقاذ المطلوبــة«، رافضاً الإفصاح عما إذا كان 
حزب القوات سيدعم فترة ولاية جديدة لرئيس الوزراء 
الحالي والمرشــح الأوفر حظاً نجيب ميقاتي أو أن حزبه 
ســيدعم اســماً مختلفاً. أما بالنســبة لانتخابات رئاسة 
الجمهوريــة، فأكد جعجــع »أن القوات ضد أي مرشــح 

رئاسي يدعمه »حزب الله« هذه المرة«.

وصول تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى الحدود السورية
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أصدرت إشارات عن استعدادها لضخ المزيد من النفط

»فايننشال تايمز«: تلميحات سعودية بتلبية مطالب أمريكا
شرط تراجع إنتاج النفط الروسي بمعدلات كبيرة

لندن – »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش: 

قالــت صحيفــة »فايننشــال تايمــز« إن الســعودية 
أصدرت إشارات عن اســتعدادها لضخ المزيد من النفط 
حالة انخفض الإنتاج الروســي إلــى درجة كبيرة نتيجة 
العقوبــات التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة وأوروبا 
عليهــا، وذلــك نقلًا عن خمســة أشــخاص علــى معرفة 

بالمناقشات. 
وقالت إن الرياض قاومت الدعوات من البيت الأبيض 
لزيادة إنتاجيتها رغم ارتفاع سعر برميل النفط إلى 120 
دولاراً، وهــو أعلى رقم منذ عقــد، وجادلت الرياض بأن 

أزمة الطاقة يمكن أن تسوء هذا العام. 
وتعتقــد الســعودية أنهــا فــي حاجــة للحفــاظ على 
قــدرات إنتاجية فائضة في الاحتياطــي. إلا أن مخاوف 
نقــص الإمــدادات زادت بعدما أعلن الاتحــاد الأوروبي 
عــن حملة جديــدة مــن العقوبات ضد موســكو، بما في 
ذلــك الحظر على النفط الروســي المحمول بالنقالات إلى 
الكتلة الأوروبية. ووافق الاتحاد الأوروبي على أن تقوم 
بريطانيــا بحظر تأمين الســفن الحاملة للنفط الروســي 
في نهاية العام الحالي، وهي خطوة من المحتمل أن تحد 
وبشدة من قدرة روسيا على إعادة توجيه النفط لمناطق 

أخرى. 
وقــال شــخص علــى معرفــة بالتفكيــر الســعودي 
»الســعودية واعية للمخاطر وإن خسارة السيطرة على 
أســعار النفط ليســت فــي صالحهم«. وانخفض ســعر 
برميــل النفط في التبــادل التجاري أمــس الخميس إلى 
أدنى ســعر 112.80 دولار من 116.29 في نهاية التداول 

التجاري يوم الأربعاء. 

وارتفعــت أســعار النفط إلــى أعلــى معدلاتها خلال 
الشهرين الماضيين حيث تجاوز سعر البرميل خلال هذا 
الأســبوع 120 دولاراً. وترى الســعودية أن سوق النفط 
وإن كان ضيقاً، وهو سبب ارتفاع أسعاره، لكن لا توجد 
أدلة حقيقية عن النقص حســب دبلوماســيين ومصادر 
فــي الصناعة ممن اطلعوا على النقاشــات والتي جاءت 
قبــل اجتماع كارتــل أوبك+ الخميس. ويمكــن أن يتغير 
كل هذا وســط تعافي الاقتصاد العالمــي من كوفيد-19 
وافتتــاح المــدن الكبــرى فــي الصــين بعد إغلاق أشــهر 
لمكافحة انتشــار الفيروس، وهو ما ســيؤدي إلى تعزيز 
الطلــب على النفــط، وفي المقابــل هناك احتمــالات لأن 

ينخفض إنتاج النفط الروسي بشكل كبير.
 وكانــت روســيا تنتج أكثر من 10% مــن النفط الخام 
العالمي قبل غزو أوكرانيا. وأضافت الصحيفة أن توتراً 
بــين الولايات المتحــدة والقيــادة الســعودية، بمن فيها 
ولــي العهد محمد بن ســلمان، الحاكم الفعلي. ورفضت 
السعودية بشكل متكرر مطالب البيت الأبيض ومجموعة 
الدول السبع زيادة معدلات إنتاج مباشرة. إلا أن زيارات 
متعددة لمسؤولين بارزين من إدارة بايدن بمن فيها زيارة 
منســق شؤون الشــرق الأوســط في البيت الأبيض إلى 
الرياض، بريت ماكغيرك وعاموس هوشستين، مبعوث 
الشرق الأوســط للطاقة أدت لتحسن في العلاقة، وذلك 
حسب شخص مطلع على الدبلوماسية. وقال أشخاص 
على معرفة بالمحادثات إن الســعودية وافقت على تغيير 
النبرة لتهدئة الأســعار كجزء من التقــارب مع إدارة جو 
بايدن. وقدمت تطمينات بأنها ســتقوم بالرد في النهاية 
مــن خلال زيادة الإنتــاج لو ضربت أزمة التوريد ســوق 

النفط. 
وقــال مصــدر دبلوماســي إن النقــاش حــول زيادة 
الإنتاج الفورية من السعودية والإمارات العربية المتحدة 

أعلنــت نتائجــه فــي اجتماع أوبــك+ أمس، لكــن لم يتم 
التوصل لشــيء نهائي وأن أوبك+ ملتزمة خطة الإنتاج 
المتفــق عليها منــذ بداية أزمــة كوفيد. وقــال المصدر إن 
زيادة الإنتاج المقررة في شــهر أيلول/ســبتمبر ســتقدم 
إلى شــهري تموز/يوليو وآب/أغســطس مــع أنه لم يتم 
الاتفاق على شيء وهناك حاجة للموافقة على التغيرات. 
وقال كريستيان مالك، رئيس النفط والطاقة في جي بي 
مورغــان إن الســعودية لا تــزال قلقة من اســتخدام كل 
فائــض طاقتها الإنتاجيــة. و»تعتقد أنهــا تريد احتياطاً 
كافيا لكي ترد على ما يمكن أن يحدث في السوق« و»أن 
اســتهلاك كل ما لديها من الطاقة الإنتاجية الفائضة قد 
يكون سابقاً لأوانه فهم مستعدون للرد لو أظهر السوق 
علامات الخــروج عن الســيطرة. وهم يعتبــرون الطاقة 
الإنتاجيــة الفائضة كآخر خط دفاع ضد مخاطر الركود 

وزيادة أسعار النفط«.
 وقال وزير النفط الســعودي، عبد العزيز بن سلمان 
إنه لا يزال يتعامل مع روســيا كشــريك مهم في تحالف 
أوبك+، وقاد البلدان عملية توســيع قــدرة المنتجين منذ 
2016. إلا أن موســكو قــد تمنح إعفاء مــن المعدل المحدد 
للإنتــاج لو تراجــع إنتاجها بشــكل جوهــري. ومنحت 
ليبيا وإيران اســتثناء عندما عطلت العقوبات والحروب 

قدرتهما على الإنتاج. 
ويزور وزيــر الخارجية الروســي ســيرغي لافروف 
الســعودية والإمــارات هــذا الأســبوع حيــث يلتقي مع 
نظيريه هنــاك. وأكدوا على الاحتفــاظ بالإتفاق المتعلق 
بأوبــك+. وخفضــت الــدول المصــدرة للنفــط معدلات 
الإنتــاج فــي نيســان/إبريل 2020 لكنها تقــوم بإضافة 
معدلات إنتاج كل شــهر. ويقول أمريتا ســن، من شركة 
استشــارات إنيرجــي أســبيكتس »حتــى مــع تحســن 

العلاقات، فلن تدير السعودية ظهرها لروسيا«.

»ذا هيل«: هاذا شهر حاسم 
في دور أمريكا في العالم ونظرته تجاهها

لندن – »القدس العربي« : 
نشــر موقع »ذا هيل« مقالًا لســايمون هندرســون 
الخبير بشون النفط والطاقة قال فيه إن أسعار النفط 
وسياسة الشــرق الأوســط تلقي بظلالها على بداية 

الصيف في أمريكا.
وجاء فيه: »نحن في أســبوع مهم بشكل محتمل في 
تحركات سوق النفط. ففي وقت احتفل فيه الأمريكيون 
بيوم الذكرى )تذكر الجنود الذين سقطوا أثناء الخدمة 
في الجيش الأمريكي( ووصول الصيف، إلا أن أســعار 
النفــط تواصل الارتفــاع إلــى 120 دولاراً للبرميل«. 
وتفيد التقارير بأن أســعار النفط في مضخات النفط 
لا تنعكس في نقص حركة الرحلات في الشوارع، لكن 
من المبالغة الاعتقاد أن السائقين الأمريكيين لا يهتمون 
بالأسعار في محطات الوقود أو يظهرون بمظهر الثري 
الذي لا تهمه الأسعار. فهناك عوامل عدة تلعب دوراً في 

أسعار النفط ومن المبكر التفكير بأنها لن ترتفع. 
وجزء من أهمية الأيــام المقبلة نابع مــن اللقاءات 
المهمة التي ستعقد أو عقدت، ففي الأسبوع الماضي اتفق 
وزراء الطاقــة بمجموعة الدول الســبع في اجتماعهم 
في ألمانيا على أهمية »زيــادة أوبك الإنتاج«. وفي هذا 
الأسبوع ســيلتقي أعضاء أوبك زائد روسيا يومي 2 و 
3 حزيران/يونيو الذيــن يعتبرون زيادة الإنتاج قائم 
على ما اتفق عليه في الســابق وهــو 400.000 برميل 
في اليــوم. ولن يكون هذا المعدل كافياً ليترك أثره على 

أسعار النفط. 
ومن المحتمل أن تتفق أوبك على أن الأسواق ليست 
بحاجة للمزيد. وليس هذا مفاجئــاً، لأن أعضاء أوبك 
يفضلون سعر برميل النفط بـ 120 دولاراً. وباعتبارها 
قائدة لمجموعة أوبــك، فلم تعد الســعودية تعتقد أن 
لديها ترتيباً مع الولايات المتحدة لزيادة معدلات إنتاج 

النفط مقابل الأمن. 
ورغم الزيارة الأخرى للريــاض التي قام بها رجل 
الاتصال في البيت الابيض مع الشــرق الأوسط بريت 

ماكغيرك ومبعوث الطاقة عاموس هوشستين للرياض 
فالحاكم الفعلي وولي العهد، محمد بن ســلمان لا يرى 
أنه ملتزم بأي شــيء تجاه واشــنطن. وربما كان هذا 
عاملًا آخر قابلًا للتغيير، ذلك أن مساعدي الرئيس جو 
بايدن يعملون على ترتيب زيارة للرئيس إلى الشــرق 
الأوسط رغم كراهية البيت الأبيض لتعنت ولي العهد 
السعودي والآخرين. ويتســاءل الكاتب إن كان ولي 
العهد ســيزيد من إنتــاج النفط مقابــل مصافحة من 
بايدن واعتراف بأنــه القوة الحقيقية بعد وفاة والده 

الملك سلمان؟
 ويجيب »لا تحبس أنفاسك، فالاقتراحات المتزايدة 
بأن السعودية وإســرائيل تقتربان من اتفاق تاريخي 
قد يزيد مــن تعنت المواقف«. ويــرى الكاتب أن إيران 
وأوكرانيا ستلقيان بظلالهما على لقاءات الأيام المقبلة. 
فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أنه على حافة 
تحقيق انتصــار تكتيكي إن لم يكن اســتراتيجياً في 
دونبــاس، وكنتيجة لهــذا يعتقد أنه قد يجــد طريقاً 
لتجنب محــاولات أوروبــا الضغط عليــه في مجال 
الطاقة. أما إيران فتبدو مصممة على عدم فرض القيود 

على برنامجها النووي. 
وقد لا يســمح هذا التحليــل بما هو غيــر متوقع، 
لكــن حدث هذا، من خلال احتجاز إيــران ناقلتي نفط 
يونانيتــين فــي الخليــج رداً على احتجــاز البحرية 
الأمريكيــة ناقلة نفــط إيرانية في اليونــان. ونتيجة 
التحرك الإيراني متوقعة لكنها تعكر أجواء المحادثات 

الدبلوماسية. 
ويقــول الكاتــب إن الحســابات في ذهــن البيت 
الأبيض لحل هذا اللغز، هو أثرها على حظوظ الرئيس 
النصفية.  الثاني/نوفمبر  انتخابات تشرين  بايدن في 
وتوقع ما سيحدث أمر معقد، فهناك الكثير من الأجزاء 
المتحركة، وســتكون نتائج اســتطلاعات الرأي مهمة 
للتحليل. وعليه فشــهر حزيران/يونيو سيكون مهماً 
فيما يتعلق بدور واشنطن في العالم ونظرة ومفاهيم 

العالم لها.

»وول ستريت جورنال«: دبي باتت مقصد المال الروسي والشركات الباحثة عن ملجأ بعيداً عن العقوبات والضرائب
لندن – »القدس العربي« : 

نشــرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« تقريراً أعده بنويت 
فوكون ووري جونز قالا فيه إن المال الروســي والشركات باتت 
تتدفــق على دبي نظراً للضرائب المتدنيــة وغياب العقوبات التي 

فرضتها دول غربية على الأثرياء والشركات الروسية. 
وقالا إن المدينة  في الشــرق الأوســط، دبي تحولت إلى المركز 
الدولي المفضل لدى الشركات الروســية والأثرياء الباحثين عن 
ملجأ لإدارة أعمالهم وحماية أموالهم وتجنب العقوبات الناجمة 

عن الغزو الروسي لأوكرانيا. 
وقــالا إن أكبر شــركة ناقلات نفط روســية فتحــت دكاناً لها 
فــي دبي ويســتثمر الأثرياء الروس بالشــقق الســكنية الراقية. 
وجذبت دبي أيضا تجار بضائع وشــركات ناشئة وموظفين في 

شركات غربية غادروا روسيا. 

قرار إماراتي

وخلف هذه التحركات قرار من الإمارات العربية المتحدة وأهم 
مركز تجــاري فيها عدم تطبيق العقوبــات الأمريكية والأوروبية 
على روســيا، حيث تحاول الإمارات ودبي منها الالتزام بموقف 

محايد رغم شراكتها الأمنية الطويلة مع الولايات المتحدة. 
ووجد الروس الذين قرروا التحــرك باتجاه دبي مجتمعاً حياً 
ونابضــاً من الــروس يصل تعــداده لحوالي 100 ألــف متحدث 
باللغــة الروســية، ومنافع أخــرى مثل قوانين هجرة ســهلة ولا 
ضريبة على الدخل. وزاد معدل الســياحة الروســية لدبي حيث 
لــم تتوقف الرحــلات بين دبي وموســكو. وقالت رشــا حلاوة، 
الاقتصاديــة فــي المجلــس الاطلنطــي »وضعــت دبي شــروطاً 
مناســبة لجذب الروس الراغبين بالبحث عن ملجأ آمن لأنفسهم 

وعائلاتهم وأرصدتهم«. 
وطلب المســؤولون الغربيون مــن الإمارات الحد مــن التجارة 

مع روســيا ولم تــرد، وفي الوقت الذي ترحبــت فيه دول أخرى 
مثل تركيا وكازاخســتان بالروس وتواصل الهند شــراء النفط 
الروســي، إلا أن مركــز دبــي كعصــب لتدفــق المــال يثيــر قلــق 
الدبلوماســيين الغربيين وبشــكل محدد حول إمكانية استخدام 

الإمارة كمنفذ للهروب من العقوبات. 

نصيحة إلى دبي: لا تتربحوا من العقوبات 

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في زيارة له بآذار/
مارس للإمارات: »لا أطلب منهــم أن يكونوا جزءاً من العقوبات« 
و »لكــن أطلــب )منهــم( ألا يتربحــوا مــن العقوبــات الأوروبية 
والأمريكيــة«. ورفض متحدث باســم الخارجيــة الإماراتية الرد 
على أســئلة مــن الصحيفــة، وأحالهــا إلــى بيــان للحكومة في 
الأسبوع الماضي »أكد على التزاماتها بالعمل مع المجتمع الدولي 
لمواجهــة الجريمة المالية وتذكير رجال الأعمــال بواجباتهم فيما 
يتعلــق ببرنامج العقوبات الدولي« مع أن البيان لم يشــر تحديداً 
لفــرض العقوبــات التــي وضعتهــا دول على روس وشــركات 
روســية. ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي عبد الخالق عبد 
اللــه قوله إن الإنفتاح الإماراتي علــى الروس يعكس موقف البلد 
المحايــد »عندمــا يتعلق الأمــر بالعقوبات الأمريكيــة والأوروبية 

فنحن انتقائيون«. 
وقبل الحرب في أوكرانيا، كانت شركة سوفكمفلوت التابعة 
للدولــة تدير أعمالها من ســانت بطرســبرغ وتشــرف من هناك 
على أســطولها من ناقلات النفط، فيما تدير حساباتها المصرفية 
الأوروبيــة مــن قبرص، وتؤجــر أســطولها من الناقــلات البالغ 
عددها 120 ناقلة للشــركات حول العالم، بما فيها شــركة توتال 
إنرجي الفرنسية وأرامكو الســعودية. وبعد فرض العقوبات لم 
تعد الشــركة قادرة على العمل مع شــركات التأمــين في أوروبا 

وكذا البنوك والتجار. 
وقــال موظفــون حاليون وســابقون إن الشــركة قــررت نقل 

جــزء مــن عملياتها إلى دبــي، حيث يثــق المــدراء التنفيذيون أن 
الحكومــة لن تفرض عقوبات على شــركات تابعة لها هناك. ولم 
ترد سوفوكمفلوت على الصحيفة للتعليق. وبقاعدة لها في دبي 
تستطيع الشركة الحصول على خدمات تجعل ناقلاتها مبحرة، 
بما فــي ذلك تحميــل النفط والصيانــة والحصول علــى طواقم 
وخدمات مصرفية، حســبما قال مسؤولون في صناعة الشحن 

وخبراء في العقوبات.
 ومنحــت الترتيبات شــريان حيــاة لتصدير النفط الروســي، 
حيث تستخدم شــركات النفط مثل روسنفط الحكومية ناقلات 
الشــركة لشــحن النفط الخــام، وذلك حســب بيانات الشــحن. 
وتشــكل موارد تصدير الطاقة نسبة 40% من الميزانية الروسية. 
وتشــير الصحيفة إلى أن معظم الأشــخاص والشــركات الذين 
أقامــوا  فروعــاً لهم في دبــي لم تفــرض عليهم عقوبــات. وفي 
بدايــة آذار/مارس قــررت صوفيا كوســتنيونينا نقل شــركتها 
الناشــئة »سبيكلاب ليمتد« من بطرسبرغ إلى دبي لأن العقوبات 
على روســيا ســتمنعها من دفع الأموال للشركاء في الخارج ولا 
اســتخدام خدمــات المؤتمرات عبــر الفيديو أو الإيميــل للترويج 
لخدماتهــا من  الشــركات الغربيــة. وتعتمد شــركتها على جمع 
أشــخاص من أنحــاء العالــم لتعلــم اللغة وجهــاً لوجــه أو عبر 
الإنترنت، ولو بقيت في روسيا لأغلقت ابوابها. ولم تحتج سوى 
عدة أســابيع لفتح فرع لها في دبي، وقالت »الكثير من الشركات 
تنقل موظفيها إلى دبي وذلك لأن هناك سهولة لنقل الموظفين من 

روسيا إليها« و »ليس لدينا الكثير من الخيارات«. 
وقالــت الصحيفة إن مواقع البحث عن عمل تبحث عن ناطقين 
بالروســية للعمل فــي الفنــادق والمطاعم والصالونــات في كل 
أنحاء دبي. وقال العاملون في القطــاع المالي بدبي إنهم يتلقون 
طلبات مــن رجال أعمال لنقل عملياتهم مــن أوروبا الغربية التي 
أغلقــت فيها البنوك الأوروبية الحســابات الروســية. وتســاعد 
المصارف في دبي رجال الأعمال الروس على بناء أنفســهم رغم 
أنها تطرح أســئلة حول الزبائن المحتملــين لتجنب أفراد فرضت 

عليهم عقوبات. 
وقالت شــركة تعمل على مســاعدة الأثرياء الــروس في نقل 
أرصدتهم إلى الإمارات العربية المتحدة انها لم تســاعد ولا عميل 
روسي واحد منذ عام 2016 وبعد غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 
فقد ســاعدت حوالي 15 روســيا يشــكلون ثلث عملائها. وقالت 
الشــركة إن قيمة الأرصدة- شــركات ومال وأشكال أخرى من 
الثروة - تســاعد في نقلها إلى دبي  تصل إلــى 4.5 مليار دولار. 
وقام هؤلاء بنقل مقر إقامتهم في روســيا وســجلات شركاتهم 
وحساباتهم البنكية من لوكسمبرغ وقبرص ولندن وزيوريخ إلى 
دبي. وقالت شــركة فيرتشزون التي تساعد على بناء الشركات 
في الإمارات إن عملاءها الروس وإن كانوا يمثلون جزءاً صغيرًا 
من عملياتها تضاعف هذا العام عن الماضي. كما نقلت شــركات 
غربيــة مثل غوغل وجي بي مورغان تيــس موظفيها  الروس إلى 
دبي. كما أن الثروة الروســية واضحة في دبي، فســفينة »مدام 
غــو« التــي يملكها عضــو البرلمــان أندريه ســلوتش راســية في 
ميناء دبي منذ شــهرين. وتحولت دبي لمرســى ومهبط مشغول 
للطائرات الروسية بما فيها طائرة صاحب نادي تشلسي رومان 

أبراهموفيتش. 
وأدى اهتمــام الــروس فــي دبي لزيــادة الإقبال على ســوق 
العقــارات فيهــا. وفي بدايــة الحرب منعــت روســيا الناس من 
سحب سوى 10.000 دولار من العملة الصعبة وهو مبلغ زاد إلى 
50.000 دولار، لكن الروس قالوا إنهم اســتطاعوا إرســال مبالغ 
لحســابات مطوري العقارات والوفاء بالتزاماتهم لشــراء شقق 

وبيوت في دول صديقة. 
وتســمح البنوك الروســية لأفــراد بتحويل مئــات الآلاف من 
الدولارات إلى حســابات في مطوري العقــارات بالإمارات، لكن 
إن كانوا يبيعون وحدات ســكنية ستسلم في المستقبل. وهو ما 
زاد من الإقبال على شــراء عقارات في بنايات وناطحات سحاب 
تحت الإنشــاء. ففي واحدة من ناطحات السحاب تحت الإنشاء 

بيعت 330 شقة سكنية معظمها للروس.

صحافة 
عالمية

»إيكونومست«: لغز مساعدة مدير موساد سابق لتاجر ألماس إسرائيلي غير محبوب في الكونغو 
لندن – »القدس العربي« : 

تناولت مجلة »إيكونومســت« ما ســمته لغزاً فــي جمهورية 
الكونغو الديمقراطية له علاقة برجل أعمال إســرائيلي ظل على 
علاقة مع رئيس الكونغو الســابق لوران كابيلا وابنه جوزيف، 
وفرضــت عليــه الولايــات المتحــدة عقوبات بموجــب قانون 

ماغنستكي. 
وقالت إن واحداً مــن أثرى أثرياء إســرائيل يدير أعماله من 
طابــق غامض في بورصة الألماس الإســرائيلية ويعيش في فيلا 
غير معلومة فــي إحدى ضواحي تل أبيب الراقيــة. وهو لم يكن 
معروفاً كثيراً للجمهور في إسرائيل، مع أن اسمه يتردد في جميع 
أنحــاء إفريقيا وإن بشــكل مثير للجدل، لا ســيما في جمهورية 

الكونغو.
والرجل المعنــي هو دان غيرتلــر، البالغ من العمــر 48 عاماً، 
وينتمي لعائلة تعمل في تجارة الألماس، ويدير أعمالها التجارية 
هناك منذ التسعينيات واشترى امتيازات تعدين مربحة، ويرجع 
ذلك جزئيــاً إلى قربه من لوران وجوزيــف كابيلا، الأب والابن، 
اللذين ترأسا البلاد، واحداً تلو الآخر، من عام 1997 حتى ما قبل 
ثلاث ســنوات.  وشــملت مصالح غيرتلر في الكونغو امتيازات 
الألماس والنحاس والكوبالت، والتي باع بعضها لشركة غلينكور 

التي تعد واحداً من أكبر تجار السلع في العالم.
وتضيــف المجلة أن غيرتلــر طالما أثار الجــدل، ففي عام 2017 
فرضــت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبــات عليه بموجب قانون 
ماغنيتســكي، حيث يمكن تجميد أصول مرتكبــي جرائم حقوق 
الإنســان المزعومين أو المشغلين الفاســدين. وقالت في حيثيات 
القــرار إن غيرتلر »جمع ثروته من خــلال صفقات تعدين ونفط 
غامضــة وفاســدة بقيمة مئــات الملايين مــن الــدولارات« في 
الكونغو واســتخدام »صداقتــه الوثيقة مع رئيــس جمهورية 
الكونغو الديمقراطيــة جوزيف كابيلا للعمل كوســيط لمبيعات 
أصــول التعدين«. لكن مــا لفت الانتبــاه له في إســرائيل هي 
التقارير الأخيرة التي نشــرتها هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية 

وصحيفة »هآرتــس« التي تفيد بأن بعض أقــوى الرجال الذين 
خدموا حكومة إسرائيل الســابقة في عهد بنيامين نتنياهو قاموا 
بمســاعدته. واتضح أن أحدهم هو يوسي كوهين، مدير الموساد، 

وكالة الاســتخبارات الخارجية الإســرائيلية. وحسب التقارير 
فقد ذهب ثلاث مرات إلى الكونغو في عام 2019 للتوســط نيابة 
عــن غيرتلر مــع الرئيس جوزيــف كابيلا وخليفتــه، فيليكس 

تشيســكيدي. ونفى غيرتلر بشــدة ارتكاب أي مخالفات، مؤكدا 
أنه لم يتــم توجيه اتهامات إليه في أي محكمــة في أي مكان في 
العالم. ويصر المقربون منه وكوهين، الذي تقاعد من الموساد قبل 
عام، على أن جميع تعاملاتهم كانت فــي خدمة المصالح الوطنية 

لإسرائيل. 
وتستخدم الموساد، مثل وكالات الاستخبارات الأخرى، غالباً 
جهات اتصال محلية وعملاء نفوذ )»مســاعدون« بلغة الموساد( 
وتبذل قصــارى جهدها لإنقاذهم من المشــاكل.  ومع ذلك، أثارت 
ثلاث رحلات قام بها رئيس الخدمة العسكرية إلى واحدة من أكثر 
دول إفريقيا فسادا الدهشة. وحظي غيرتلر بمساعدة إسرائيلي 
كبير آخر، هو رون ديرمر، ســفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة 
في ذلك الوقت، والذي أشار إلى »العلاقات في المنطقة التي تعتبر 
مهمة لمصالح إسرائيل« كسبب لمحاولة رفع إسم غيرتلر عن قائمة 

العقوبات الأمريكية. 
وكان ديرمــر وكوهين من بين أكثر المســاعدين الذين يثق بهم 
نتنياهو. وقاما بمهام ســرية كثيرة نيابة عن حكومته. وتحدث 
نتنياهــو عنهم على أنهــم خلفاء محتملون لــه. وليس من قبيل 
الصدفة أن نتنياهــو، الذي يواجه مجموعة تهم الفســاد، لديه 

نفس المحامي الذي يستخدمه غيرتلر.
وبينمــا تؤكد الحكومة الإســرائيلية البالغــة بزعامة نفتالي 
بينيت أن كوهين كان يتصرف ضمن فترة عمله كرئيس للموساد، 
يصر كبار المسؤولين في إسرائيل على أنه لم يعد هناك أي اتصال 
بين الوكالة وغيرتلــر وأن الخدمات التي قد يؤديها غيرتلر كانت 
للحكومة الســابقة. وأصدر دونالد ترامب قبــل مغادرته البيت 
الأبيض بقليل أمراً بالســماح لغيرتلــر بالعمل بموجب ترخيص 
خاص أثناء وجوده في قائمة العقوبات، لكن الرئيس جو بايدن 

أعاد فرض الحظر عليه فوراً.  
وتقول المجلــة إن بينيت حريص علــى أن يحافظ على علاقة 
مودة مع بايدن ويســعى لإقامة علاقات جيــدة في جميع أنحاء 
إفريقيا، كما فعلت الحكومات الإسرائيلية السابقة. إلا أن غيرتلر 

وفي جميع أنحاء القارة، لم يكن محبوباً.

صورتان من الأرشيف لرئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي )يسار( ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين
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شؤون عربية وعالمية

جنين  ـ  بيت لحم ـ »القدس العربي«:
 

شيّعت جماهير فلسطينية غفيرة في مدينتي جنين وبيت 
لحم جثامين شــهيدين فلســطينيين ســقطا برصاص قوات 

الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها للمدينتين.
وكانت وزارة الصحة الفلســطينية قد أعلنت أن الشــاب 
بلال عوض توفيق كبها )24 عاما( من بلدة يعبد غرب جنين، 
استشــهد إثر إصابته برصاص الاحتلال الحــي في الصدر 
والفخذ، ووصــل بحالة حرجة للغاية إلى مستشــفى جنين 
الحكومي. أما الشــهيد أيمن محيســن )29 عاما( فقد ارتقى، 
صبــاح امس، متأثــرا بإصابته برصــاص قناصة الاحتلال 
الذين اعتلوا أسطح المنازل خلال اقتحام مخيم الدهيشة في 

رام الله.
وانطلق موكب التشــييع من أمام مستشفى الشهيد خليل 
ســليمان الحكومي فــي جنين، بعــد أن حمــل النعش على 
الأكتاف وســار المشيعون به في مســيرة في شوارع المدينة 

والمخيم ومن ثم نقل إلى المسجد الكبير في البلدة.
وكان الاحتــلال قــد اقتحم مســاء أول من أمــس، بلدة 
يعبــد غرب جنين بهــدف تنفيذ قرار هدم منــزل منفذ عملية 
»بني براك« ضياء حمارشــة، وهو عبارة عــن بناية مكونة 
مــن طابقين وغرفة على الســطح، كما اعتقلــت والده أحمد 

حمارشة.
ودارت مواجهات عنيفة بــين المواطنين وقوات الاحتلال، 
استشــهد خلالها الشــاب بلال كبها )24 عاما( وأصيب ستة 

شــبان آخرين بالرصاص الحي، وصفت جروح ثلاثة منهم 
بالخطيرة، بينهــا إصابة بالرقبة وأخــرى بالوجه، وثالثة 

بالبطن، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق.
وقبــل عملية تفجيــر المنــزل، اقتحمت قــوات الاحتلال 
ترافقها وحدات الهندســة المنزل، وزرعت فيه المتفجرات، في 
الوقت الذي قام الجنود بإخلاء الأهالي من منازلهم المجاورة 

للعمارة السكنية لعائلة الحمارشة، وقامت بتفجيره.

حالات اختناق

كما أطلقت قوات الاحتلال النار على ضابط إسعاف، خلال 
إخلائه أحد المصابــين في بلدة يعبد، في حــين أطلق جنود 
الاحتلال قنابل الصوت والغاز المســيل للدموع بكثافة تجاه 

منازل المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.
وأعلنت حركــة »فتح« إقليــم جنين، والقــوى الوطنية 
والإسلامية الحداد العام، وسادت أجواء الإضراب التجاري 

الشامل المدينة.
وفي بيت لحم انطلق الموكب الجنائزي للشــهيد محيسن 
)29 عامــا( من أمام مستشــفى بيت جــالا الحكومي وصولا 
الى منزل الشــهيد في مخيم الدهيشــة، حيــث ألقيت عليه 
نظرة الوداع الأخيرة من قبــل عائلته وأقاربه، وصلى عليه 
المشيعون في مدرسة ذكور الدهيشة، قبل مواراته الثرى في 

مقبرة الشهداء في ارطاس.
يشــار إلى أن الشهيد محيسن، هو الشــهيد الرابع الذي 

يرتقي خلال24 ســاعة، بعد استشهاد الشــاب بلال عوض 
توفيق كبها، والصحافية غفران هارون حامد وراســنة )31 
عاما( عند مدخل مخيم العروب، شــمال الخليل، والشــهيد 
ياســر عطية المصري )41 عاما( من ســكان مدينة دير البلح 
وســط قطاع غزة متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي 

على قطاع غزة في أيار/  مايو 2021.
وفي تصريحات صحافية قال رئيس الوزراء محمد اشتية 
إن »قتل الفلســطيني يأتي في ســياق عملية القتل الممنهجة 
التي ينفذها جنود الاحتــلال بتفويض من بينيت الذي يقدم 
دماء الضحايا من أبناء شــعبنا رشــوة للمتطرفين للحفاظ 
على التماســك الهــش لحكومته الآيلة للســقوط«. وأضاف 
اشــتية: »ما أن ينتهــي القتلة من جريمتهــم، حتى يقترفوا 

أخرى؛ دون أدنى التفاتة للقوانين والأعراف الدولية«.
وجدد مطالبته للمجتمع الدولي بكسر ازدواجية المعايير، 
وتفعيــل العقوبات على إســرائيل، وعدم الســماح للجناة 

بالإفلات من العقاب.
وأظهرت إحصائية فلســطينية رســمية امس الخميس، 
استشــهاد 62 فلســطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ 
بداية العام الحالــي في ظل توتر ميداني غير مســبوق منذ 

سنوات.
وذكرت وزارة الصحة الفلســطينية في إحصائية لها، أن 
العدد المذكور قضوا في كل من الضفة الغربية وشرق القدس 

وقطاع غزة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأدان الناطق الرســمي باسم الرئاســة نبيل أبو ردينة، 

التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني، الذي 
أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء خلال الـ24  ساعة الأخيرة، 
مؤكداً اننا أمام مفترق طرق، وأن سياســة الشجب والادانة 

وتحميل المسؤولية لم تعد كافية.
وحذر من اســتمرار التصعيــد الحاصل فــي الإعدامات 
الميدانيــة، التي ينفذهــا جيش الاحتــلال بأوامر من رئيس 
حكومته بينيت، الذي ســيجر المنطقة إلــى مزيد من التوتر 
والعنــف، محمــلًا حكومة الاحتــلال المســؤولية كاملة عن 

تداعياته.

صمت دولي

وقال الناطق باســم الرئاســة إن الصمــت الدولي على 
انتهاكات الاحتلال، وعدم محاسبته على جرائمه المستمرة 
بحق الشعب الفلسطيني، يشجعان حكومة بينيت وجيشها 
على الاســتمرار باســتباحة الــدم الفلســطيني وارتكاب 
اعتداءاتها ضد شعبنا وأرضه ومقدساته، ويشكلان غطاء 

وحماية لدولة الاحتلال من المحاسبة والمساءلة.
أنــه آن الأوان لتتحمــل الإدارة الأمريكيــة  وأضــاف 
مسؤولياتها تجاه وقف هذا الجنون الإسرائيلي الذي يجر 
المنطقة إلى مربع العنف الذي حذرنا منه مراراً، متســائلا: 
»أيــن هي الفرصة التي تطالب بهــا الإدارة الأمريكية خلال 
الاتصــال الأخير، والمنــاخ الذي يجب توفيــره قبل زيارة 
الرئيــس بايدن للمنطقة، والتي تحاول إســرائيل عرقلتها 

عبر تصعيدها ضد شعبنا ومقدساته؟«.
وأدانــت وزارة الخارجيــة والمغتربــين تفاخــر رئيس 
العقوبات  الوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيت، بسياســة 
الجماعية التي تمارســها دولة الاحتلال ضد أبناء شعبنا، 
وفي مقدمتها سياســة هدم المنازل، ما يعكس حجم الفاشية 
والعنصرية التي تســيطر على مراكز صنع القرار في دولة 

الاحتلال.
وأكدت في بيان صحافي أمــس، أن ما يتفاخر به رئيس 
الوزراء الإســرائيلي يعكس إصرارا بائســا على تمســك 
دولة الاحتلال بالحلول العســكرية للصراع بديلًا للحلول 
السياسية، وتنكرا لالتزامات إســرائيل كقوة احتلال التي 

يفرضها القانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وقالت:  »بينيت لا يرفض فقط الكشف عن المجرمين الذين 
أعدموا الشهداء شيرين أبو عاقلة، وغفران وراسنة، وبلال 
كبها، وثائــر اليازوري، وأيمن محيســن وغيرهم، وإنما لا 

يفرض أية عقوبات بحقهم بما في ذلك هدم منازلهم«.
وأضافت أن ذلك يعبر عن عقلية الاســتعمار والفاشــية 
والعنصريــة التــي تحكم قــرارات بينيــت وأمثاله، وهي 
فــي الوقت ذاتــه اعتراف رســمي من بينيت بــأن جرائم 
الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين تتم بقرار إسرائيلي 
رســمي وتنفذ بحماية وغطاء المستوى السياسي في دولة 
الاحتلال، كما أن بينيت لا يعتبر المجرمين والقتلة من جيش 
الاحتلال وميليشيات المســتوطنين ارهابيين، كما لا يعتبر 

جرائمهم إرهابا.

4 شهداء خلال 24 ساعة و62 شهيدا منذ مطلع العام

جماهير حاشدة وغاضبة تشيّع جثامين شهداء جنين وبيت لحم
ومسؤولون فلسطينيون يؤكدون أن سياسة الاحتلال تتعارض مع مطالب واشنطن بتوفير مناخ إيجابي

 

عناصر من قوات الاحتلال خارج منزل ضياء حمارشة منفذ عملية »بني براك«بعد تدميره في جنينجماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد بلال عوض في جنين

غزة ـ »القدس العربي«: 
زادت حدة الغضب الفلسطيني بعدما صعّدت 
قوات الاحتلال هجماتها خلال الســاعات الـ 48 
الماضية، التي أســفرت عن سقوط أربعة شهداء، 
بينهم صحافية وفتى علاوة على أحد النشــطاء 
المســلحين، حيــث دعــت فصائــل المقاومة إلى 
تصعيد الاشتباك ضد قوات الاحتلال، كما هددت 
حركة فتح بـــ »تغيير الواقــع« ورفض القبول 

بالوضع القائم حاليا. 
وأكد محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، 
أنه لا يمكن القبول باستمرار الواقع الذي يعيشه 
الشــعب الفلســطيني، في ظل ارتكاب الاحتلال 
الجرائم، فيما لا يتحرك العالم لصنع أي شــيء 

يوقف سياسات الإعدام الميدانية. 
وقال إن ما تقوم به قــوات الاحتلال هو أنها 
ترتكب » جرائم غير مســبوقة« مشــيرا إلى أن 
الشــهداء الذين ســقطوا خلال الفترة الأخيرة 

»أُعدموا بدم بارد«.
وأضاف في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين 
الرسمية »إذا ما شــاهدنا الواقع المعاش في هذه 
الفتــرة، فهناك عمليــات إعدام دائمــة ويومية 
لأبناء الشعب الفلسطيني، وعربدة غير مسبوقة 
للمســتوطنين فــي شــوارعنا وقرانــا وطرقنا 
ومزارعنا« لافتا إلــى الهجمات التي تتعرض لها 
مدينة القدس المحتلة والمســجد الأقصى من قبل 
الجماعات الاستيطانية المتطرفة، والتي ترافقت 
مع إصدار الاحتــلال تعليمات وقوانين عنصرية 
جديدة مثل رفــع العلم الإســرائيلي، وتكريس 

قوانين »الفصل العنصري«. 
وشــدد على أن الشعب الفلســطيني لا يمكن 
أن يقبل باستمرار هذا الواقع، لافتا إلى أن دولة 
الاحتــلال تتحدى كل أشــكال أنظمــة القوانين 
الدولية، فيما المجتمع الدولي« يستنكر ولا يقوم 
بأي إجــراء« منتقدا »ازدواجيــة المعايير« التي 

يجري التعامل بها مع القضية الفلسطينية. 
وأكد على ضرورة تصعيد المقاومة الشــعبية 
ضد الاحتلال، والصمود على الأرض، وقال »هذه 
سياستنا واستراتيجيتنا والتي نسعى دائما إلى 

تكريسها«.  
وانتقــد نائــب رئيس حركة فتح سياســات 
الإدارة الأمريكية، التي قال إنها »ترعى الاحتلال 
ليقوم بجرائمه ضد الشعب الفلسطيني« مشيرا 
إلــى أن الإدارة الأمريكيــة تضــع أولوياتها في 
أماكن أخــرى بالعالــم، دون أن تأبــه كثيرا لما 

يجري في فلسطين. 
وأكد في الوقت ذاته أن القيادة الفلســطينية 
»تتعاطى بشــكل جاد وحقيقي مع تغيير المعادلة 

القائمة بالعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي«.
 وأضــاف »العلاقة مع الاحتــلال قامت على 
اتفاقيات منذ أوسلو وحتى الآن، لكن الاحتلال لا 
يلتزم بها« متســائلا »فلماذا هي موجودة«.وأكد 

على وجوب إلغائها. 
وأشــار العالول إلى وجود إصرار فلسطيني 
»من أجل تنفيذ إجراءات تلغي هذا الواقع« لافتا 
إلى أن الرئيــس محمود عباس أشــار إلى ذلك 
خلال الأيام الأخيرة، وكان يشــير إلى الاتصال 

الذي دار بين الرئيس عبــاس ووزير الخارجية 
أنتوني بلينكــن، وذلك في ظل وجود  الأمريكي 
»عدو يرتكب الجرائم وعالــم لا يأبه بما يجري 

هنا«. 
وحذر الناطق الرسمي باســم الرئاسة نبيل 
أبو ردينــة، من نتائــج التصعيد الإســرائيلي 
الخطير ضد الشعب الفلســطيني، وقال إن هذه 
الأفعــال التي ترتكــب بأمر من رئيــس حكومة 
الاحتــلال نفتالي بينيــت، من شــأنها أن تجر 
المنطقة »إلــى مزيد من التوتــر والعنف« محملًا 
حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن تداعياته، 
وقال »إننا امام مفترق طرق، وسياســة الشجب 

والإدانة وتحميل المسؤولية لم تعد كافية«. 
وانتقــد الصمــت الدولــي علــى انتهاكات 
الاحتلال، وعدم محاسبته على جرائمه المستمرة 
بحق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن هذا الأمر 
الاستمرار  على  وجيشها  بينيت  حكومة  »يشجع 
باستباحة الدم الفلسطيني وارتكاب اعتداءاتها 
ضد شــعبنا وأرضه ومقدســاته، ويشكل غطاء 
وحماية لدولة الاحتلال من المحاسبة والمساءلة«. 
الإســرائيلي،  العــدوان  اســتمرار  أن  وأكد 
السياســي، وعدم توفير الحماية  الأفق  وغياب 
الدولية للشعب الفلســطيني »أوصل الأمور إلى 

مرحلة لا يمكن السكوت عنها«. 
وكان رئيــس الــوزراء الفلســطيني محمد 
اشــتية قد  قال إن عمليات القتل الإســرائيلية 
تأتي في ســياق »عمليــة القتــل الممنهجة التي 
ينفذها جنــود الاحتلال بتفويض مــن نفتالي 
بينيت ) رئيس الوزراء الإسرائيلي( الذي يقدم 
دماء الضحايا من أبناء شعبنا رشى للمتطرفين 
للحفاظ على التماســك الهــش لحكومته الآيلة 

للسقوط«. 
وخلال الســاعات الـ 48 الماضية سقط أربعة 
شهداء، هم أحمد محيســن )29 عاما( من مخيم 
الدهيشــة التابع لمدينة بيت لحم، والشاب بلال 
عوض توفيق كبها )24 عامــا( خلال مواجهات 
في بلدة يعبد، والشــابة غفران هــارون حامد 
وراســنة )31 عاما( برصاص قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي، عند مدخل مخيم العروب، شمال 
الخليل، والشهيد ياسر عطية المصري )41 عاما( 
من ســكان مدينــة دير البلح وســط قطاع غزة 
متأثرا بإصابته خلال الحرب الأخيرة على غزة. 
وفــي هــذا الســياق، طالبت دائــرة حقوق 
التحرير  المدني في منظمــة  الإنســان والمجتمع 
المتحدة  والأمم  الأمــن  مجلــس  الفلســطينية، 
»بإعــلان كيان الاحتلال خارجــا على القانون« 
بســبب انتهاكــه القانــون الدولي الإنســاني 

والمعاهدات والاتفاقيات الدولية كافة. 
وأكدت أن مواصلة الاحتلال ارتكاب الجرائم، 
خاصة عمليات الإعدام الميداني التي كان آخرها 
استشــهاد الشــابين بلال كبها وإصابة آخرين 
بجروح حرجة في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، 
والشاب أيمن محيســن في مخيم الدهيشة قرب 
بيت لحم، إضافة للجرائم المتواصلة منذ عشرات 
الســنين في الأراضي المحتلة والتــي ضرب من 
القانونية  المنظومــة  خلالها بعــرض الحائــط 
الدولية »تســتدعي المســاءلة المترتبة على ذلك 

وفق ما تم إقراره دوليا«. 
وقالت »إن عدم تفعيل مساءلة كيان الاحتلال 
من قبــل الجهــات الدولية الراعيــة، إنما يظهر 
ان هــذه المنظومة القانونيــة الدولية تفعل فقط 
الدول  ومصالح  الاستعمارية  السياسات  لخدمة 

المتنفذة في العالم«. 
المنظمة  في  دائرة حقوق الإنســان  وانتقدت 
الإنســانية  والمنظمــات  الدوليــة  الأطــراف 
والحقوقية في دول العالم، وحمّلتها المســؤولية 
عما يجري، لعدم تحركها من أجل إجبار حكومات 
دولهــا على تنفيــذ التزاماتهــا الدولية تجاه ما 
وقعت عليــه والتزمت به مــن قوانين واتفاقات 

دولية وخاصة المتعلقة منها بحقوق الإنسان.  
وحذرت في الوقت ذاته من أن هذا الســلوك 
الدولي إنما يمثل »ضــوءا أخضر لكل الخارجين 
عن القانــون الدولي ليمارســوا جرائمهم دون 
حســاب أو عقاب ويحذو حذو كيــان الاحتلال 

العنصري«. 
ونعــت حركة حمــاس الشــهداء، وقالت إن 
الشــهيد بلال عوض كبها ارتقــى خلال تصدي 
المقاومة لقوّات الاحتلال التي اقتحمت بلدة يعبد 
في جنين »في عدوان همجي استهدف هدم منزل 

ذوي الشهيد البطل ضياء حمارشة«. 
وأشــادت الحركة بـــ »الأبطــال المنتفضين« 
الذين قالت إنهم »يتصدّون للعدوان الصهيوني 
في يعبد« ووعدت كل الفلســطينيين بمســاندة 

المقاومة »والاشتباك مع قوات الاحتلال«. 
وأكد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، 
أن الفدائية العظيمة والبســالة النبيلة للثائرين 
في جنين »قــادرة على الدوام على كســر إرادة 

الاحتلال وعنجهيته«. 
وأكد أن دماء الشــهداء »ستشكل على الدوام 
وقوداً لثورة شعبنا التي لن تتوقف إلا بتحقيق 

أهدافه بالتحرير والعودة«. 
كما نعت حركة الجهاد الإســلامي الشهداء، 
وأكدت أن دماءهم التي تســيل في الخليل وغزة 
وجنين وبيت لحم، »دليل اَخر يرســمه الأطهار 
بأنه لا خيار لنــا إلا المقاومة، وتصويب بوصلة 
الصــراع الحقيقي مــع هذا العــدو المجرم الذي 

يستبيح أرضنا وأبناءنا في كل مكان«. 
واســتنكرت أيضا هدم منزل الأســير ضياء 
حمارشة، وقالت إن ذلك جاء »امتداداً لسياسة 
العقاب الجماعي بحق شعبنا، ومحاولة يائسة 
لترميم صورته في ظل التخبط والإرباك الأمني 
الذي يعيشــه بفعل ضربات المقاومة« لافتة إلى 
أن إمعــان الاحتلال فــي اســتهداف المواطنين 
بالقتل تــارة وهــدم البيوت تــارة أخرى »لن 
ينجح في كســر إرادتهم الصلبة والمستمدة من 
إيمانهم القوي ويقينهم بنصر الله، ودفاعهم عن 
حقوقهم المشروعة، وإصرارهم على المضي قدماً 

في مشروع المقاومة حتى دحر الاحتلال«. 
ودعت إلى »إبقاء جذوة المقاومة مشتعلة في 
كل المدن والقرى والمخيمات في الضفة والداخل 
وعلى طرق التماس مع جنود الاحتلال وقطعان 
المســتوطنين« وقالت »لا خيار لنــا إلا المواجهة، 
ولا مصير لنــا إلا النصر والتحريــر، والهزيمة 

الحتمية لهذا الكيان الغاصب«. 

المنظمة دعت العالم لإعلان كيان الاحتلال خارجا على القانون 

الغضب الفلسطيني يتصاعد رفضا لجرائم الإعدام الميداني
... العالول يهدد بـ»تغيير الواقع« وحماس والجهاد تدعوان للتصعيد 

 نابلس ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:
 

لم يعد ســؤال مواجهة هجمات المستوطنين في 
عموم مناطق الضفــة الغربية والقدس المحتلة ترفا 
أو مســألة مرتبطة بمنطقة جغرافيــة دون غيرها. 
فمــع تصاعــد هجماتهــم ومضاعفــة أعدادهم في 
الأكثر  السؤال  الغربية أصبح  الضفة  مســتوطنات 
أهميــة هو كيف يمكن للفلســطينيين التصدي لتلك 

الهجمات المتنامية؟
كانت  الاحتلال  بجيش  المســنودة  فالاعتمادات 
موسمية، لكنها أصبحت فعلا يوميا تتداوله وسائل 

الإعلام على شكل أخبار متفرقة.
فبعــد أن كانت هجمات المســتوطنين ذات كثافة 
في المناســبات اليهودية أو ردا علــى عملية فدائية 
ينفذها مقاوم أو في موسم قطف الزيتون الذي يمتن 
علاقة الفلســطيني بأرضه، أصبحت اليوم تشــكل 
أكبر اعتداءات وهجمات اســتيطانية، وهو ما يعيد 
طرح السؤال على الفلسطينيين ومفاده: كيف على 
الفلســطينيين مواجهة هجمات المستوطنين المنظمة 
والمتواصلــة والمســتمرة وعلى امتــداد الجغرافيا 

الفلسطينية؟
فاليوم على ســبيل المثال، توافينــا الأخبار بأن 
المقدســيين  المواطنين  منازل  هاجموا  المســتوطنين 
في ســلوان، وفي خبــر ثان أن مركبــات المواطنين 
في بلدة يعبد جنوب غــرب جنين تعرضت لمهاجمة 
المســتوطنين عبر إطــلاق النار عليهــا إضافة إلى 
الحجارة، وفي البيرة وســط الضفــة الغربية خط 
مســتوطنون شــعارات عنصريــة علــى مركبات 

المواطنين، المتوقفة قرب المدخل الشمالي للمدينة.

صرخة لجان الحراسة

وقبل أيام أطلق الناشط الحقوقي غسان دغلس، 
مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، 
صرخة مفادها ضرورة العمل الفوري على تشــكيل 
ما تعرف بلجان الحراسة الشعبية في المناطق التي 

تشهد تعاظما في هجمات المستوطنين.
وتتحدث »القــدس العربي« مــع دغلس ليكون 
بداية لسلســلة حوارات وأحاديث صحافية بهدف 
معرفــة كيف يفكــر الفلســطينيون فــي مواجهة 
تصاعــد الهجمات الاســتيطانية، أمــلا في تعميق 
النقاش حول هذه المســألة المهمة فــي ظل اختلاف 
المناطــق والجغرافيا الفلســطينية وتنوع المخاوف 

والتهديدات التي يتعرض لها الفلسطينيون.
يبدأ دغلس حديثه مشــددا علــى أنه كي تنجح 
لجان الحماية الشــعبية أو مهما كان اســمها، فإن 
عليها أن تقوم على فهــم دقيق لخصوصية كل بلدة 

تتعرض للهجوم. 
ويضيــف: »لــكل بلــدة خصوصية في شــكل 
التهديد الــذي تتعرض لــه، وفي طبيعــة الموقف 
الجماعي من مواجهة المســتوطنين، وهو ما ينعكس 
على طرق المقاومة والمواجهــة فيها، مثلا بلدة برقة 
شــمال نابلس تعيش حالة جماهيرية جماعية في 
المواجهة، أمــا قرى أخرى فنــرى أن ذلك يكون من 

خلال جماعات صغيرة العدد«.
ويضيف دغلس: »مثلا بلدة حوارة على ســبيل 

المثال جنوب شــرق مدينة نابلــس )تقع في طريق 
رئيســي يســلكه المســتوطنين( لم تكن تشهد أي 
هجمات لقطعان المســتوطنين، لكن الأيام الأخيرة 
شــهدت أعنف الهجمــات وأكثرها اســتمرارا على 

خلفية نزع العلم الفلسطيني«.
ويتابــع: »حــوارة بلــدة كانت هادئــة تماما، 
والمســتوطنون كانــوا يمــرون ويتبضعــون من 
محلاتها ويشــترون حوائجهم، لكــن فجأة حدث 
التحــول الكبيــر، وأصبــح الجيش الإســرائيلي 
يشــدد في تضييقه على ســكان البلدة كي يشــعر 

المستوطنون المتطرفون أنه يقوم بواجبه«.
وتابع أن المســألة الثانية إضافة إلى خصوصية 
المناطــق تتمثــل فــي أن أغلــب القــرى والبلدات 
التي تتعــرض للهجمات تعتبر فــي مناطق تحمل 
تصنيف »ســي/ج« أي لا تخضع لأي سيطرة أمنية 
فلسطينية، وهو ما يجب أن يتم التفكير فيه بطريقة 

الحماية وشكلها«.
ويتابع دغلس، الذي يعتبر من سكان بلدة برقة 
التي أصبحت قبل أشــهر أبرز البلدات على خريطة 
مواجهة اعتــداءات المســتوطنين وتحديدا بعد أن 
تكثفــت الهجمات على البلدة بعــد عملية »حومش 
الفدائية« حيــث يقول: »رفعت بلــدة برقة صرخة 
إطلاق أو تجديد لجان الحراســة الشــعبية لكونها 
تجربة نجحت ســابقا في العديد مــن المناطق التي 
كانت تتعرض لاعتــداءات مثل بوريــن وعوريف 

قضاء نابلس«.
ويشــدد على أنه لا يرفع ســقف صــد الهجوم 
والمواجهة لكنه مع حماية المواطنين، وفكرة اللجان 
يمكن تلخيصها على أنهــا رادار أو جهاز إنذار مبكر 

لأهالي البلدة.

ثلاث أدوات

وفي معــرض حديثه يقــوا إن أهــم أداة يمكن 
استخدامها في أنشطة لجان الحراسة الشعبية هي 
سماعات المســاجد، وذلك عبر التنسيق والتواصل 
مــع وزارة الأوقاف بحيث يمتلك النشــطاء مفتاح 
المسجد وســماعاته لتوفير أســرع طريقة للإعلان 
المبكر. أما المحــور أو الأداة الثانية حســب دغلس 
والأحزاب  بالفصائل  المنــوط  بالدور  تتمثل  فيراها 
الفلســطينية، حيث تقــع على عاتقها مســؤولية 
جماعية وتعاونية فيما بينها وبين عناصرها لتكون 

جزءا أصيلا من هذه اللجان.
وفيمــا يخــص الأداة الثالثة التــي تغني هذه 
التجربة فترتبط حســب دغلس بالمجالس القروية 
والبلديات، فهي جزء مهم من تكوين البلدات وعليها 
مسؤولية التنســيق ورفع الروح المعنوية ومتابعة 

الجهود والتواجد مع اللجان.
ويشــير إلى أن تجــارب لجان الحراســة بدأت 
تطوعية قبل ســنوات طويلة، وهــي نتاج مبادرة 
شباب القرى والمناطق التي تعرضت للهجوم، وهو 

أمر يراه بإنه السر المهم في نجاحها.
ويشدد على أنه »في حال ضخت فيها الإمكانيات 
الرسمية فإنها ستفشل بحكم المؤكد. لجان الحراسة 
التي  الشــباب  مجموعات  علــى  تقوم  بالأســاس 
تتشــكل على مداخل القرى والبلــدات، كما يقودها 
نشــطاء في المناطق البعيدة عن مركز البلدة حيث 
يعملــون بصفتهم مستشــعرين وراصدين للخطر 

القادم من المستوطنات القريبة«.
ويطالــب بأن تكون هناك خريطــة تضم النقاط 
الحمر التي تشــهد الاعتداءات الأكثر سخونة »هذا 
مهــم للصحافيــين والنشــطاء والمناصرين، وهي 
خريطة في حاجة لتحديث، لقد أصبح المكان الأكثر 
خطورة اليوم بلدة حوارة، ومــن ثم هناك بلدات: 
بوريــن وعوريف وبرقة واللــن وجالود وقريوت 

وكلها في قضاء نابلس«.
يؤكد دغلــس بــدوره أن أفضــل تجربة لجان 
حراســة هي في بلدة »عريف« حيث شــهدت خلال 
السنوات الماضية مقاومة شــعبية، ولجان حراسة 
ناجحة حتــى اللحظــة، والأمر يعود إلــى طبيعة 
التحــام الأهالــي مع بعضهــم البعــض وموقفهم 

الجماعي من بعضهم البعض.

حالة متقلبة

وحول كيــف يرى دغلس الجهود الشــعبية في 
البلدات التي تشهد اعتداءات متكررة، يؤكد أن الأمر 
متقلب جدا. ويضيف: »يبدو الأمر منظما ومنســقا 
في حالات، وفــي حالات أخرى يكون كما يقول المثل 
الشــعبي »ســارحة والرب راعيها« )أي تسير على 

هديها دون أي تدخل أو إدارة من أحد(.
ويشــدد على أن ما يجري اليوم يفرض أن تكون 
الحراسة والسهر على راحة الأهالي أمرا مركزيا في 
ظل أن التهديد وصل إلى »غرفة النوم )باب الدار(« 

وبالتالي أصبح خطرهم محققا.
وأكــد أن غياب وجود أي جهــة تمتلك الحق في 
مساءلة النشاط الشعبي لمعرفة من قصر ومن أبدع 
يجعل الأمر لا يترجم إلى مسؤوليات ومن ثم يغيب 
الوعي بمعرفة أماكن التقصير والقصور، فالأمر في 
الميدان معقد، والجميع يخاف من تحمل المسؤولية. 
أما التقصير في هذا الأمــر، والحديث لدغلس، فهو 
كبير جدا وتحديدا في مراقبة الأداء وإدارة المساءلة 
في أمر شــعبي بالأســاس. كل ذلك، حسب دغلس، 
يترافق في ظل أن المطلوب من الجماهير أصبح أكثر 

مما هو موجود على أرض الواقع.
أما حول تســليح مجموعات الشبان في المناطق 
التي تشــهد هجمات من المســتوطنين، فأكد دغلس 
أن تلك وصفة مثالية لدخــول الجيش واعتقال كل 
من يحمل السلاح، وقد يترتب على ذلك قتل وإعدام 

للشبان.
ويشــدد: على ان »هذه مســألة معقــدة ولا تتم 
معالجتها بهذه الطريقة، ومــن يقترح هذه الحلول 
غالبــا هو شــخص لا يعــرف الميــدان ولا الواقع 

الفلسطيني المعقد«.
ويرى أن ما يقلق الاحتلال هــو الفعل الجماعي 
الشعبي الدائم، وليس وجود مسلحين اثنين ينتهي 

أمرهما بمجرد اعتقالهما.
ويتابع دغلس: »دخول الفعل المسلح كفعل فردي 
يقــود إلى إبعــاد المواطنين الراغبين في المشــاركة 
بالفعــل الشــعبي الجماهيــري، نريد مــن الفكرة 
أن تقوم على ســهر الشــبان بالحــارات، والعمل 
التعاوني، وعبر اســتخدام تطبيــق مثل »الواتس 
آب« الــذي يوفــر وســيلة تواصــل ســريعة عبر 
مجموعات خاصة، وبهــذا يمكن ان يحدث التناوب 
على الحمايــة، هذا ممكــن في هــذه اللحظة وهو 

أضعف الإيمان«.

كيف يواجه الفلسطينيون هجمات المستوطنين
بعد أن وصل خطرهم إلى »غرف النوم«؟
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

الســلطة  أن  العربــي«  »القــدس  علمــت 
الفلســطينية، بعــد أن قدمت شــكوى للمحكمة 
الجنائية الدولية، حول استهداف جيش الاحتلال 
للصحافية شــيرين أبو عاقلة، وبعد  انتهائها من 
التحقيقات النهائية التــي أدانت جنود الاحتلال 
بارتكاب الجريمة، تســعى ضمــن خطة التحرك، 
إلى دفع لجنــة التحقيــق الدولية المشــكلة من 
مجلس حقوق الإنسان، للشروع فورا بالتحقيق 
في الجريمة، حيث ســتوصل نسخة مترجمة من 
نتائج التحقيق لتلك اللجنــة وإلى المدعي العام 
للجنائيــة الدولية، وبعض الأطــراف الإقليمية 

والدولية المؤثرة. 

لجنة تحقيق جنيف
 

وحســب التحركات الفلسطينية، فإن السلطة 
تريد الاســتفادة من وجود »لجنة تحقيق دولية 
فــي انتهــاكات حقوق الإنســان فــي الأراضي 
الفلســطينية« مشكلة ســابقا من مجلس حقوق 
الانســان التابع للأمم المتحــدة ومقرها جنيف، 

للتحقيق في الجريمة بشكل عاجل. 
ومــن أجــل ذلــك تقــرر أن يســلم الســفير 
الفلســطيني في مقر المنظمــة الدولية في جنيف 
إبراهيــم خريشــة، نتائج التقرير الفلســطيني 
إلى تلــك اللجنــة، والطلب منها البــدء الفوري 
مســعى  في  بالجريمة،  الخاصــة  بالتحقيقــات 
لإلحــاق النتائــج بالملف المقدم من قبل الســلطة 

الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية. 
وعلمت »القدس العربي« أن الســفير خريشة 
وصل قبــل أيام إلى مدينــة رام الله، حيث التقى 
بالرئيــس محمود عباس، وعدد من المســؤولين 
الفلســطينيين، وقــد تركز الحديث علــى كيفية 
إيصال صــدى الملف إلى كافة الجهــات الدولية، 

لإدانة دولة الاحتلال. 
وحســب مصدر مطلــع، فقد تخللــت الفترة 
الماضية ضغوط إسرائيلية كبيرة لا تزال تمارس 
حتى اللحظة، اســتخدمت فيها أطــراف دولية، 
»تحقيق  إجــراء  على  للموافقــة  الســلطة  لدفع 
مشــترك« حيث رفضت الســلطة تلك المحاولات، 
وأبلغت موافقتها على تقــديم كل ما يلزم من أدلة 
جنائية ووقائع، وإعطاء كل التســهيلات للجنة 
التحقيق الدولية، دون أن تكون إســرائيل طرفا 

فيها. 
ومن المقــرر أن يطلــب الجانب الفلســطيني 
من لجنــة التحقيــق الدولية المشــكلة للتحقيق 
فــي انتهــاكات حقوق الإنســان فــي الأراضي 
بالتحقيــق،  فــورا  الشــروع  الفلســطينية، 

وبالوصول إلى الأراضي الفلســطينية، ومعاينة 
أمر  وهو  للشــهود،  والاستماع  الاستهداف  مكان 
من شأنه ان يحرج إســرائيل كثيرا، إذا ما فكرت 
كما في المرات السابقة، بمنع اللجنة من الوصول 
إلى الأراضي الفلسطينية، ما يعني تعمدها حجب 

الحقيقة. 
وكانت إســرائيل التي رفضت تشكيل اللجنة 
عند إقرارها من قبل مجلس حقوق الإنســان في 
شهر مايو/ أيار من العام الماضي، منعت أعضاءها 
من الوصول إلى المناطق الفلسطينية للتحقيق في 
أفعال إسرائيلية ترتقي لـ »جرائم حرب« ما دفعها 
للاستماع لشهادات الشهود في العاصمة الأردنية 

عمان. 
وحسب مصادر مطلعة فإن هناك تأييدا كبيرا 
أبداه العديد من الأطراف الدولية، لهذا التحقيق، 
ومــن ضمنهم مســؤولون أوروبيــون وآخرون 
فــي الأمم المتحدة، خاصة بعد الكشــف عن قرار 
اتخــذه جيش الاحتــلال بعدم فتــح تحقيق في 
اســتهداف أبو عاقلة يوم 11 من الشــهر الحالي، 
وظهر التعاطف الدولي مع قضية اغتيال شيرين 
مــن خلال قــرار الأمم المتحــدة بإطلاق اســمها 
الإعلاميين  لتدريــب  الســنوي  برنامجها  علــى 
الفلسطينيين في نيويورك، وذلك تخليدًا لذكراها 
واقتداء بشجاعتها وإعلاء للقيم والمبادئ المهنية 

التي كانت أبو عاقلة تمثلها. 
وخــلال الاتصالات أيضا شــعر مســؤولون 
فلسطينيون أيضا أن الجانب الأمريكي غير مقتنع 
بروايــة إســرائيل، وأنه أيضا لا يريــد أن يكون 
مســار التحقيق في وفاتها محصــورا في رواية 
الاحتلال، حيث ظهر ذلك أيضا في مطالبات وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة المتكررة بإجــراء تحقيق 
شــامل في عملية اســتهدافها، وتبليغها الأخيرة 

بأنها تتوقع »محاسبة كاملة«. 
وقد بدا هــذا الأمر جليا فــي الاتصال الأخير 
الذي جرى بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني 
بلينكن والإســرائيلي يائير لابيــد، حيث احتج 
الأخير على الأصوات الأمريكية ومنها أعضاء في 
الكونغرس، وكذلك وســائل إعلام كبيرة، أدانت 
جيش الاحتلال بارتكاب العملية. وخلال الاتصال 
شدد بلينكن على أهمية الانتهاء من التحقيق في 
مقتل شــيرين أبو عاقلة، التي تحمل الجنســية 

الأمريكية. 
يشــار إلــى أن تحقيقــات أجرتهــا وســائل 
إعــلام أمريكية وهي شــبكة ســي أن أن ووكالة 
»الأسوشــييتد بــرس« اتهمــت فيها إســرائيل 
بالمســؤولية عــن الحادثة، فيما طالب عشــرات 
عريضة  في  الأمريكــي،  الكونغرس  أعضــاء  من 
 »FBI« وقعوا عليها، المباحث الفدرالية الأمريكية
بالتحقيق في ظروف مقتل أبو عاقلة، مشــددين 
على وجوب حمايــة الصحافيين في جميع أنحاء 
العالم. كما طالبوا بتحديد ما إذا كان قد تم انتهاك 

أي قوانين أمريكية تحمي المواطنة الفلسطينية  ـ 
الأمريكية أبو عاقلة. 

الأمريكي  الكتّــاب  اتحــاد  أعلن  والأربعــاء، 
انضمامه للقضايا المرفوعة للجنائية حول ارتكاب 
إســرائيل »جرائم حرب« بحق الصحافيين، بعد 
أن صوت مسؤولون ورؤســاء الفروع وممثلون 
عن اتحاد الكتاب الأمريكــي بالإجماع للانضمام 
إلــى القضية المرفوعــة من قبل الاتحــاد الدولي 
للصحافيين ونقابة الصحافيين الفلسطينيين لدى 

المحكمة الجنائية الدولية. 
الصحافية  المؤسســات  جميع  الاتحــاد  ودعا 
الصحافيــين  مــع  التضامــن  إلــى  الأمريكيــة 
الاعتــداءات  مواجهــة  فــي  الفلســطينيين 

الإسرائيلية. 

تحركات نقابية
 

وفي إطار الجهود الرامية لمتابعة ملف اغتيال 
الفلســطينيين  أبو عاقلة، قال نقيب الصحافيين 
ناصر أبو بكــر، الموجــود حاليا فــي العاصمة 
العمانية مســقط لـ»القدس العربي« إن النقابة 
الشــركاء  وبعض  للصحافيين  الدولي  والاتحاد 
سيقدمون شكوى رسمية وإلحاقها بأربع شكاوى 
أخرى قدمت للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق 

في جرائم استهداف إسرائيل للصحافيين. 
ومن المقــرر أن تقدم حاليــا »إحاطة عاجلة« 
للمدعــي العام للجنائية الدوليــة، كما يقول أبو 
بكر، حــول تفاصيل الجريمة، وفقــا للإجراءات 
الإداريــة المتبعة في تلك المحكمــة، وذلك من قبل 
محامــين مختصين، يتبعها طلب تحقيق رســمي 
يســتند إلى نتائج التحقيق مــن النيابة العامة 
الفلســطينية، كونها جهة رســمية يتعامل معها 

المدعي العام للجنائية الدولية. 
وحاليــا تثير نقابة الصحافيــين ملف اغتيال 
أبو عاقلــة بقوة في اجتماعــات الاتحاد الدولي 
للصحافيــين، الــذي بــدأ أعماله فــي العاصمة 
العمانية مســقط يوم الثلاثاء، حيث يحمل وفد 
نقابــة الصحافيين الذي يترأســه ناصر أبو بكر 

هذا الملف. 
وكانت رئاســة الاتحاد قد أعلنت عن »موافقة 
عاجلة« لإلحاقه بأربعــة ملفات، قدمت للمحكمة 
الجنائيــة الدوليــة تتهــم إســرائيل بارتكاب 
»جرائم حرب« ضد الصحافيين، غلى خلفية قتل 
الصحافيين ياســر مرتجى وأحمد أبو حسين في 
غزة، واستهداف اثنين من الصحافيين بإصابات 
خطيرة أســفرت عن التسبب بإعاقات في الضفة 
الغربية.  وكان الوفد الفلســطيني قد رفع صورة 
أبو عاقلة في افتتاح أعمــال مؤتمر الاتحاد، فيما 

وقف المشاركون دقيقة صمت حدادا عليها. 
وبذلك يكون طلب التحقيق في اغتيال شيرين  
أبو عاقلة، من قبل الجنائيــة الدولية، مقدما من 

ثلاث جهات هي الســلطة الفلســطينية ونقابة 
الصحافيــين والاتحاد الدولي ) ملف مشــترك( 

ومن قبل قناة »الجزيرة«. 
وأعلنــت شــبكة »الجزيــرة« عــن اتخاذها 
قرارا بإحالة ملف جريمة اغتيــال أبو عاقلة إلى 
وقالت  الدولية،  الجنايــات  لمحكمة  العام  المدعي 
إنها شــكلت تحالفا قانونيا دوليــا يضم فريقها 
القانونــي وخبــراء دوليين لإعــداد ملف كامل 
لتقديمه للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية. 
وأشارت إلى أن الملف القانوني الذي ستحيله إلى 
الإسرائيلي  القصف  سيتضمن  الجنايات  محكمة 
لمكتب »الجزيرة« فــي غزة وتدميــره في مايو/ 
أيار مــن العام الماضي، وقد تعهــدت »الجزيرة« 
بـ »تفعيل كل المسارات الممكنة لتقديم المسؤولين 
عن الاغتيال إلى منصــات العدالة الدولية وأخذ 

جزائهم القانوني«. 
العامــة  النيابــة  تحقيــق  نتائــج  وكانــت 
الفلسطينية قد أكدت أن مراسلة الجزيرة شيرين 
أبو عاقلة قتلت برصاص قناص إسرائيلي »دون 
الفلسطيني  العام  النائب  تحذير مسبق«. وأعلن 
أكرم الخطيــب في مؤتمر صحافــي النتائج بعد 

تســليم التقرير للرئيس عباس، وقــال فيه إن 
قــوة من جيــش الاحتــلال الإســرائيلي كانت 
تحظى برؤيــة واضحة ومباشــرة لموقع وجود 
الصحافيين في جنين في الضفة الغربية، أطلقت 
النار على الصحافيين وبينهم شــيرين أبو عاقلة 
رغم ارتدائهم إشــارات تميزهم، »دون أي تحذير 
مســبق«.  وبيّن أن أحد جنــود الاحتلال أطلق 
الرصاص على أبــو عاقلة وأصابهــا في الرأس 

أثناء محاولتها الهرب. 
الفلســطيني فإن  العــام  النائــب  وحســب 
»التحقيــق أثبــت أن الرصاصــة التــي قتلــت 
الصحافية شــيرين تحتوي علــى جزء حديدي 
خارق للــدروع« وأكــد أن الوقائــع تظهر توفر 
»أركان جريمــة حــرب« لافتا إلــى أن التحقيق 

سيكون حجر الأساس في ملاحقة المجرمين. 
واستهدفت الصحافية شيرين أبو عاقلة، يوم 
11 مايو/ أيار الماضي، جــراء إصابتها برصاصة 
أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال عملية عسكرية 
اســتهدفت مدينة جنين شــمالي الضفة الغربية 
المحتلة، حيــث كانت توجد هناك أبــو عاقلة مع 
مجموعــة مــن الصحافيــين من أجــل التغطية 

الإخبارية للحدث. 
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد أعلنت 
أنها رفعت رســالة إلى المحكمة الجنائية الدولية 
بشــأن الجرائم التــي ارتكبتها دولــة الاحتلال 
بحق الشعب الفلســطيني، وفي مقدمتها جريمة 
إعدام الصحافية شــيرين أبو عاقلــة، لافتة إلى 
أنها طالبت المحكمة باعتماد تقريرها المرسل حول 
الاعتداءات، والأخذ به من أجل تسريع تحقيقاتها 

»وجلب المجرمين والقتلة إلى العدالة الدولية«. 
ويأخــذ المتابعــون للملف احتمــالات تهرب 
إســرائيل، بزعــم أن اســتهداف الصحافية أبو 
عاقلــة غير مقصــود، من خــلال أدلــة جنائية 
تثبت أن الاســتهداف كان مباشــرا ومن قناص 
إســرائيلي، وليس عن طريق طلــق ناري أطلق 
بشــكل عشــوائي، وذلك بالاســتناد إلى مكان 
الإصابة، التي جاءت في مكان لا تغطيه الســترة 
الواقيــة، ولا الخوذة التي توضــع على الرأس، 
وكذلك إلى قرب مســافة مطلق الرصاصة، الذي 
يمكنه من خلال النظر بالعين، معرفة أن الشخص 
المســتهدف صحافي، ويرتدي الســترة الخاصة 

بالصحافيين. 

ثلاث جهات تقدم الملف لـ »الجنائية الدولية«... وإسرائيل تواصل الضغط لإجراء تحقيق مشترك 

ملف اغتيال أبو عاقلة يثار في الاتحاد الدولي للصحافيين... والسلطة تفعّل القضية عبر لجنة التحقيق الأممية

السلطة الفلسطينية تدين جيش الاحتلال باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

رداً على مشــروع قانــون جديد يحظر رفع 
والجامعات  المــدارس  في  الفلســطيني  العلم 
وعلــى الحمــلات الإســرائيلية المنفلتة عليه 
القدس  ومســيرة الأعلام الاســتفزازية فــي 
المحتلة، رفعــت منظمة يهودية يســارية راية 
فلســطينية ضخمة على برج شاهق في منطقة 
تل أبيب لجانب علم إسرائيلي. وبادرت حركة 
»محزكيــم تعزيــز« لرفع الراية الفلســطينية 
العملاقة علــى برج المجوهرات في مدينة رمات 
غان في محيط تل أبيب تحت عنوان »قيض لنا 
أن نعيش معاً« فيما رفعت راية مماثلة في قلب 

مدينة الناصرة. 
الوزارية الإســرائيلية  اللجنــة  أن  يذكــر 
للتشــريع كانت في الأسبوع المنصرم قد قررّت 
منح نواب الائتلاف الحاكــم حرية التصويت 
على مشــروع قانــون قدمه وزيــر المخابرات 
السابق النائب عن الليكود ايلي كوهن ويجرّم 
رفع الراية الفلسطينية على كل مؤسسة تحظى 

بتمويل رسمي من حكومة الاحتلال.
وجاء قــرار هــذه اللجنــة الوزارية بمنح 
حرية التصويت على مشــروع قانــون تبنته 
هــي رغم طرحه من قبل نائــب معارض بعدما 
أعلنت القائمة العربيــة الموحدة وحزبا العمل 
وميرتس عــن نيتهم التصويت ضد مشــروع 
القانون. ويثير رفع الراية الفلســطينية في تل 
أبيب اليــوم خلافات بالرأي، إذ نشــر رئيس 

بلدية رمات غان، كارميل شاما هكوهين، صورة 
الـ »فيسبوك« سأل  العلمين داخل صفحته في 

فيها هل يمس رفع العلم بمشاعر الجمهور؟ 
واســتدرج المنشــور ردود فعل واسعة بين 
معــارض ومؤيــد. ونوه هكوهــين أنه فحص 
موضــوع رفع العلــم مع المستشــار القضائي 
للبلدية الذي أبلغه بــدوره أنه من غير الممكن 
حظر رفع العلم الفلسطيني لعدم وجود قانون 
يمنع ذلــك. ولكنه في المقابل أعلــن أن البلدية 

»ستغرق المدينة بالأعلام الإسرائيلية«. 
كما قال  إن شــركة علاقات عامة قرّرت رفع 
الراية والشعار المثير للخلاف وزعم أن جهات 
أمنيــة تعرب عــن قلقها من الإخــلال بالنظام 
الذي  بالبــرج  المســاس  العام ومــن احتمال 
رفع عليــه العلم الفلســطيني مما يســتدعى 
تخصيص حارس للعمارة على مدار الســاعة، 
وأضاف: »بحال بقي العلم الفلســطيني معلقاً 
على العمارة ستعلق البلدية أعلاماً إسرائيلية 
كثيــرة وشــعارات تبجل الجيش والشــرطة 
وحرس الحدود فــي كل أنحاء المدينة«. مدعياً 
أن رفع العلم الفلســطيني ممكــن من الناحية 
القانونية لكنه يمس بمشاعر عدد غير قليل من 
الإسرائيليين ويتيح لجهات متطرفّة من تأجيج 
المشاعر رغم أن الشعار يدعو للتعايش، وتابع: 
»شــعب إســرائيل حي مع يد ممدودة للسلام 

ولكل تعايش«.
أما أوري كــول، مدير عام حركة »محازكيم« 
المبادرة لرفع العلم الفلسطيني الكبير في رمات 
غان/تــل، فعقــب بالقول إنــه لا يوجد قانون 

في العالم يطمــس الحقيقة أن هناك شــعبين 
يعيشــان في البلاد وأنــه لا توجد ديمقراطية 
تحظر رفع علم أقلية قومية تشــكّل نحو ٪20 
من سكان إسرائيل. وتابع: »كل عضو كنيست 
مــن الائتلاف الحاكم يصوّت لجانب مشــروع 
قانــون حظر رفــع العلم الفســلطيني هو في 

الواقع يرقص على أنغام بنيامين نتنياهو«.
يشار إلى أن حركة »محازكيم« تأسست قبل 
عامين وهي حركة يســارية رقمية إســرائيلية 
تنشــط من أجل دعم القيــم والأفكار والحلول 
الديمقراطي  المعســكر  الديمقراطية وفق رؤية 
ـ  الليبرالي في إســرائيل« كما جاء في موقعها 
في الإنترنت. كمــا تقول ضمن التعريف بذاتها 
إنها تقود نضالات من أجل إسرائيل ديمقراطية 
وعادلة أكثر بواســطة حمــلات رقمية ناجعة 
وشــراكات واســعة. ويقــول القيمّــون على 
الحركة هــذه إنهم يســعون لتعزيز اليســار 
في إســرائيل وإنهم بادروا لتأسيســها بعدما 
أدركوا أن اليســار من غير الممكــن أن ينتصر 
لوحده، ويتابعون: »سئمنا الخوف والاختباء 
ومقابــل العنف والكراهية في الشــبكة ضدنا 
وضد معسكرنا ومحاولات قمعه طيلة سنوات 
قررنا إنشــاء هذه الحركة لتكون ظهراً داعماً 
سياسياً رقمياً للناشطين والمنظمات والمبادرات 
الاحتجاجيــة كي لا يشــعر أنصارها بالخجل 
والوحدة والخوف ومن هنا تسميتها »تعزيز«. 
ويقول هؤلاء إنهم منتشرون جداً في منتديات 
التواصل الاجتماعي ويصلون نحو 20 مليون 

شخص في السنة.  

رفع علمين كبيرين فلسطيني وإسرائيلي في تل أبيب
 تحت عنوان »مستقبلنا أن نعيش معا«

غزة ـ »القدس العربي«: 
اتخذت ســلطات الاحتلال قرارا يقضي بفرض 
طوق أمني على المناطق الفلسطينية، يشمل إغلاق 
كافة المعابر فــي الضفة الغربية وقطــاع غزة بعد 
غد الأحد، بمناســبة حلول أحــد الأعياد اليهودية، 
وذلك على وقــع دعوات للجماعات الاســتيطانية 
لأنصارهــا، لتنظيــم اقتحامات واســعة لباحات 

المسجد الأقصى. 
وأعلن منسق حكومة الاحتلال، إنه تقرر إغلاق 
المعابر أمام التجــار، والعمــال، والبضائع الأحد، 
فيما ســيتم توفير خدمــات التصاريح في الحالات 

الإنسانية الاستثنائية الضرورية فقط. 
جاء ذلك فــي خضــم عمليات إغــلاق متكررة 
فرضتهــا مؤخرا ســلطات الاحتلال علــى المناطق 

الفلسطينية، بزعم الاحتفال بالأعياد اليهودية. 
وتحــول الإغلاقــات دون وصــول البضائــع 
مــن المعابــر التجاريــة، ممــا يحــول دون قدرة 
الفلســطينيين على الوصول إلى القدس او مناطق 
إســرائيلية بهدف العمل أو التجــارة، ما يزيد من 
الأعباء الاقتصادية، وخاصة على سكان قطاع غزة 
المحاصر.  إلى ذلك دعت جماعات »الهيكل« المزعوم 
انصارها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى 
يومي الأحد والإثنين المقبلين، بمناســبة ما يســمى 

»عيد نزول التوراة« العبري. 
وتأتي احتفالات هذه الجماعات المتطرفة في هذا 
الوقت،  بالتزامن مع الذكــرى الـ55 لاحتلال دولة 

الاحتلال مدينة القدس، وفقا للتقويم الميلادي. 
وشــملت احتفالات هذه الجماعــات التي نفذت 
مطلع الأسبوع، اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى 
وتلتها بتنظيم »مســيرة الأعلام« وارتداء ملابس 
توراتية، كما دعت إلى »تعزير الســجود الملحمي« 
فــي باحــات المســجد الأقصــى، وأداء »طقوس 

تلمودية« علنية وبشكل جماعي. 
ومن شــأن هذه الاحتفالات أن تخلق حالة توتر 
في المســجد الأقصى المبارك، خاصــة وأن المقاومة 
لا تزال ترفع درجــة التأهب، للرد علــى الهجمات 
الاســتيطانية، بعــد أن رفضت إعطاء الوســطاء 
تطمينات بعدم الرد على »مسيرة الأعلام« السابقة. 
وكان مستشــار رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس قال إن إســماعيل هنية رفض بعد »مسيرة 
الأعلام« إعطاء ضمانات للوســطاء بعدم الرد على 
ما حصل، وقال إن«رئيس الحركة أكد لهذه الأطراف 
أن ما جرى في القدس والمســجد الأقصى لن يغتفر، 
اجتثاث  حتــى  طريقها  ســتواصل  المقاومــة  وإن 

الاحتلال عن أرضنا وقدسنا«. 
كما أكدت حماس أن المقاومة الفلســطينية لديها 
حســاباتها في التعامل مع الاحتلال الإســرائيلي 

وتقدير المواقف المناسبة في عملية الردع. 
رد  من  الإســرائيلية  المخاوف  استمرار  وبسبب 
للمقاومة من »جبهــة غزة« على أحــداث القدس، 
كشف النقاب عن قيام قوات جيش الاحتلال بنصب 
وسائل حماية حول المستوطنات الواقعة في منطقة 
القناصة  »غلاف غزة« لتجنــب التعرض لنيــران 

والصواريخ من قطاع غزة. 
وذكرت تقارير عبرية، أن جيش الاحتلال وضع 
عشــرات السواتر الإســمنتية حول منطقة »نتيف 
هعســراه« القريبة مــن الحدود الشــمالية لقطاع 
غزة، خشــية من أن يتكرر ما حــدث العام الماضي، 
حيث قتل إســرائيلي هناك بصاروخ موجه أطلقته 

المقاومة. 
وفي السياق، فقد تكررت الدعوات الفلسطينية 
لـ »شــدّ الرّحال« إلى المســجد الأقصى يوم جمعة، 
وفي أيام الأعياد اليهوديــة، التي تتخللها دعوات 
اقتحام واســعة، من أجل التصدي للمســتوطنين، 

على غرار ما حدث مطلع الأسبوع الحالي. 
محمد  حمــاس  حركة  باســم  الناطق  وطالــب 
حمــادة، أهل القــدس والضفة الغربيــة والداخل 
المحتل بـ »النفير والمشاركة الواسعة« لتأدية صلاة 
الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، داعيا لأن 

يكون يوم الجمعة »يوما للحشد الكبير«. 
وشدد على ضرورة أن يقوم المشاركون بتحدّي 
الاحتــلال وكســر حواجــزه وتجــاوز عراقيله، 
لاة فــي الأقصى المبارك،  والســعي للوصول والصَّ
مؤكدا أن الشعب الفلسطيني أثبت في معركته أمام 
وأنه  والأثبت،  »الأرسخ  أنه  ومستوطنيه  الاحتلال 
وحده السيّد في قدسه وصاحب الحق في أقصاه«. 
وحراكات  تجمعات  دعوات  مع  دعوته  وترافقت 
شبابية مقدسية للفلســطينيين من أجل الحشد في 
صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وتكثيف الوجود 

فيه، للتأكيد على عروبته وإسلاميته. 

دعوات فلسطينية لشدّ الرّحال للقدس لإفشال مخططات الاحتلال 

إسرائيل تفرض إغلاقا جديدا وتحصينات على حدود غزة
والمستوطنون يستعدون لاقتحامات واسعة للأقصى  

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يســتعد وزير القضــاء في حكومــة الاحتلال 
لطرح مشــروع قانون جديد يــوم الإثنين المقبل، 
يتحفــظ إزاءه بعــض الأحــزاب المشــاركة في 
الائتلاف الحاكــم، مما يهدد بفرط عقده بســبب 

دلالته السياسية. 
وقانــون »الضفــة الغربية« هو عمليــاً طبعة 
جديــدة من أنظمة الطوارىء الاســتعمارية التي 
د كل خمسة أعوام، وتسمح بتطبيق القانون  تجدَّ
الإســرائيلي الجنائي على الضفة الغربية المحتلة 
بالإضافة إلى تأمين الحقوق المدنية للمستوطنين. 
ومهمة هــذه الأنظمة القانونية خلق نظام قضائي 
في الضفــة الغربيــة المحتلــة وربطــه بالنظام 

القضائي في إسرائيل في سلسلة من القضايا.
ما الذي سيحدث إذا لم يُقَر القانون؟ في نهاية 
حزيران/ يونيو تنتهي صلاحية العمل بالقانون، 
وإذا لــم يُقَر مرة أُخرى، فســتكون لذلك تأثيرات 
كثيرة من بينها عدم القدرة على إحالة إسرائيليين 
إلى المحاكم في إســرائيل بجرائم ارتكبوها داخل 
الضفــة الغربيــة، وإنمــا إحالتهم الــى المحاكم 
العســكرية فقط. بالإضافة إلى ذلك، لا تســتطيع 
شرطة الاحتلال التحقيق داخل الضفة في جرائم 
وقعت خارجها، ولن تكون لديها صلاحية اعتقال 
إسرائيلي قام بعمل مخالف للقانون في إسرائيل، 

ثم فرّ إلى الضفة الغربية.
ولماذا هذه الأنظمة مهمة بالنســبة إلى الجيش 

الإسرائيلي؟
 بالإضافة إلى التداعيات التي تتعلق بالجرائم 

الجنائية، فإن لذلك تداعيات أيضاً على الجوانب 
د أنظمة  الأمنيــة. على ســبيل المثال، إذا لم تُجــدَّ
الإســرائيليين  الأمنيين  المعتقلين  فإن  الطوارىء، 
ســيضطرون إلى الانتقال إلى ســجون عسكرية 
في منطقة الضفــة الغربية، ولا يوجــد مثل هذه 

السجون اليوم.

دلالات النظم القضائية

وكيف تســاعد أنظمــة الطــوارىء المواطنين 
الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ 

تعطــي أنظمة الطوارىء حقوقــاً خاصة، مثل 
الضمان الصحي الحكومي، كما أنها تسمح بتطبيق 
قوانين، مثل قانون الضمان الوطني وقانون تبنّي 
الأولاد وقانــون الدخول إلى إســرائيل وغيرها 

مقابل حرمان الفلسطينيين منها.
وتأتي معارضة مشــروع القانــون المقترح في 
الأســاس من حزب القائمة العربيــة الموحدة لأن 
ر كأنها خطوة تســمح »بضم«  هذه الأنظمة تصوَّ
جزئي ورمــزي للأراضــي الفلســطينية المحتلة 
بواسطة تطبيق القانون الإســرائيلي، بالإضافة 
إلــى ذلك، من شــأنها أن تخلق وضعاً إشــكالياً، 
فالفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة الغربية 
يخضعون لقانون عســكري، بينما الإسرائيليون 

يخضعون للقانون الإسرائيلي.
مع ذلك، تجدر الإشــارة إلى أن هــذه الأنظمة 
د كل خمســة أعوام، منــذ 55 عاماً) منذ  كانت تُجدَّ
احتلال 1967(  والمقصود ليس تغييراً في الوضع 

الحالي. 

يشــار الى أنــه كان مــن المفترض طــرح هذا 
القانون على الكنيســت هذا الأسبوع، لكن وزير 
القضاء في حكومة الاحتلال غدعون ســاعر قرر 
عدم طرحه على التصويــت، بعد أن قالت القائمة 
العربيــة الموحدة إنها لم تدرســه بصورة معمقة 
بعــد. الآن، تُبذل مســاعٍ من أجل إقنــاع القائمة 
العربية الموحدة وحزب »ميرتس« بالتصويت مع 

مشروع القانون يوم الإثنين المقبل.
 هــذا بالإضافــة إلــى أن تصويــت أعضــاء 
الكنيســت، مثل غيداء الرينــاوي الزعبي وغابي 
لسكي وموسي راز من حزب »ميرتس« مع قانون 
يوطــد العلاقة بين إســرائيل والضفــة الغربية 

المحتلة ليس أمراً بديهياً.

تداعيات خطيرة وفوضى عارمة

من ناحية أُخرى، نُشــر أمس أن الوزير زئيف 
إلكــين ) حزب أمل جديــد( يُجــري اتصالات مع 
الليكود لتأليف حكومة بديلــة لحكومة الاحتلال 
الحاليــة التي تبــدو مترنحة وبطــة عرجاء بعد 
فقدانها الأغلبيــة في البرلمــان وتفاقم الخلافات 
بين مركباتهــا، وليس واضحاً مــا إذا كانت هذه 
غدعون  الحزب  رئيس  بموافقة  تجري  الاتصالات 

ساعر.
 وبعد الإنــذار الــذي وجّهه جدعون ســاعر 
والخلاف فــي الجناح اليســاري داخل الائتلاف 
الإســرائيلي الحاكم، دعا بينيت رؤساء الأحزاب 
المشــاركة فيه إلى اجتماع على خلفية أزمة قانون 

»الضفة الغربية«.
وكان ســاعر قد حذر من »أن تصويت الائتلاف 
على القانون ســيثبت ما إذا كان يريد الاستمرار، 
أم لا. وتابــع محذرا في تصريــح للإذاعة العبرية 
العامة«مــن غيــر المعقول أن تشــارك أحزاب في 
الائتلاف الحاكم ولا تؤيد مشــاريع قوانين تطرح 
من قبله ونشــهد جدلا في كل مرة نطرح مشروع 
قانــون. هذه ظاهــرة لا تحتمل. مطــروح أمامنا 
موضوع من شــأنه أن يؤدي لحالة فوضى عارمة 
فــي الدولة وفــي الضفــة الغربيــة نتيجة عدم 

المصادقة على نظم وإجراءات قانونية«. 
وهناك من يرى أن تصريحات ساعر هي تمهيد 
لإعلان قراره بالانســحاب مــن الائتلاف الحاكم 
وبالتالي إســقاطه، ولكن قبل ذلك نشر رأي نائبة 
المستشــارة القضائية لحكومة الاحتلال المحامية 
أفيطال سومفلينسكي التي تنبه أن عدم المصادقة 
علــى تجديد النظــم المذكــورة يعنــي تداعيات 
دراماتيكية على عدة مجــالات، من أخطرها عدم 
ترتيب قضائي لصلاحيات ســلطات الدولة حيال 
الضفــة الغربية، مثلما تنعكس ســلبا على إدارة 

المنظومة القضائية داخل إسرائيل أيضا.

موقف الموحدة

وطبقــا لمصادر وتســريبات صحافيــة تتجه 
القائمــة العربية الموحدة للتصويت مع مشــروع 
القانون المطروح بعدما يبدو أنها حســمت أمرها 
بتأييد تمديد »أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية« 
التي تفرض إســرائيل من خلالهــا قوانينها على 

المستوطنات، رغم أن مشــروع القانون هذا يعني 
نظام  ويكرس  والاســتيطان،  الاحتلال  شــرعنة 
الفصل العنصري  )أبارتهايد( من خلال التعامل مع 
العسكرية،  والأنظمة  للقوانين  وفقا  الفلسطينيين 
بينمــا يتبع المســتوطنون فــي الضفــة الغربية 
المدنية، أي وجود نظامين  للقوانين الإســرائيلية 

قانونيين، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين.
وحســب موقع »واينت« يعلــل رئيس القائمة 
العربيــة الموحــدة، النائــب منصــور عبــاس، 
معارضة قائمته حتــى الآن بالقول إن التصويت 
على هذه الأنظمة، الأســبوع الحالي، سيكون بعد 
الاستفزازية  الأعلام«  »مســيرة  من  قصيرة  فترة 
التي نظمها المســتوطنون المتطرفــون في القدس 
المحتلة، يوم الأحد الماضــي، وتخللتها اعتداءات 
يحرج  مما  المقدسيين،  على  والشرطة  المستوطنين 

الموحدة أمام جمهورها. 
وقال لراديو الناس الذي يبث من الناصرة إنه 
»لا يمكن تأييــد قانون الضفــة الغربية في موعد 
قريب من أحداث المســيرة« داعيا إلى الفصل بين 
وتابع«الأسبوع  العربي.  المجتمع  أمام  الموضوعين 
المقبــل هو أســبوع جديــد وســنبحث موضوع 

التصويت على القانون في أجواء أخرى«.
 ونقلــت صحيفــة »هآرتس« عن قيــادي في 
القائمــة العربيــة الموحدة قولــه إن هناك خلافا 
في الرأي داخــل القائمة حول موعــد التصويت 
على مشــروع القانون المطروح من قبل ساعر في 
الكنيست، وإنه يرغب بإرجاء التصويت عليه إلى 

نهاية الدورة الصيفية في الكنيست. 
النائــب المذكــور، محجوب  ومع ذلــك اعتبر 

الهوية، أن »هــذا القانون ليس أقــل خطورة من 
قانون المواطنة ) منع لمّ الشمل( بالنسبة للقائمة 

العربية الموحدة. 
وأوضحــت الصحيفــة أن القائمــة العربيــة 
الموحدة غير معنية بأزمة ائتلافية تسقط الحكومة 
والتوجه إلى انتخابات مبكرة، ولذلك فإنه يتوقع 

أن ينتظروا حتى »الدقيقة الـ90« لاتخاذ قرار.

غيداء ريناوي زعبي

وتراهن القائمة العربيــة الموحدة على تأجيل 
التصويت على مشــروع القانون لعــل المعارضة 
تؤيــده، وبالتالي تفلت من الحــرج وتتجه لعدم 
التصويت عليه بالامتناع أو التغيب عن الكنيست. 
لكن أوساطا في الموحدة تخشى من أن تقرر عضو 
الكنيست المتمردة غيداء ريناوي زعبي )ميرتس( 
التصويت ضد القانون أو التغيب عن الكنيســت 
خلال طرحه، مما سيحرج نواب الموحدة ويضعهم 
في وضع إشــكالي أمام جمهورها العربي، بمعنى 
أنهم يؤيدون القانون فيما عضو كنيست في حزب 

صهيوني تعارضه. 
يشــار الى أن ريناوي زعبي كانــت قد أعلنت 
قبل أسبوعين عن انسحابها من الائتلاف الحاكم، 
مدعية أن ذلك جاء احتجاجــا على انتهاك حرمة 
الصحافية  جنــازة  علــى  والاعتــداء  الأقصــى 
شــيرين أبو عاقلة، لكنها سرعان ما تراجعت عن 
قرارها بعدما وعــدت بتحويل ميزانيات حكومية 
لمؤسسات ومستشفيات عربية، لم يصل منها بعد 

إلا النزر اليسير.

»قانون الضفة الغربية«: مشروع إسرائيلي لمأسسة الأبرتهايد داخل الأراضي الفلسطينية
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اتحاد الشغل ينتقد تراجع الحريات في البلاد... وأحزاب تطلق حملة وطنية لإسقاط الاستفتاء

الرئيس التونسي يعزل 57 قاضيا بتهمة التستر على إرهابيين
... والمعارضة: محاولة لهدم ما تبقّى من الديمقراطية

تونس – »القدس العربي«:
 أصدر الرئيس التونســي، قيس سعيد، فجر 
الخميس، مرسوماً يقضي بعزل 57 قاضياً اتهمهم 
بالتورط في قضايا تتعلق بالفساد والتستر على 
إرهابيين، في قــرار اعتبرتــه المعارضة محاولة 
لهدم ما تبقى من الديمقراطية في البلاد، في وقت 
حذر فيه من تراجع الحريات، فيما أطلقت خمسة 
أحزاب معارضة حملة وطنية لإسقاط الاستفتاء 

حول الدستور الذي يعده سعيد.
ويتضمن المرســوم الجديد عــزل 57 قاضياً، 
أبرزهم رئيس المجلس الأعلى الســابق للقضاء، 
يوسف بوزاخر، والرئيس السابق لهيئة مراقبة 
دستورية مشاريع القوانين، الطيب راشد، ووكيل 

الجمهورية السابق بشير العكرمي.
وتزامــن مع مرســوم آخــر يقضــي بتعديل 
للقضاء، بحيث  المتعلق بالمجلس الأعلى  المرسوم 
يُمكّن ســعيد من "إعفاء كلّ قاض تعلّق به ما من 
شأنه أن يمس بســمعة القضاء أو استقلاليته أو 
حُسن ســيرته )...( في صورة التأكد من المساس 

بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد".
وقــال اتحاد القضــاة الإداريين إن المرســوم 
الجديد ينهــي اســتقلال القضاء ويســاهم في 
ترهيــب القضاة التونســيين ويقــوض دورهم 

كحماة للشرعية والحقوق والحريات.
وعبر، في بيان أصدره الخميس، عن استعداد 
للدفاع  النضالية  الخطوات  كل  لـ"اتخاذ  أعضائه 
والســلامة  القضائية  المؤسســة  اســتقلال  عن 

الجســدية للقضاة". واعتبــرت جبهة الخلاص 
الوطني أن "التدخل الفظ لرئيس الجمهورية في 
سير المرفق القضائي ينزع عن هذا الأخير ما تبقى 
له من قرينة الاســتقلالية بعد حلّ المجلس الأعلى 
للقضاء وهو يفقد أحكامه نهائياً شــرط المحاكمة 
العادلة ويحوله إلى أداة للاضطهاد كما هو الحال 

في كل الأنظمة الاستبدادية".
وقالــت، فــي بيــان أصدرته الخميــس، إن 
"هــذا الإجراء الخطيــر الذي أقــدم عليه رئيس 
الجمهورية يؤذن بدفع البــلاد إلى المواجهة بين 
الدولــة وبين الأحــزاب السياســية والمنظمات 
من  الحر  الــرأي  وأصحاب  الوطنيــة  النقابيــة 
إعلاميين ومدونين وأكاديميــين ولن يزيد الأزمة 
السياســية إلّا اســتفحالًا فــي وقت تُنــذر فيه 
الأوضاع الاجتماعية بالتفاقم والعزلة الخارجية 

بالازديَاد".
كما اعتبــرت أن "الإجراء المحــدثِ الذي أقدم 
عليــه رئيــس الدولة يهــدم ما تبقــى من صرح 
ويســاهم  الســلطات  بين  والفصل  الديمقراطية 
في تطويع القضاء وتســخيره لخدمة الســلطة 

السياسية في خصوماتها مع معارضيها".
واســتنكرت مجموعــة "محامــون لحمايــة 
الحقوق والحريات" قــرار إعفاء 57 قاضياً "دون 
تمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم 
ومناقشة ما هو منسوب إليهم ودون تمكينهم من 
حقهم القانوني في دحض التهم والمآخذ المنسوبة 
لهم والدفاع عن أنفســهم أمــام مجالس تأديب"، 
مشــيراً إلى أن قائمة العزل "تضم عدداً كبيراً من 

الشرفاء المشــهود بكفاءتهم ونزاهتهم مما يرجح 
أنّ ســبب عزلهم يعــود إما إلى عــدم رضوخهم 
للتعليمــات أو لانتقادهم للانقلاب أو لنظرهم في 
ملفات حساســة يراد توجيهها على هوى سلطة 
الانقلاب". ونددت "بما تمارســه سلطة الانقلاب 
من اســتهداف للســلطة القضائية تارة بالوصم 
داعية  والترهيــب"،  بالعزل  وطوراً  والتشــويه 
"شــرفاء القضاء والمحاماة إلــى التصدي وبكل 
قوة لهذا العبث والذود عن اســتقلال الســلطة 

القضائية إزاء تغول سلطة الانقلاب".
ووصفت ســلوى الحمروني، رئيسة الجمعية 
التونسية للقانون الدســتوري، قرار سعيد بأنه 
"هروب إلى الأمام"، مشيرة إلى أن "إعفاء القضاة 
عن طريق رئيس الدولة وليس عن طريق المجلس 
الأعلى المؤقت للقضاء الــذي تم إحداثها من قبل 
ســعيد يضع نقاط اســتفهام حول دور المجلس 

الجديد".
وأشــارت إلى أن القرار سيتسبب باهتزاز ثقة 
التونســيين بالقضاء، مضيفة: "بعد الحديث عن 
قضاء نور الديــن البحيري، هل ســنتحول إلى 

الحديث عن قضاء قيس سعيد؟".
وأعلنــت أحزاب القطب والتيــار الديمقراطي 
والتكتّل والجمهوري والعمال، في بيان مشترك، 
إطلاق حملة وطنية لإســقاط الاستفتاء المقرّر في 
25 تموز/يوليو حول الدستور الجديد، معتبرين 
''الخطوات التي قام بها الرئيس قيس ســعيّد  كلّ 
منــذ 25 يوليو/ تمــوز 2021، وانفراده بســلطة 
التشريع، هدفها العمل على تتويج مسار الانقلاب 

بتركيز سلطة استبدادية".
ودعت الأحــزاب المذكورة جميع القوى المدنية 
والمنظّمات والشــخصيات الوطنية للمشاركة في 
الحملة و"العمل المشترك على بلورة حلول لما بعد 
إسقاط الاســتفتاء، لا يُطرح فيها العودة إلى ما 

قبل 25 يوليو/ تموز".
فيمــا نفى الأمــين العام لاتحاد الشــغل، نور 
الدين الطبوبي، وجود أهداف سياسية للإضراب 
العام الــذي أقره الاتحــاد في منتصف الشــهر 
الجاري، مؤكداً أن "عنوانه الأبرز الاســتحقاقات 
الاجتماعيــة وتدهــور المقدرة الشــرائية وعدم 
على  بقيــت  والتي  الممثلــة  الاتفاقــات  تفعيــل 

الرفوف".
وأضــاف، خــلال إشــرافه علــى مؤتمر في 
صفاقس: "الاتهام بتســييس الإضــراب المنتظر 
مردود علــى أصحابه، وربما جــاء الاتهام على 
خلفيــة موقــف الاتحاد مــن الحــوار الوطني، 
فالموقف من هذا الحوار هو بسبب غياب المضامين 
الحقيقية فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة 
والفردية وحرية التنظم والرأي والتعبير والعمل 

النقابي وحرية الإعلام".
وكان اتحاد الشــغل قدم أخيراً مقترحاً بديلًا 
عن مشــروع الرئيس قيس سعيد المتعلق بوضع 
دستور جديد للبلاد، ويتلخص بتعديل الدستور 
الحالي، بحيــث يتم وضع نظام سياســي يمنح 
الرئيــس دوراً تحكيميــاً حتــى يكــون ضامناً 
لاســتقرار مؤسســات الدولة، ويكون حكماً بين 

مختلف المؤسسات.

محامون جزائريون ينددون بحبس ثلاثة من زملائهم 
في قضايا نشطاء الحراك... والنقابة تلتزم الصمت

الجزائر – »القدس العربي«:

لا تزال قضية حبس ثلاثة محامين في الجزائر 
تخلف الاســتياء لدى أبناء المهنــة، لكن دون أن 
تثير حتى الآن ردود فعل منظمة من قبل المجلس 
الوطنــي للمحامين، الذي يضــم مجموع نقابات 
المحامين في البلاد. ويدعو بعض المحامين المهتمين 
بالشــأن الحقوقي للتحرك من أجل إيجاد مخرج 
لزملائهم المحبوسين، في ظل إيمانهم بأن القضايا 

المتابعين فيها لا تستحق حبسهم.
وقبل يومين، كانت اللجنــة الوطنية للإفراج 
عن المعتقلين، قد كشفت عن إيداع المحامي ياسين 
خليفي الحبــس المؤقت، ليصبح عــدد المحامين 
الناشــطين في الدفاع عن النشــطاء السياسيين 
ومعتقلي الرأي ثلاثة أساتذة. وتم حبس ياسين 
رشيد  السياسي  الناشــط  محامي  وهو  خليفي، 
نكاز، بقــرار من قاضــي التحقيق فــي محكمة 
الشلف الذي اســتمع له اليوم ووجه له تهماً لم 

يكشف عنها حتى الآن.
وتعرض مكتبه الواقع فــي الجزائر العاصمة 
للتفتيش قبــل يوم من اعتقاله، ثم تقرر نقله إلى 
محكمة الشــلف لعرضه أمام وكيــل الجمهورية 
وقاضــي التحقيق الــذي له صلاحيــة توجيه 
التهمــة. ويرجح أن يكون ســبب حبس المحامي 

تصريحاته الأخيرة التي نشــرت في فيديو على 
صفحة رشــيد نكاز في فيســبوك، حيث تحدث 
على لســانه بأن ســجن الشلف ســجل حالتي 
وفاة لســجناء، وقال إنه سيرفع دعوى قضائية 
لدى عميد قضــاة محكمة الشــلف للتحقيق في 

الموضوع.
ويوجد رشــيد نكاز وممرضه ومحاميه الآخر 
عبــد القادر شــهرة رهــن الحبــس المؤقت منذ 
منتصف الشهر الجاري، بعد مشاركتهم في وقفة 
أمام سجن الشلف للمطالبة بالتحقيق في ظروف 
وفاة السجين حكيم دبازي والدعوة للإفراج عن 

معتقلي الرأي.
وسبق لنيابة محكمة تبســة شرقي الجزائر، 
أن أمرت فــي 26 أيار/مايو 2021، بحبس المحامي 
عبد الرؤوف أرسلان الذي كان يدافع حينها عن 
ناشــطين في الحراك الشعبي. وينتظر أن تجري 
محاكمة المحامي في جلسة 14 من حزيران/يونيو 
الجاري، فــي قضية يواجه فيهــا تهمة الارتباط 
بحركة رشاد التي تصنفها السلطات على لوائح 

الإرهاب ونشر أخبار كاذبة.
ويقــول المحامــي والحقوقــي عبــد الرحمن 
صالح، تعقيباً على حبــس زملائه، إن "القانون 
رتب إجراءات خاصة عند توقيف محام وتفتيش 
مكتبه، حيث لا يجوز ســماعه إلا بحضور عضو 

في النقابة ولا يسمح بتفتيش مكتبه إلا بحضور 
النقيب شخصياً".

أن  العربي"،  لـ"القــدس  وأوضح في تصريح 
حبس الزملاء "يجدد النقاش حول موضوع قديم 
جديــد يتعلق بالإفراط في الحبــس المؤقت، لأن 
من الضمانات التي يقدمها الشــخص عند مثوله 
أمام قاضي التحقيق هو وجود محام معه، فكيف 
إذا كانت هذه الضمانة نفســها تتعرض للحبس 
المؤقت". واعتبر صالح أن "إيداع الزملاء الحبس 
المؤقت بســبب تصريحاتهم خطير جداً، لأن هذه 
التصريحات تندرج في إطار مهامهم كمحامين في 
الدفاع عن موكليهم"، مشــيراً إلى أنه "حتى وإن 
وقع تجاوز فالقانون يفــرض المتابعة التأديبية 
من قبل النقابــة وليس المتابعة الجزائية، وحتى 
إذا كان هناك متابعــة جزائية فالمحامي يوفر كل 
الضمانات، لذلك الحبس المؤقــت هو عقوبة في 

حق المحامي".
الاعتقالات  هذه  تــؤدي  بأن  التوقعات  ورغم 
إلــى توتر بين المحامين الذين لديهــم نقابة قوية 
والســلطات، إلا أن تنظيمــات أصحــاب الجبة 
الســوداء لم يصدر عنهــا أي رد فعل حتى الآن. 
وســبق لإضرابات المحامين في عدة مناســبات، 
أن أدت إلى شــلل في المحاكــم احتجاجاً على ما 

يعتبرونه إخلالًا بقواعد المحاكمة العادلة.

ويعتقــد المحامي المدافع عن نشــطاء الحراك 
الحقوقي عبد الغني بادي، أن "الاعتقالات بشكل 
عام اندرجت ضمن خطة ممنهجة لقمع الحريات 
وتعطيل حركية التغيير الذي سار في العديد من 
أطياف الشعب التواقين للحرية". وحول اعتقال 
المحامين بشــكل خاص، ذكر المتحدث في تصريح 
لـ"القدس العربي"، أن ثمة اســتهدافاً لمن انخرط 
منهم في الحراك بشــكل واضح ومباشــر أو من 
حاول تقديم إضافات حقوقية للنشاط السياسي.
وأبرز، أن النظام السياســي قام في أول الأمر 
أرســلان  المحامي  باعتقال  المحامين  نبض  بجس 
رؤوف، المحبــوس منذ ســنة مؤقتاً فــي انتظار 
محاكمته، وعندمــا وجد أن الأمر يمكنه أن يتكرر 
في ظل صمت غير مســبوق مــن طرف المحامين، 
وســع من دائرة الاعتقــال ليشــمل محامياً من 
الشــلف وآخــر من العاصمــة، وذلك فــي إطار 
"الخطة نفســها، وهي خنق الحريات وكل صوت 
يناشــدها وكل مســاحة أو فضاء يستغل من أي 

فصيل من شأنه التشويش على السلطة". 
ومن وجهة نظر مغايــرة، عبّر بعض المحامين 
عــن رفضهم لأن يكون نشــاط المحامــي مرادفاً 
للعمل السياســي، وهو ما دفــع بعضهم لرفض 
القيام بوقفات أو نشــاطات يفهم من خلالها أنهم 

معارضون للسلطة.

ليبيا: دعوات دولية بضرورة التوجه إلى الانتخابات ونورلاند يؤكد أنه لا يوجد حل آخر لإقرار قيادة واضحة للبلاد  
طرابلس - »القدس العربي«:

تســاؤلات كثيرة تدور حــول رأي وموقف 
المجتمع الدولي من الانقســام السياســي الذي 
ليبيــا تدريجيــاً، ومــدى حقيقة  إليــه  تعود 
ترجيحــه لحكومة على حســاب أخرى وكذلك 
أســباب تراجع قوة المبــادرات المطروحة لحل 
الأزمة بعد أن تبنى ســابقاً كافة المبادرات التي 
انبثقــت عنها حكومة الوحــدة الوطنية وحتى 
حكومــة الســراج، تســاؤلات يقابلهــا دائماً 
تصريحات من المســؤولين الدوليــين بالتوجه 
إلى الانتخابات فقط، دون تحديد مسار أو خطة 
بل بالوقوف على مســافة واحــدة وبعيدة من 

الأحداث وحسب. 
الولايات المتحدة  ففي تصريح جديد لمبعوث 
إلى ليبيــا وســفيرها ريتشــارد نورلاند، قال 
نورلاند إنه من الممكن إجراء انتخابات عامة في 
ليبيا، وفي وقت قريب، متحدثاً عن عملية إدارة 

مالية مشتركة تقود إلى هذا الاستحقاق.

واوضــح +أن الانتخابات يمكــن أن تحدث 
في وقت أقرب مما يعتقــده معظم الناس، لأنه 
لا توجد طريقة أخــرى لإقرار القيادة الواضحة 
والشــرعية التــي يطالب بها الليبيــون. وقال 
الليبيين يأملون،  نورلاند إنه يعتقد أن جميــع 
مثلما نأمل نحــن، في أن يتمكــن وفدا مجلس 
النــواب والمجلــس الأعلــى للدولة فــي لجنة 
المسار الدســتوري، من التوصل إلى اتفاق عند 
اســتئناف المحادثات في 12 حزيران/ يونيو في 

القاهرة.
وأضــاف أنه ومن شــأن ذلك توفيــر دفعة 
كبيــرة لعمليــة الانتخابات. في تلــك الأثناء، 
يتحدث القادة الليبيون عن الانتخابات وتبدو 
المفوضيــة الوطنيــة العليــا للانتخابات على 
اســتعداد من الناحية الفنيــة لتحريك الأمور ـ 

فلماذا الانتظار إذن؟
وتحدث نورلاند عن عقــد الأطراف الليبية، 
الدولية  الاقتصادي  العمــل  مجموعة  من  بدعم 
النفقات ذات الأولوية،  بشأن ليبيا، اتفاقاً على 

مثل الرواتــب والدعــم، وكذلك آليــة لضمان 
الشفافية والمساءلة في الإنفاق.

وتابــع أن عمليــة الإدارة المالية المشــتركة 
التي تقودها ليبيا العمل بمثابة جســر لتحقيق 
استقرار الوضع السياسي وتمهيد الطريق أمام 

عقد الانتخابات في أقرب وقت ممكن. 
وعدّ نورلاند الإصدار الأخير لبيانات الإنفاق 
من قبــل البنك المركزي الليبي خطوة أولى مهمة 
نحو الشــفافية، مبيناً أنه بنــاءً على الاجتماع 
الذي شــاركت فيه مؤسسات ليبية في 25 أيار/ 
مايو في تونس، فإن هناك إمكانية لإحراز تقدم 
التنفيذ المبكر لهذه العملية،  حقيقي على صعيد 
مشــدداً على أن الليبيين وقادتهــم فقط هم من 

بإمكانهم اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وشــدد على أنه يجب عدم الســماح بوقوع 
أعمال عنف مرة أخرى فــي أي مكان في البلاد، 
محــذراً من ســماهم "مقوضي الســلام والأمن 
بالتعــرض  يخاطــروا  أن  مــن  والاســتقرار" 
للعقوبات والعزلة، مؤكداً أنه يجب على القوى 

المتنافسة الحديث وممارسة نفوذها  السياسية 
من أجــل تهيئة الظروف لعقــد الانتخابات في 

أقرب وقت ممكن.
وعن مرتزقــة فاغنر في ليبيــا، قال نورلاند 
إنهــم عاينوا تقاريــر عن رحيــل بعض قوات 
فاغنــر، ولكن أنشــطتها المزعزعة للاســتقرار 
فــي ليبيا والســاحل لا تظهر بــوادر للتراجع، 
ووجودها يقوض الاستقرار، مؤكداً أنها انتهكت 
حظر الأســلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على 
ليبيــا وما تزال أفخاخها تشــكل تهديداً خطيراً 

للمدنيين.
وأشــار إلــى أن الجماعــات الإرهابية تبذل 
جهودهــا لضرب الأراضي الليبيــة مرة أخرى، 
ويجب أن يكــون هذا بمثابة جرس إنذار للقادة 
الليبيين بشــأن الحاجة إلى إجــراء انتخابات 
حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن لتوحد البلاد 
وهياكلها الأمنية حتى يمكن استعادة السيطرة 

على الحدود.
تصريحــات نورلانــد الجديدة لــم تختلف 

عن ســابقتها في الدعوة إلى الانتخابات دون 
الحديث عن الأزمة الحاليــة المتمثلة في وجود 
حكومتين على أرض الواقع ونزاع القوة بينهم، 
بــل اكتفى هو وكافــة الــدول بالصمت، ويرى 
العديد من السياســيين أن الدبيبة لا زال يحظى 
بدعم دولي والدليل هو قلة اللقاءات التي عقدها 
باشــاغا مع الرؤســاء والحكومات في الدولة 

الأخرى. 
وعلــى صعيــد التصريحــات الدولية، دعا 
المجلس الــوزاري لمجلس التعــاون الخليجي، 
الأطراف الليبية إلى ضرورة الحفاظ على وقف 
إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف 
طرابلس  شهدتها  اشتباكات  بعد  وذلك  جديدة، 

منتصف الشهر الماضي.
وعبر، في بيــان، عن قلقــه إزاء التطورات 
والاشتباكات التي شــهدتها العاصمة طرابلس 
في 15 أيار/ مايو الماضي، داعياً الأطراف الليبية 
إلــى ضبط النفس والتهدئــة وتغليب المصلحة 
الوطنيــة العليا، مؤكداً ضــرورة الحفاظ على 

اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع 
موجة عنف جديدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء 

السعودية.
وشدد المجلس على الالتزام بقرارات تحقيق 
سيادتها  وضمان  ليبيا،  في  والاســتقرار  الأمن 
واســتقلالها ووحدة أراضيهــا ووقف التدخل 
في شــؤونها الداخلية، وخــروج كافة القوات 
الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، مشدداً 
على مســاندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم 
داعش الإرهابــي، ودعم جهــود الأمم المتحدة 
للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، 

وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
فيما قال المتحدث باســم الرئاسة المصرية إن 
الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي توافق 
مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياســة الجوار 
والتوســع أوليفر فارهيلي، على أهمية الإسراع 
في مسار عقد الانتخابات في ليبيا، مؤكداً أهمية 
إنهاء وجود المجموعات المســلحة التي تقوض 

فرص تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا. 

الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء التونسي يوسف بوزاخر

نجم الكرة الجزائري ماجر يواجه
 18 شهراً حبساً نافذاً في قضية فساد

الجزائر – »القدس العربي«:

فــي  الجزائريــة  محكمــة  نيابــة  طلبــت 
العاصمــة، تســليط عقوبة 18 شــهراً حبســاً 
نافذاً ضد اللاعب الدولي السابق رابح ماجر، 
في قضية تتعلق بحصوله على عقود إشــهار 
)دعايــة( لجريــدة يملكهــا كانت فــي الأصل 

متوقفة ولا تطبع.
المنتخــب  نجــم  علــى  الحكــم  وســيصدر 
الجزائــري وفريــق بورتــو فــي الثمانينيــات 
وشــريكه في الجريدة المســماة "البلــغ"، يوم 
9 حزيــران /يونيــو المقبــل، غيــر أن اللاعــب 
الســابق لن يكون مهدداً بالسجن لأن بإمكانه 
اســتئناف الحكــم فــي حــال صــدرت إدانته 
بعقوبة ســالبة للحرية، مما سيبقيه في حالة 
إفراج. ويتابع ماجر بتهم منها جنحة الشروع 
فــي النصــب، وجنحــة التزويــر واســتعمال 
المــزور، والتصريــح الكاذب والنصــب، بينما 
طلــب دفــاع الضحية وهــي الوكالــة الوطنية 
للنشــر والإشــهار تعويضــاً بقيمــة 4 ملايين 

دينار، أي ما يعادل حوالي 28 ألف دولار.
وتشــير وقائــع الملف إلــى أن رابــح ماجر 
قد اســتفاد من صفحات إعلانيــة من الوكالة 
الوطنية للنشر والإشهار بطريقة غير قانونية 
لصالــح جريدة رياضيــة كان يملكها في وقت 
ســابق قبل أن تتوقف ويتم حل الشركة، لكن 
اللاعب السابق كان قد نفى، وفق تصريحات 
ســابقة، أن يكــون قــد حصــل بشــكل غيــر 
قانوني، مشــيراً إلى أن الجريــدة كانت تطبع 
وتدفع الضرائب ومستحقات المطبعة، وله كل 

الإثباتات التي تؤكد ذلك.
 وكان المدير العام الســابق للوكالة الوطنية 
للنشر والإشــهار العربي، ونوغي، قد ذكر في 
تصريحات مدويــة لجريدتي الخبــر والوطن 
قبــل ســنتين، أن رابــح ماجر اســتفاد من 30 
مليار ســنتيم، وهو ما يعــادل 2 مليون دولار، 
دون وجــه حق لجريــدة لم تكن حتــى تطبع، 
مشــيراً إلــى أنــه قــرر متابعتــه وكل الجرائد 
المســتفيدة بهــذه الطريقة، وهي بالعشــرات، 

أمام القضاء.

المغرب: الحكومة تواجه تزايد المطالب الاجتماعية لفنيي المطارات وأساتذة التعليم العالي وعمال سبتة ومليلية
الرباط ـ »القدس العربي«:

بعد فتــرة "هدنة" وجيزة بــين النقابات 
العمالية والحكومة المغربية، عاد التصعيد 
من طــرف الأولى مــع تزايــد الاحتقان في 
والخدماتية.  الصناعية  القطاعات  مختلف 
فمــن الفنيــين العاملين فــي المطــارات إلى 
الأســاتذة الباحثــين، وصولًا إلــى العمال 
الذيــن فقــدوا وظائفهم في مدينتي ســبتة 

ومليلية المحتلتين من طرف إسبانيا.
وأعلن تقنيو وإطفائيو المطارات المغربية 
والكــوادر الإدارية فيها أنهم ســيخوضون 
إضرابــاً مدته خمســة أيام قابلــة للتمديد، 
ابتداء من يوم الأربعاء 15 حزيران/ يونيو 

الجاري.
المســؤولية الكاملة  الحكومــة  وحملــوا 
لما ستشــهده المطارات مــن اضطرابات في 
الملاحة الجوية واستغلال المطارات بسبب 
هــذا الإضــراب الــذي يتزامن مــع انطلاق 
عملية "مرحبا" والانتعاش الكبير في النقل 

الجوي. 
الممثلــة  الموحــدة  المكاتــب  وجــددت 
لعمــال مكتــب المطــارات المنضويــة تحــت 

للشــغل"  الديمقراطية  "الكونفدرالية  لــواء 
مطالبتهــا "بالزيادة في أجــور هذه الفئات 
المهمشــة داخــل المؤسســة والمشــكلة من 
الإطفائيــين والتقنيــين والكــوادر الإدارية 
والماليــة والمهندســين، علــى غــرار الفئات 
الأخرى"، وفق البيان الذي أوردته صحيفة 

"المساء" أمس.
كما دعــت هذه الهيئــات الجهات المعنية 
النقــط المتبقيــة مــن  إلى "تســوية جميــع 
بروتوكــول الاتفــاق الموقــع مــع النقابــة 
للمطــارات بتاريــخ 12 شــباط/  الوطنيــة 
فبراير 2019 وعلى رأسها تعميم التعويض 
عن النقــل لكافــة أجــراء المؤسســة دفعة 
واحدة". وحمل مســتخدمو المطار "الإدارة 
كامل المسؤولية عن تهميشها الجزء الكبير 
من أجرائها ودفعهم إلى الاحتجاج بســبب 
عــدم جديتهــا فــي التعامــل مــع مطالبهم 
والتقليل من أهميتهــم وتضحياتهم داخل 

منظومة المطارات". 
ويعتــزم أســاتذة التعليــم العالــي فــي 
المغــرب تنفيــذ إضراب شــامل عــن العمل 
لمــدة ثلاثــة أيــام متتاليــة، ابتــداء مــن 7 
حزيــران/ يونيو الجــاري، احتجاجاً على 

"الجمــود والتلكؤ بل والاســتخفاف الذي 
يطبع تعامل الــوزارة الوصية حيال تفعيل 
الاتفاقــات التــي تخــص أساســاً النظــام 
الباحثين"، مؤكدين  الأساســي الأســاتذة 
في الوقــت ذاتــه رفضهم المطلــق للصيغة 
المتداولــة لمشــروع القانون المنظــم للتعليم 

العالي والبحث العلمي.
وحسب بيان لنقابة التعليم العالي، فإن 
اللجوء إلى التصعيد أملاه تمادي الحكومة 
والاســتهانة  الاســتخفاف  سياســة  فــي 
بالتعليــم العالــي والبحث العلمــي، ونهج 
فــي  والتماطــل  الوقــت  ربــح  سياســة 
الوفاء بالالتزامات، خصوصاً تلك المتعلقة 

بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين. 
وتحــدث أيضــاً عــن وجــود نــوع مــن 
الاحتقان والتذمر العارم داخل مؤسسات 
التعليــم العالي والبحث العلمي، واســتياء 
الأســاتذة الباحثــين نســاء ورجــالًا مــن 
البون الشاســع المســجل بين التصريحات 
المتتالية المطمئنة والانحباس على مستوى 
التفعيل، وإهــدار مال كثير ووقت ثمين في 

تنظيم مناظرات جهوية. 
وأعلنت النقابة رفضهــا المطلق للصيغة 

المتداولــة لمشــروع القانون المنظــم للتعليم 
العالــي والبحــث العلمي، "لمــا يتضمنه من 
تراجعــات وتحكــم على مســتوى التدبير، 
وتهميش للأســاتذة الباحثــين فيما يتعلق 
بتســطير البرامــج الاســتراتيجية لتنميــة 
العالــي والجامعات"،  التعليم  مؤسســات 

وفق البيان ذاته. 
وفــي المــوازاة مــع إعــادة فتــح المغرب 
وإسبانيا معابرهما الحدودية في المدينتين 
المحتلتين، تظاهر عشرات المواطنين بالقرب 
من المعبر الحدودي وســط مدينة الفنيدق، 
احتجاجــاً علــى منعهــم من دخول ســبتة 

المحتلة. 
ويطالب المحتجون وأغلبهم من النســاء 
بتمكينهم من العودة إلى سبتة المحتلة، بناء 
على رخص العمل الســابقة التي يتوفرون 
عليهــا، وذلك مــن أجل تســوية أوضاعهم 
مع مشغليهم أو البحث عن وظائف أخرى؛ 

بحسب ما أوردت صحيفة "بيان اليوم". 
وســبق أن خاض العاملون احتجاجات 
فــي العامــين الماضيــين لمطالبة الســلطات 
بإعادة فتح الحــدود أمامهم وتمكينهم من 

الحصول على دعم في مواجهة البطالة. 

وقد تم فتح المعابر الحدودية في ســبتة 
ومليلية المحتلتين أمــام العاملين بالمدينتين 
إطــار  فــي  عامــين،  توقف اســتمر  بعــد 

استئناف العلاقات بين البلدين مؤخراً.
ووفق مصــادر إعلاميــة، فــإن القرار لا 
يشمل حالياً ســوى عدد محدود من الذين 
حافظــوا علــى وظائفهــم، أي قرابــة 230 
عاملًا، معظمهم نســاء عامــلات بيوت في 

سبتة ومليلة المحتلتين. 
وبلغ عدد هــؤلاء العاملين أكثر من 8000 
عامــل عنــد إغــلاق الحــدود آذار/ مارس 
2020، وفــق نقابة العمــال الحدوديين في 

المغرب.
وظل هؤلاء العمال محرومين من مصدر 
دخــل منذ إغــلاق الحدود بســبب جائحة 
كوفيد، ثم بسبب الأزمة الدبلوماسية التي 
اندلعت بين المغــرب وإســبانيا ربيع العام 

التالي.
واستبشــر هــؤلاء خيــراً بعــد توصــل 
الربــاط ومدريــد مؤخراً لاتفــاق مصالحة 
من بين بنــوده إعادة فتح هــذه المعابر منذ 
منتصف مارس/أذار في وجه المســافرين 
وابتــداء مــن الثلاثــاء المنصــرم بالنســبة 

للعمــال.  وهي ثالث خطوة فــي هذا الإطار 
بــين  البحريــة  اســتئناف الرحلات  بعــد 
البلدين منتصف نيسان/ أبريل، والتعاون 
فــي محاربــة الهجرة غيــر النظاميــة وفي 
تنظيــم عمليــة عبــور المغاربــة المقيمين في 
أوروبــا عبر موانــئ البلدين ابتــداء من 15 

حزيران/ يونيو الجاري. 
غيــر أن جــل العمــال المغاربــة، فقــدوا 
وظائفهم ولم يعد في إمكانهم الرجوع إلى 
ســبتة المحتلة بناء على رخــص العمل التي 
انتهت صلاحياتها، كما سجلت الصحيفة 

المذكورة. 
ويعتبر اســتئناف مرور العمال المغاربة 
نحو ســبتة ومليلية المحتلتين هو أحد بنود 
الاتفاق الذي توصلت إليه الرباط ومدريد، 
وأنهــى أزمة دبلوماســية حادة اســتمرت 

طيلة عام. 
وأعلنت حكومة مدريد مســاندتها لخطة 
الحكــم الذاتي التــي يقترحهــا المغرب حلًا 
لنــزاع الصحــراء، وأنهت هــذه المصالحة، 
أيضاً، أزمة حادة بســبب استضافة مدريد 
إبراهيــم زعيم جبهة البوليســاريو، للعلاج 

بهوية مزورة.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10643 الجمعة 3 حزيران )يونيو( 2022 - 3 ذو القعدة 1443 هـ Volume 34 - Issue 10643 Friday 3 June 2022

99

فنلندا تؤكد استعدادها لإيجاد 
حل لعملية الانضمام إلى »الناتو«

■ هلسنكي- الأناضول: أعرب وزير الدفاع الفنلندي، أنتي كايكونن، 
عــن اســتعداد بــاده لإيجاد حــل بشــأن انضمامهــا إلى حلف شــمال 
الأطلســي "الناتــو"، علــى خلفية معارضــة تركيــا لذلك. وجــاء ذلك في 
تصريحــات للصحافيين أدلــى بها في مبنــى وزارة الخارجية بالعاصمة 
هلســنكي، أمس الخميــس، تطرق خالها إلى مســتجدات عملية انضمام 

فنلندا للحلف.
ــت بالنظــام الأمني  ولفــت إلــى أن حرب روســيا علــى أوكرانيــا أخلَّ
الأوروبي بشــكل أساســي. وقال: "بالنظر إلى إمكانيــة تعرضنا لهجوم 
عسكري، اتخذنا في الأشــهر الأخيرة قراراً سريعاً بأن نصبح عضواً في 

الناتو ونزيد دعمنا الأمني والدفاعي لأقصى حد".
وأكــد وزيــر الدفاع أن بــاده تتطلع إلــى إقامة حوار وثيــق مع جميع 
الحلفاء وتأمل أن تتقدم عملية الانضمام بســرعة. وأشار إلى عدم وجود 
هجوم على حدود باده حالياً، موضحاً أن الحرب الروسية على أوكرانيا 

غيرت الوضع الأمني في أوروبا ونظرة فنلندا إلى عضوية الناتو.
وفــي معــرض رده على ســؤال حــول اعتــراض تركيا علــى انضمام 
فنلندا والســويد إلى الحلف، قال كايكونن إن الناتو يتبع سياســة الباب 
المفتوح. وتابع: "آمل أن يتم حل الموضوع قبل قمة الناتو المقررة في مدريد 
نهاية الشــهر الجاري يونيو/حزيران . بالطبع ســنرى ما سيحدث، لكننا 

مستعدون لإيجاد حل للوضع".
وفي وقت ســابق الخميــس، أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاســة 
التركيــة، فخر الديــن ألطون، أن باده تؤيد توســيع الحلــف إلا أن لديها 
مخاوف بشــأن عضوية فنلندا والســويد المحتملة، لافتاً إلى وجود باده 
فــي منطقة خطرة من العالــم تعاني عدم الاســتقرار. وأضاف: "من حقنا 
الأساسي أن نتوقع من الدول التي سنتعهد بتقديم المساعدة لها في حالة 

الحرب ألا تدعم ولا تتسامح مع المنظمات التي تستهدف مواطنينا".
ومؤخــراً، قــال الرئيس التركــي رجب طيــب اردوغــان إن الدولتين لا 
تبديان موقفاً صريحاً ضد التنظيمات الإرهابية، في إشــارة "بي كي كي" 

وأذرعه، وإنه لا يمكن لأنقرة أن توافق على انضمامهما في هذه المرحلة.
وبدأت مؤخراً في العاصمة أنقرة، المشــاورات بشــأن طلبات السويد 
وفنلندا لانضمام إلى الحلف العســكري، بمشــاركة كبار الدبلوماسيين 
من الدول الثاث. وتجدر الإشــارة إلى أن انضمام بلــد ما للحلف يتطلب 

موافقة بالإجماع من جميع الأعضاء في الناتو البالغ عددها 30 دولة.

ألمانيا: زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي 
يتهم الحكومة بعرقلة توريدات 
أسلحة لأوكرانيا بشكل مقصود

■ برلــين - د ب أ: اتهــم زعيــم الحــزب المســيحي الديمقراطــي فــي 
ألمانيــا من جبهة المعارضــة الحكومة الاتحادية بالعرقلة بشــكل مقصود 
فــي إمــداد أوكرانيا بأســلحة في الحرب ضد روســيا. وقــال فريدريش 
مرتــس، الخميس، لبرنامج "مورغــن ماغازين" في القنــاة الثانية "زد دي 
إف" بالتلفزيــون الألماني: "ألمانيــا لا تورد، ألمانيا تؤخــر، وكل يوم يموت 
أشــخاص، وبأعداد كبيرة". وأضاف: "إذا كانت كل الدول تتصرف على 
هذا النحو مثل ألمانيا، لكان الجيش الروسي استولى على كييف بالفعل".

يشــار إلى أن المستشــار الألماني أولاف شــولتس يواجه اتهامات منذ 
أســابيع بأنه يســير بشــكل متردد للغاية فيما يتعلق بتوريدات أســلحة 

لأوكرانيا.
وصحيــح أن الحكومــة الألمانيــة وفــرت لأوكرانيــا أســلحة مضــادة 
للدبابات بشــكل كبير وغيرها من الأســلحة، إلا أنها لم تورد أية أســلحة 
ثقيلة حتى الآن. فعلى ســبيل المثال تم التعهد بمدرعات مضادة للطائرات 

من طراز "جيبارد"، إلا أنها لم تصل أوكرانيا إلى الآن.
وفي هذا الســياق، كانت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستيانه لامبرشت، 
رفضت في تصريحات لإذاعة ألمانيا أمس، اتهاماً بأن الحكومة الاتحادية 
تحــرز تقدمــاً فــي توريــدات الأســلحة لأوكرانيا "بســرعة الســلحفاة"، 
وأوضحــت أن المدرعات المضــادة للطائرات التي تم التعهــد بها من طراز 
"جيبــارد" والتي لم تصل إلى أوكرانيا حتــى الآن، لا يزال يجب تجهيزها 

أولًا.
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زيلينسكي يعتبر أن بلاده باتت جزءا من الاتحاد الأوروبي وواشنطن تفرض عقوبات على مقربين من بوتين

روسيا تسيطر على »نحو 20%« من أوكرانيا وتضيق الخناق على سيفيرودونيتسك
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

مدينــة  علــى  الخنــاق  الروســية  القــوات  تضيــق   
وباتت  دونبــاس.  في  الاســتراتيجية  سيفيرودونيتســك 
القوات الروســية تســيطر على "نحو 20%" من أوكرانيا، 
بحســب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينســكي. وبعد 
فشــل هجوم خاطف لإسقاط النظام في كييف، يركز الجيش 
الروسي جهوده للســيطرة على منطقة دونباس التي تشهد 

حرب استنزاف بعد نزاع مستمر منذ ثلاثة أشهر تقريباً.
وقــال قائد القــوات الأوكرانيــة فاليــري زالوجني في 
بيان صادر عــن الجيش ليل الأربعاء- الخميس: "يســجل 
الوضع الأصعب في منطقة لوغانســك حيــث يحاول العدو 
السيطرة على مواقع قواتنا". وأعلن حاكم منطقة لوغانسك 
الواقعة في حوض دونباس سيرغي غايداي ليل الأربعاء- 
الخميس أن "القوات الروســية باتت تسيطر على 80% من 

سيفيرودونيتسك" فيما المعارك مستمرة.
وبحسب كييف، فإن القوات الأوكرانية تحصّنت خصوصاً 
في منطقــة صناعية تتعرض لقصف روســي، كما حصل في 
نهاية الحصــار الطويل لمدينــة ماريوبول الاســتراتيجية 
)جنوب شــرق(، التي دُمّر الجزء الأكبر منها وســيطر عليها 
الروس أواخر نيســان/أبريل. واتّهم القادة الأوكرانيون في 
الأيام الأخيرة موســكو بأنها تعتزم جعل ســيفيرودونتيك 

"ماريوبول جديدة".
وقــال زالوجني خلال اتصال هاتفــي الأربعاء مع رئيس 
هيئة الأركان الفرنســية الجنرال تييــري بورخارد: "يتمتع 
العــدو بتفوق عملاني على صعيد القصــف المدفعي" على ما 

أفادت كييف.

روسيا تسيطر على 20٪ من البلاد

أمس  زيلينســكي،  فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  وأعلن 
الخميس، أن القوات الروسية باتت تسيطر على نحو خُمس 
أراضــي بلاده، بما في ذلك شــبه جزيرة القــرم والأراضي 
الخاضعة لســيطرة الانفصاليين الموالين لموســكو منذ العام 
2014. وقال زيلينسكي أمام النواب في لوكسمبورغ: "اليوم 
هناك نحو 20% من أراضينا تحت ســيطرة المحتلّين، )أي( 
حوالي 125 ألف كيلومتر مربع، وهي أكثر بكثير من كل أراضي 

كل دول بينيلوكس" أي بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.
وعلى ســبيل المقارنة، كانت القوات الروسية تسيطر قبل 
غزو أوكرانيا في 24 شــباط/فبراير على "أكثــر من 43 ألف 

كيلومتر مربع" من البلاد، وفق زيلينسكي.
واعتبر زيلينســكي أنه "أصبحت أوكرانيا بالفعل عضواً 
بحكم الأمر الواقع بالاتحاد الأوروبــي. واعتقد أن أوكرانيا 
تُظهر من خلال تصرفاتهــا أنها تفي بالقواعــد الأوروبية". 
وتابع: "يجب أن توقفوا هذا الفرد من تدمير القيم الأوروبية. 
إذا لــم نتمكن معاً من وقــف هذا الرجل، فهي إذن ســاعات 
مظلمة. ســاعات مظلمة مررنا بها بالفعل في الحرب العالمية 

الثانيــة"، ودون أن يشــير صراحة إلى الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتين. ودعــا زيلينســكي إلى فــرض مزيد من 
العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على روسيا وتوصيل 

"المزيد من الأسلحة.
وتنتظــر أوكرانيــا الحصول علــى راجمــات صواريخ 
متطــورة وعد بها الرئيس الأمريكي جو بايدن ومن شــأنها 
أن تغيــر موازين القوى علــى الأرض. وقال زالوجني خلال 
اتصال هاتفــي الأربعاء مع رئيس هيئة الأركان الفرنســية 
الجنرال تييري بورخارد: "يتمتع العدو بتفوق عملاني على 

صعيد القصف المدفعي" على ما أفادت كييف.
وأكدت روســيا، الخميس، أنها أوقفت تدفــق "المرتزقة" 
الأجانــب الذي يريدون أن يقاتلوا إلــى جانب جيش كييف 
في أوكرانيا بعدما ألحقت بهم خســائر فادحة في الأســابيع 
الأخيرة. وأشار المتحدث باســم وزارة الدفاع الروسية إلى 
أن عدد المقاتلين الأجانب الموجودين في أوكرانيا "تراجع إلى 
النصف تقريباً"، من 6600 إلى 3500، و"يفضّل عدد كبير منهم 

مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت ممكن".
ليل الأربعــاء- الخميس، قصفت القوات الروســية عدة 
خطوط للســكك الحديد في لفيف )غرب(، وهي منطقة تصل 
إليها خصوصاً الأسلحة التي تُســلّم إلى أوكرانيا من جانب 

الدول الغربية، وهو ما تندد به موسكو.

ممرات آمنة

وتخســر القوات الأوكرانيــة يومياً ما قــد يصل إلى مئة 
جندي على مــا أكد الرئيس الأوكراني فــي مقابلة مع الموقع 

الإخباري الأمريكي "نيوزماكس" نشرت الأربعاء.
وقال الرئيس البالغ 44 عاماً: "الوضع في الشــرق صعب 
للغاية )..( نخســر 60 إلى مئة جندي يوميــاً في القتال فيما 

يجرح نحو 500".
وفي جنوب البــلاد، يقلق الأوكرانيــون من احتمال ضم 
المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية، إذ ان موسكو 
تتحدث عن إجــراء اســتفتاءات اعتباراً مــن تموز/يوليو 
لضمهــا. وتتواصل المعارك وعمليــات القصف خصوصاً في 
منطقة خيرسون، التي سيطر الروس على جزء منها وحيث 
يعاني السكان من نقص في الأدوية ويحتاجون إلى مساعدة 

إنسانية، وفق كييف.
وتحاول الدول الغربية تشــغيل الموانئ الأوكرانية المطلة 
على البحر الأســود ولا سيما مرفأ اوديســا )جنوب( المنفذ 
الرئيســي لتصديــر الانتــاج الزراعي الأوكرانــي من أجل 
تنشيط صادرات الحبوب التي تعتبر أوكرانيا أحد المنتجين 
الرئيســيين لها في العالم. ويتعذر تصديــر ما لا يقل عن 20 
مليون طن من الحبوب الأوكرانية بســبب حصار روسي ما 

يزيد من احتمالات حصول أزمة غذائية عالمية.
ويتوجه الرئيس الســنغالي ماكي سال الرئيس الحالي 
للاتحاد الإفريقــي، الخميس، إلى روســيا للقــاء الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين في سوتشــي، الجمعة، كما أعلن 

مكتبه في بيــان. وأوضح أن هذه الزيــارة "تندرج في إطار 
الجهــود التي تبذلها رئاســة الاتحاد للمســاهمة في تهدئة 
الحرب في أوكرانيا وفتح الطريــق أمام مخزونات الحبوب 
والأســمدة التي تؤثر عرقلة مرورها على الــدول الإفريقية 
خصوصاً". وستكون إقامة "ممرات آمنة" لنقل هذه الحبوب 
في صلب زيارة وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف 
إلى تركيا في الثامن من حزيران/يونيو على ما أفادت أنقرة.

وتتواصل تداعيات الغزو الجيوســتراتيجية. فقد صوت 
الدنماركيون بغالبية كبيرة الأربعاء في اســتفتاء لانضمام 
بلدهم إلى سياسة الاتحاد الأوروبي الدفاعية بعدما رفضوا 
ذلك على مدى ثلاثة عقود. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي 
لشؤون الطاقة، ألكســندر نوفاك، الخميس، إن المستهلكين 
الأوروبيين ســيكونون أول من "يعاني" من تداعيات الحظر 
على النفط الروســي المقرر ضمن حزمة جديدة من العقوبات 

الأوروبية ضد روسيا على خلفية غزوها أوكرانيا.
وأعلنت الشــركة التركيــة المصنّعة لطائــرات "بيرقدار" 

المســيّرة الخميس أنها ســتقدّم إحــدى طائراتهــا القتالية 
لليتوانيا مجاناً بعدما جمع ليتوانيون أكثر من خمسة ملايين 
يورو لشراء واحدة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها 

في مواجهة الغزو الروسي.
وقالت الشــركة عبر تويتر: "جمع شعب ليتوانيا المشرّف 
أموالًا لشــراء طائرة من طراز بيرقدار لأوكرانيا. عند معرفة 
ذلك، قررت شــركة بايــكار أن تقدّم مجانــاً طائرة من طراز 
+بيرقــدار تي بــي.2+ لليتوانيــا، وتطلب أن ترســل هذه 
الأموال إلى أوكرانيا في إطار المســاعدة الإنسانية". وأعلنت 
الســويد عن تقديمها دعماً اقتصادياً وعسكرياً لكييف بقيمة 

102 مليون دولار.
وقال وزيــر الدفاع الســويدي، بيتر هولتكفيســت، في 
مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المالية، مايكل دامبرغ: "نرى 
حالياً مرحلة جديدة في الغزو الروسي تجمع فيها )روسيا( 
قواتها في شرق وجنوب أوكرانيا، وطلب الجانب الأوكراني 

مساعدة في عدة مناطق".

ووافق ممثلــو دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الخميس على 
حزمة عقوبات سادســة بحق موسكو تشمل حظراً نفطياً مع 
اســتثناءات، لكنهم تراجعوا عن إدراج اسم رئيس الكنيسة 
الأرثوذكســية الروســية البطريــرك كيريل علــى القائمة 

السوداء، كما أفادت مصادر دبلوماسية.
وأعلنــت الحكومة الأمريكية، الخميــس، فرض المزيد من 
العقوبات على أعضاء الأوليغارشــية )القلــة ذات النفوذ( 
الروســية والمســؤولين الحكوميين البارزيــن. ومن بين من 
فرضت عليهم العقوبات، الملياردير أليكســي مورداشــوف 
والمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، 
كما اســتهدفت الحكومــة الأمريكية شــركة لليخوت تابعة 

للكرملين.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات 
المالية براين نيلســون: "كشفت الإجراءات المتخذة اليوم أن 
وزارة الخزانة يمكنها ملاحقة وستظل تلاحق المسؤولين عن 

حماية هذه المصالح غير المشروعة والإبقاء عليها".

مدرسة مدمرة إثر تعرضها لقصف روسي في منطقة سكنية في خاركيف

صواريخ »هيمارس« الأمريكية لاستهداف القوات الروسية في دونباس
... وموسكو قد ترد بتدمير ما تبقى من البنيات العسكرية الأوكرانية

بعد مئة يوم: الحرب في أوكرانيا تتحوّل من هجوم خاطف إلى حرب استنزاف

معركة الخبز تحت القصف الروسي في العاصمة الأوكرانية

لندن- »القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

تنوي الولايــات المتحدة تزويد القــوات الأوكرانية 
بأســلحة نوعية، وهــي صواريخ "هيمــارس" التي من 
مميزتها قوة نارية هائلة. ويأتي هذا بعد وعود لم يلتزم 
بها الغرب في دعم كييف. ومن شــأن هذا التطور الدفع 
بموســكو إلى الرفع مــن قدرتها التدميريــة لما تبقى من 

البنيات العسكرية في أوكرانيا.
وكان الغــرب قــد قدم وعــوداً عســكرية كبيرة إلى 
أوكرانيا، أبرزها فرض منطقة حظر الطيران على سلاح 
الجو الروســي نظراً لتفوقه المطلق، غيــر أنه لم يلتزم 
بسبب العجز العسكري في مواجهة منظومة الصواريخ 
الروسية إس- 400. وتعهد بتقديم معدات حربية ثقيلة 
مثــل المقاتلات والدبابــات والمدرعــات، وتبين صعوبة 
تنفيذ هذا المخطط بسبب اســتحالة إدخال هذه المعدات 

إلى الأراضي الأوكرانيــة دون التعرض للقصف الجوي 
الروســي الذي يراقب الحدود مع بولندا بدقة شــديدة. 
كما اقترح الغرب تســيير سفن حربية إلى ميناء أوديسا 
الزراعية،  منتوجاتهــا  تصدير  على  أوكرانيا  لمســاعدة 
وتبين اســتحالة هذا المخطــط في ظل تفوق عســكري 

روسي وبحري في بحر شبه مغلق مثل البحر الأسود.
وينظر الخبراء العسكريون بنوع من الدهشة وأحياناً 
الســخرية إلــى تصريحات السياســيين حــول تقديم 
مقترحات من هذا النوع في ظل حرص الحلف الأطلســي 
على عدم المواجهة مع روسيا، وفي ظل التفوق العسكري 
الروسي لاسيما في الجو وامتلاكه صواريخ دقيقة قادرة 

على ضرب أي قافلة عسكرية برية أو بحرية.
وتبقى المســاعدة العســكرية النوعية التي سمحت 
للقوات الأوكرانية بتحقيق نوع من الضغط على القوات 
الروسية هي الأســلحة الخفيفة المحمولة، ولكنها فتاكة، 
من نوع جافلين التي تســتهدف المدرعات والدبابات، ثم 
صواريخ ســتينغر التي تســتهدف الطائرات المروحية 

والطائــرات المقاتلة. وترتــب عن هذا، رهــان القوات 
الروسية على القصف عن بعد ســواء المسافة البرية أو 
التحليــق الجوي، ممــا قلص من حريــة حركة الجيش 
الروسي لاســيما في الوسط نحو الغرب الأوكراني وفي 
بعض مناطق محددة في إقليم دونباس، التي لم يسيطر 
عليها الروس. ويعطي هذا السلاح ثماره في ظل حرص 

موسكو على تفادي سقوط مزيد من الجنود الروس.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن بداية الأســبوع 
الجاري، منح صواريخ هيمارس إلى القوات الأوكرانية 
شريطة اســتعمالها ضد القوات الروســية في الأراضي 

الأوكرانية وليس للهجوم على الأراضي الروسية.
 واحتجت موســكو بقوة، بل وهددت بالرد واتهمت 
واشــنطن بالتورط أكثر وأكثر في هذه الحرب. وتتميز 
صواريخ هيمارس بضرب أهــداف تصل الى 80 كلم، ثم 

مستوى قوتها التدميرية. 
واســتعملت الولايات المتحدة هذه الصواريخ بكثافة 
في الحرب العراقية ســواء سنة 1991 أو 2003. واقتنتها 

عــدد من الــدول العربية على رأســها قطــر والإمارات 
العربية والمغرب.

وعمليــة إدخال هــذه الصواريخ ليســت بالصعبة 
عكــس الدبابات والمقاتلات. وفي حالة نجاح تســريبها 
إلى الأراضي الأوكرانية بعيداً عن أنظار ســلاح الجوي 
الروســي، قد يتم اســتعمالها فــي اســتهداف القوات 
الروســية المتمركزة أساســاً في إقليم دونباس لضرب 
استراتيجية موسكو ترســيخ تمركزها في هذا الإقليم، 
لاسيما بعدما أعلنت إجراء استفتاء لتقرير المصير حول 

الانضمام إلى روسيا على المدى القريب.
ومن المحتمل إلحاق هذه الصواريخ ضربات عسكرية 
موجعة بالقوات الروســية في إقليم دونباس، غير أنها 
لن تكون حاسمة لسببين، الأول وهو صعوبة نقل مئات 
الصواريــخ بل فقط العشــرات خلال الشــهور المقبلة، 
والصعوبة الثانية احتمال أن تكون روســيا قاسية في 
ردها على القوات الأوكرانية من خلال استهداف ما تبقى 

من البنية العسكرية في هذا البلد.

■ باريــس- أ ف ب: بعد فشــل هجومهم الخاطف 
لإســقاط النظام في كييف، خفّضت القوات الروســية 
مســتوى طموحاتهــا لتركيز جهودها على الســيطرة 
على منطقة دونباس الأوكرانية حيث باتت تدور حرب 

استنزاف بعد مئة يوم على اندلاع النزاع.
ويبــدو أن تكتيك المحدلــة الذي تعتمده موســكو 
لقضم أجزاء من دونباس تدريجًا، يؤتي ثمارها. فرغم 
المقاومة الأوكرانية، تســيطر القوات الروســية حاليًا 
على جزء من مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية. وأقرّ 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، بأن 

"الوضع في دونباس لا يزال صعبًا للغاية".
ويقول الخبير في مركز "تشاتام هاوس" البريطاني 
ماتيو بوليغ إنه رغم كل شــيء "تتقدم المحدلة بالطبع 
لكن بصعوبة، هذا ليس اكتســاحًا عسكريًا". ويضيف: 
"في الأسابيع المقبلة، ستضطر موسكو إلى الانتقال من 
حــرب متحركة إلى حرب مواقع. فهــي لا تجدد عتادها 

وقواتها منهكة. المواقع ستُجمّد قريبًا".
بعد الســيطرة على ميناء ماريوبول الاستراتيجي 
)جنوب شرق( الأمر ســمح بربط روسيا بشبه جزيرة 
القرم، ســيكون تحقيق انتصار عســكري في دونباس 
أمــرًا مرحّبًا به بالنســبة للرئيس الروســي فلاديمير 

بوتين الذي أثار دخولــه في حرب، صدمة الغرب. وفي 
24 شباط/فبراير، أطلقت موسكو أوسع هجوم عسكري 

في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وفتحت ثلاث جبهات في الوقت نفســه، ما أدى إلى 
تشــتت في القوات الروسية: شمالا في اتجاه العاصمة 
كييف، في الشرق وفي الجنوب. وحُشد 160 ألف عنصر 
لهذه العملية، ما يرجّح ميزان القوى لصالح موســكو 
وإن قليــلًا، مع أكثر من جندي روســي واحد في مقابل 
كل جنــدي أوكراني. إلا أن العقيدة العســكرية توصي 
بأن يكون هناك ثلاثة جنود في مقابل كل جندي مضاد، 

لشنّ هجوم.
وســرعان ما أثبتت "العملية العســكرية الخاصة" 
كما تُســمّيها موســكو، محدوديتها فــي مواجهة دفاع 
أوكراني لامركزي من جانــب عناصر يتلقون تدريبات 
منذ سنوات من حلف شمال الأطلسي. وتحصل القوات 
الأوكرانية التي أساء المهاجم تقدير قوّتها، على أسلحة 
مضادة للدبابات والطائرات من الــدول الغربية، وقد 
ألحقت أضرارًا جســيمة بالروس الذيــن اضطروا بعد 

شهر على إطلاق هجومهم، على تعديل أهدافهم.
ومذاك قررت موســكو التركيز على حوض دونباس 
المنجمين في الشــرق. إلا أنه تّم تخفيض مســتوى هذا 

الطمــوح وتكثّفت الجهــود لمعالجة الإخفاقــات التي 
لوحظت.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي الجمعة: 
"رأينا الروس يواجهــون بعض الصعوبات، خصوصًا 
على المستوى اللوجســتي. دونباس قريبة من روسيا 
ومن خطوطهم للإمــدادات العضويــة". وأوضح أنهم 
على مســتوى التكتيك، "يســتخدمون وحدات أصغر 
ويقومون بتحركات أصغر" و"يحاولون أن يكون لديهم 

تنسيق أفضل بين العمليات البرية والجوية".
وحاليًا تقصف المدفعية الروســية بشــكل متواصل 
المواقع الأوكرانية لإضعافها وقضم الأراضي. لكن ماتيو 
بوليغ يشير إلى أن "الأوكرانيين متجذرون في الميدان، 

في خنادق".
ويرى المؤرّخ العســكري الفرنســي ميشــال غويا 
في مدوّنة بعنوان "مسار الســيف"، أن "بعد نجاحات 
أوكرانيــة مفاجئة، فــي الواقع هي خطوات تســتغلّ 
الثغرات الروســية، اســتعاد الروس زمــام المبادرة. 
معركــة دونباس أبعد ما يكون عــن الانتهاء". ويتوقع 
أن تأخذ هذه الجبهة الشــرقية "شــكل معركة حاسمة 

ستمتصّ الجهود في الأسابيع المقبلة".
وقال الجنرال كريســتوف غومار، القائد الســابق 

في القوات الخاصة الفرنســية عبر إذاعــة "ار تي ال" 
الثلاثاء، إنه بالنسبة للكرملين "الهدف هو بلوغ الحدود 
الإدارية لدونبــاس". وأضاف أنه مــا إن يحصل ذلك، 
"أعتقد أنهم سيأخذون استراحة تشغيلية حقيقية لأن 
هناك جيشين يتواجهان منذ ثلاثة أشهر وهما منهكان. 

لقد بدأ يتحوّل )النزاع( إلى حرب استنزاف".
وخلال نحو مئة يوم، تســبب هذا النزاع الوحشي 
بدمار كبير. وتقدّر مصادر غربية أن يكون قد قُتل حوالي 
15 ألف جندي روسي في الحرب. ويُرجّح أن يكون عدد 
الجنــود القتلى من الجانب الأوكراني أقــلّ، علمًا أنه لا 
يصدر أي تقدير رسمي، حتى لو أن زيلينسكي أشار في 
مقابلة مع موقع "نيوزماكس" الأمريكي إلى خسارة "60 

إلى 100 جندي يوميًا".
 Oryxspioenkop وفــق إحصاء أجرته مدوّنــة
اســتنادًا إلى صور من الميدان، خسر الروس 739 دبابة 
و428 آليــة مصفّحة و813 مركبة قتالية لقوات المشــاة 
و30 مقاتلة و43 مروحية و75 طائرة مســيّرة وتســع 
ســفن بينها الطراد "موســكفا" في البحر الأسود. من 
الجانب الأوكراني، لم تشر المدوّنة سوى إلى فقدان 185 
دبابــة و96 مدرعة و22 طائرة مقاتلة و11 مروحية و18 

سفينة.

■ نوفي بيتريفتســي - أ ف ب: خلافاً لجاره "شانتا" 
الذي دمرته صواريخ روســية، لم يتوقف مصنع "تسار 
خليب" عن تأمــين الخبز للعاصمة الأوكرانية كييف على 

الرغم من الحرب.
للمجموعة  التابعــان  الصناعيــان  المخبــزان  ويقع 
% من  الأوكرانية "خليبني إنفستيتســي" التي تملك 8 
سوق المخبوزات الأوكرانية، في قرية نوفي بيتريفتسي 
عند شمال العاصمة كييف، التي تقدمت القوات الروسية 

من حدودها في 24 شباط/فبراير.
الواقعان على مســافة أقل مــن 8 كيلومترات من خط 
الجبهة، فقد المخبزان بسرعة معظم العاملين فيهما، بينما 
تقطعت السبل بزبائنهما في المناطق المحتلة أو فروا إلى 

بر الأمان بعيداً عن القتال.
وروى أنتــون بالي، المهندس البالــغ 43 عاماً والذي 
يشــرف على عملية الإنتــاج في مخبر "تســار خليب": 
"أدركنا ســريعاً أن علينــا مواصلة الإنتــاج لأن هناك 

أشخاصاً بقوا هنا وكانوا يقولون: نريد خبزاً".
مع جــزء صغير مــن 800 موظف، 20 منهــم يقيمون 
بشــكل دائم في طابقه الســفلي، قلّص المصنع عملياته 

لكنه استمر في العمل مع إنتاج 16 طناً من الخبز الطازج 
يومياً مقارنة بـ 100 طن قبل الحرب.

وعندمــا تدوي صفارات الإنذار المضــادة للطائرات، 
يختبئ العمال في القبو، فتتراكم الأرغفة الســاخنة عند 
مخرج الفرن ليبــدأوا بعد انتهاء التحذيــر العمل على 
تجميعها. ونظراً إلى عدم موافقة أي سائق شاحنة على 
القيادة إلى المصنع، عليــه أن يتعامل مع احتياطاته من 
الطحين. لذلك، عندما وصلت شــاحنة نهاية آذار/مارس 
فيما كان الروس ينسحبون من ضواحي كييف، "رحبنا 
بهــا بضجة كبيرة"، كما روى بالــي مازحاً. لكن أصوات 
الآلات تغطي على قرقعة الأســلحة وذلك يجعل الوضع 

محمولًا أكثر من "الناحية النفسية"، كما أضاف.
وعلى مســافة بضع مئــات من الأمتــار، يقع مصنع 
"شانتا" الذي افتتح عام 2018، لكنّ الوضع فيه مختلف؛ 
فرغم أنه واصل إنتاجه في بدايــة الحرب، في 16 آذار/
مارس، سقطت صواريخ روسية على المبنى، ما أدى إلى 

احتراق نصفه.
ووقع الهجوم خلال حظر تجول فرض لمدة 36 ســاعة 
ولم يســفر عن إصابات، لكنّ تحقيقاً فتح لتحديد ما إذا 

كان الــروس قد اســتهدفوا عمداً هذه البنيــة التحتية 
المدنية، في انتهاك للقانون الدولي.

وبحســب مدير مجموعــة "خليبني إنفستيتســي" 
أولكسندر تاريننكو، فليس هناك أدنى شك في ذلك؛ فقد 
سقطت على المصنع عشرات الصواريخ "لا يمكن أن يكون 
ذلك إلا جريمة حــرب". ومصنع "شــانتا" ليس الوحيد 
الــذي واجه مصيراً مماثلًا. فبحســب رئيــس الوزراء 
الأوكراني دينيس شــميغال، دمّرت روســيا أو ألحقت 
أضراراً جســيمة بـ 200 مصنع أو شركة كبيرة منذ بداية 

الحرب.
وستكون إعادة إعمارها معقدة. وتقدر الخسائر هنا 
بحوالي خمسة ملايين يورو، وبما أنها حالة "قوة قاهرة" 
فإن شــركات التأمين ترفض تغطيتهــا. أما المصارف فلا 
تمنح قروضاً في الوقت الحالــي، كما لم يتم الإفراج عن 

أي مساعدات عامة.
وفي المقابل، فإن مصنع "تسار خليب" يزدهر مجدداً. 
مع العودة التدريجية لســكان كييف، فإن الطلب "يزداد 

أسبوعياً"، حسب تاريننكو.
وقال وزير المال الأوكراني سيرغي مارشنكو، منتصف 

أيار/مايو، إنــه إذا توقع صندوق النقــد الدولي انهيار 
الناتج المحلــي الإجمالي الأوكراني بنســبة 35 % هذا 
العام، مع وصول الضــرر الإجمالي للاقتصاد الأوكراني 
إلــى 600 مليار دولار، فإن منطقــة كييف هي التي تظهر 

أفضل علامات على الانتعاش.
وأوضح أن "طلب المســتهلكين يرتفع، كما أن الروابط 
تعود" في كييف ومنطقتها، مؤكداً أن عودة الســفارات 
إلى العاصمة تســاعد في تشجيع الســكان على العودة 

و"استئناف نشاطاتهم الاقتصادية".
وفي "تســار خليب" عاد الآن حوالي 300 موظف إلى 
العمل، وما زالوا يعملون بدوام جزئي، فيما بات الإنتاج 
50 طناً في اليوم. لكنّ بالي يتوقع مشــكلات في سلاسل 
توريد الملح، الــذي ينتج في دونباس في شــرق البلاد 
حيث يســتعر القتال، بعدما أوقف إنتاجه في نيســان/

أبريل.
أما عن الطحين فقال: "لطالما كانت أوكرانيا ســلة خبز 
أوروبا، ونحن دائماً ننتج قمحاً أكثر مما نســتهلك، لذلك 
ينبغي ألا تكون هناك مشــكلة. في النهاية، سيعتمد ذلك 

على تداعيات الأعمال العدائية".
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

طهران تستنكر بياناً لمجلس التعاون الخليجي يطالب بمعالجة سلوكها »المزعزع للاستقرار«

اليونان تدعو إلى تعبئة دولية للإفراج عن ناقلتي نفط لها تحتجزهما إيران
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

أمس  اليونانية،  التجاريــة  البحريــة  قــادة  دعا 
الخميــس، إلى تعبئة دولية من أجل تأمين الإفراج عن 
طاقمي ناقلتي نفــط تحتجزهما إيران في إطار خلاف 
مع أثينــا. وقال وزيــر البحرية التجاريــة يوانيس 
بلاكيوتاكيس، أمــام الصحافيين: "ندعو كل الأمم إلى 
التحرك بهدف إنهــاء هذا الحادث غير المقبول والعمل 

على ألا يتكرر".
وكان بلاكيوتاكيس يتحدث في مناســبة تدشــين 
أبــرز معرض يونانــي للنقل البحري "بوســيدونيا" 
الذي يفتتح الاثنين، بمشاركة أكثر من 1900 شركة من 

حوالي 90 دولة.
والجمعة، أعلن الحــرس الثوري الإيراني احتجاز 
ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج، وسط توتر مع 
أثينا بعد إعلان الأخيرة أنها ستسلّم الولايات المتحدة 
نفطاً إيرانيــاً كان على متن ناقلة تحتجزها ترفع العلم 

الروسي.
إلــى ذلك، أعلنت رئيســة اتحاد أصحاب الســفن 
اليونانية ميلينا ترافلوس، خــلال المؤتمر الصحافي 
الافتتاحي للمعرض، أن "المجموعــة البحرية العالمية 
يجب أن تحشد صفوفها، الأمم، كل العالم. هذا الوضع 

يجب أن ينتهي".
أعلنوا الخميس،  اليونانيون  وكان خفر السواحل 
أن السفينتين كانتا راســيتين في مرفأ بندر الإيراني، 
وقالوا إن على متنهما تسعة يونانيين وقبرصي، بدون 
إعطاء معلومات عن جنسيات أفراد الطاقم الآخرين. 
وأوضحت إيران أن "طاقم الناقلتين بأمان وفي صحة 
جيــدة". ونفت المنظمــة الإيرانيــة للمرافئ والملاحة 

البحرية "احتجاز طاقم هاتين الناقلتين اليونانيتين".
بحريته  أن  الجمعــة،  الثــوري،  الحــرس  وأعلن 
مخالفات  بســبب  يونانيتين  نفــط  ناقلتــي  "أوقفت 
ارتكبتاهــا فــي الخليج الفارســي"، وذلــك في بيان 
مقتضــب نشــره موقعه "ســباه نيوز". ولــم يحدد 

الحرس طبيعة المخالفات.
وأدانــت الخارجيتــان الألمانية والفرنســية، في 
بيانــين منفصلين، الإجــراء الإيرانــي، واعتبرتا أنه 
يخالف القانــون الدولي، ودعتا إيــران للإفراج عن 

السفينتين وطاقميهما.
وانتقدت إيران "تدخل" فرنســا وألمانيا في قضية 
احتجــاز ناقلتي النفط. ووصفت هــذه التصريحات 

بأنها تشكل "تدخلًا".
وأبــدت أســفها لاحتجــاج ألمانيا وفرنســا "على 
فيما  إيــران،  تعتمدها  التــي  القانونية  الإجــراءات 
تلزمان الصمت إزاء التوقيف غير القانوني للســفينة 
التي ترفع العلم الإيراني من قبل السلطات اليونانية 
وتفريغ حمولتهــا". وأدانت الولايــات المتحدة أيضاً 
هذا "الاحتجاز غير المبرر" الذي يشــكل "تهديداً للأمن 

البحري".
الروسية  الناقلة  اليونانية  الســلطات  واحتجزت 
"بيغاس" في 19 نيســان/أبريل قبالــة جزيرة إيبويا 
بموجب العقوبــات الأوروبية المرتبطــة بالحرب في 
أوكرانيا، وغُيّرت تســمية السفينة بعد ذلك بأيام إلى 
"لانــا". وذكرت تقارير حينــذاك أن الناقلة تحمل 115 

ألف طن من النفط الإيراني.
ويشــكل تصدير النفــط أحد المجالات المشــمولة 
بالعقوبات الاقتصادية التي أعادت واشــنطن فرضها 
على طهران في أعقاب انســحاب الولايات المتحدة من 

الاتفاق النووي الإيراني عام 2018.
وفي ســياق منفصل، اســتنكرت إيران الخميس، 
بيانــاً صدر الأربعاء عن مجلــس التعاون الخليجي، 
واعتبرت أنه يهدف "لإحباط المبادرات الدبلوماســية 
التــي تقوم بها إيران مع دول الجــوار". ونقلت وكالة 
أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية )إرنا( الخميس، 
عن المتحدث باسم الخارجية القول إن إصدار مثل هذه 
البيانات الشــكلية "يتعارض وأسس حسن الجوار". 
وأضاف المتحدث أنه "لا يحــق للمجلس، الذي تحول 
لترسانة للأسلحة الأمريكية والغربية، أن يبدي رأيه 
حــول البرنامــج الصاروخي والقضايــا ذات الصلة 

بالسياسات العسكرية والدفاعية الرادعة" لإيران.
وكانــت دول مجلــس التعاون الخليجي شــددت 
أمس، في بيان، على ضرورة مشاركتها في مفاوضات 
الملــف النووي الإيرانــي، وكذلك في أيــة مفاوضات 
مســتقبلية مع طهران. وأكدت على ضرورة "أن تشمل 
المفاوضات معالجة ســلوك إيران المزعزع لاســتقرار 

جانب من اجتماع مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياضالمنطقة، ورعايتها للإرهاب، وبرنامجها الصاروخي".

بايدن يرحب والحوثيون يؤكدون أنهم يتعاملون معها بـ »إيجابية«

مبعوث الأمم المتحدة لليمن يعلن توصل الطرفين المتحاربين لاتفاق على تمديد الهدنة شهرين
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

قال مبعــوث الأمم المتحدة إلى اليمــن، إن طرفي الصراع 
في اليمــن اتفقا على تمديد الهدنة التي توســطت فيها الأمم 
المتحدة لمدة شهرين بموجب نفس شــروط الاتفاق الأصلي 

الذي كان من المقرر أن ينتهي أمس الخميس.
وذكر مســؤول يمني أن مــن المتوقع أن تعــود وفود من 
الحكومــة المدعومة مــن الســعودية وحركــة الحوثي إلى 
العاصمة الأردنية عمان لمواصلة المحادثات. وبموجب الهدنة، 
توقفت العمليات العســكرية الرئيسية في اليمن والهجمات 
العابرة للحدود في الحرب المســتمرة منذ سبع سنوات بين 

التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة 
مع إيران، وســاعدت في تخفيف أزمة إنســانية تسببت في 

تجويع الملايين.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانز غروندبرغ، 
في بيان: "خلال الشــهرين الماضيين، رأى اليمنيون الفوائد 
الملموســة للهدنة". وأعلــن مهدي المشــاط، رئيس المجلس 
السياســي الأعلى لجماعة الحوثي اليمنية، أمس الخميس، 
"التعاطي الإيجابــي" مع تمديد الهدنة في البلاد لشــهرين. 
وشدد في بيان نشــرته وكالة الأنباء )سبأ( بنسختها على 
"قبــول المجلس السياســي الأعلــى في جماعتــه وتعاطيه 
الإيجابي مع الاتصالات والدعوات التي تمت لتمديد الهدنة".

وأضاف أن "قبــول تمديد الهدنة من أجــل التخفيف من 
معاناة المواطنين وإتاحة المزيد من الوقت لتحقيق انفراجهة 
حقيقيــة في فتح الطرق وفي اســتدامة الرحــلات الجوية، 
وانســيابية وصول الســفن والالتزام الفعلي ببنود الهدنة 

وعدم افتعال العراقيل ووقف الخروقات العسكرية".
وهذه الهدنــة هي أهم خطــوة منذ ســنوات نحو إنهاء 
الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وزاد من التوتر في 

العلاقة المتدهورة بالفعل بين الرياض وواشنطن.
ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتمديد الهدنة وقال 
إن ذلك مــا كان ليصبح ممكناً لولا الدبلوماســية الإقليمية. 
وشــدد على أن دبلوماســية بلاده "لن تهــدأ" حتى تحقيق 

تسوية ســلام دائمة. وقال في بيان للبيت الأبيض للتعليق 
على قــرار تمديد الهدنــة برعاية الأمم المتحــدة في اليمن: 
"إنهاء الحرب في اليمن كان وسيبقى أحد أولويات إدارتي". 
وأضاف: "مع استمرار دعمنا للدبلوماسية الإقليمية لخفض 
التوترات حيثما أمكن في الشرق الأوسط، سنواصل تركيزنا 

على ردع التهديدات ضد أصدقائنا وشركائنا".
وسيســمح الاتفاق المتجدد لســفن الوقود بدخول ميناء 
الحديدة الذي يســيطر عليه الحوثيــون وبعض الرحلات 
الجويــة التجارية من مطار العاصمة صنعاء الذي تســيطر 
عليه جماعــة الحوثي. وكانــت هناك جهــود مكثفة لإنقاذ 
الاتفاق بعد توقف المحادثات بشأن إعادة فتح طرق رئيسية 

في مدينة تعــز التي يتنازع عليها الجانبــان وتفرض عليها 
قوات الحوثي حصاراً منذ سنوات.

وتســعى الأمم المتحدة أيضاً إلى بدء مناقشات سياسية 
أوســع نطاقاً، بما فــي ذلك دعــم الاقتصاد اليمنــي المدمر 

والإيرادات الحكومية وأجور القطاع العام.
وتريد الرياض الخروج من حرب مكلفة لم تشهد أي تطور 
عسكري منذ سنوات مع سيطرة الحوثيين على معظم المراكز 
الحضرية الكبرى. ويُنظر إلى الصراع على نطاق واسع على 
أنه حرب بالوكالة بين الســعودية وإيران. وتدخل التحالف 
في اليمن في مارس/آذار 2015 ضد الحوثيين بعد أن أطاحوا 

بالحكومة المعترف بها دولياً من العاصمة صنعاء.

أفغانستان: اجتماع بين طالبان ومسؤولين هنود لأول مرة 
في كابول منذ الانسحاب الأمريكي

الصين تندد بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان

سلوفينيا: الحكومة الجديدة تعفي موظفي 
خدمة مدنية مثيرين للجدل

ألمانيا: مسؤول يؤكد البت في تشكيل لجنة تحقيق 
لتقييم الإجلاء من أفغانستان نهاية الشهر الجاري

■ نيودلهــي – رويتــرز: قالــت حركة 
طالبــان إن فريقــاً من المســؤولين الهنود 
التقــى بالقائم بأعمــال وزيــر الخارجية 
فــي حكومــة الحركــة، أمــس الخميس، 
في أفغانســتان لبحث العلاقات الثنائية 
والمســاعدات الإنســانية، وذلــك في أول 
زيارة من نوعها إلى كابول منذ الانسحاب 

الأمريكي الفوضوي العام الماضي.
وتزايــد الفقر والجوع في أفغانســتان 
منذ وصول الحركة إلى السلطة في العام 
الماضي بعد انســحاب القوات الأمريكية، 
وترســل الهند حبوباً ومساعدات أخرى 
إلــى البــلاد. والتقــى مولوي أميــر خان، 
متقي القائم بأعمال وزيــر الخارجية في 
حكومة طالبان، بوفد من وزارة الخارجية 
الهندية برئاســة المسؤول الكبير جيه.بي 

سينغ.

وقال عبد القهار بلخي، المتحدث باسم 
وزارة الخارجية فــي حكومة طالبان على 
تويتــر: "ركــز الاجتمــاع علــى العلاقات 
التجــاري  والتبــادل  الدبلوماســية 
إلــى  إضافــة  وأفغانســتان  الهنــد  بــين 
المســاعدات الإنســانية". وأضاف بلخي 
أن متقي وصف الزيارة بأنها "بداية طيبة 

للعلاقات بين البلدين".
ورداً على سؤال عما إذا كانت نيودلهي 
أصبحــت تعتــرف الآن رســمياً بحكومة 
وزارة  باســم  المتحــدث  قــال  طالبــان، 
الخارجيــة الهنديــة، أريندام باجتشــي، 
للصحافيــين إنهــم "يبالغــون كثيــراً في 
تفســير الزيارة". وقالت الوزارة في وقت 
ســابق إن المســؤولين سيشــرفون علــى 
توصيل المســاعدات الإنسانية ويزورون 
البرامــج  تســتهدفها  التــي  المناطــق 

والمشروعات الهندية.
وذكرت الــوزارة أن الهند تبرعت بنحو 
20 ألف طن من القمح و13 طناً من الأدوية 
و500 ألــف جرعة من لقاحات كوفيد-19 
وملابس للشــتاء بالإضافة إلى المزيد من 
الأدوية والحبــوب ما زالت فــي الطريق. 
وكانت الهند قد ســحبت مســؤوليها من 
أفغانســتان فــي أغســطس/ آب الماضي 
وأغلقــت ســفارتها هنــاك لكنها تحرص 
على استعادة علاقتها بالبلد الذي تحظى 
فيــه عدوتهــا اللــدودة باكســتان بنفوذ 

كبير.
وأحجــم باجتشــي عــن تحديــد موعد 
محتمل لإعادة فتح السفارة الهندية، لكنه 
قال إن الموظفين المحليين يواصلون العمل 
وضمان إجراء الصيانة والعناية اللازمة 

بالمقر.

أمــس  أعربــت الصــين،  أ ف ب:  ■ بكــين- 
الخميس، عن "معارضتها الشــديدة" للمحادثات 
التجارية التي باشرتها الولايات المتحدة وجزيرة 

تايوان الأربعاء، مندّدة بـ"إشارة سيئة".
وتعتبــر الصــين تايــوان إحــدى مقاطعاتها 
التاريخية، حتى لو أنها لا تســيطر على الجزيرة 
البالــغ عدد ســكانها 24 مليون نســمة، وتتوعد 
باســتعادتها بالقــوة إذا لزم الأمــر. وللجزيرة 
حكومة وعملة وجيش خاص بها من غير أن تكون 

أعلنت يوماً استقلالها رسمياً.
وتتوعد الصين في مثل هذه الحالة باستخدام 
القوة للســيطرة علــى الجزيــرة، وتعارض أي 
اتصال رســمي بين تايــوان ودول أخــرى. وفي 
تحد للصين، أطلقت الولايــات المتحدة وتايوان، 

الأربعاء، محادثات تجارية رسمية.
وجاء ذلــك بعد توغل ثلاثــين طائرة صينية، 
الإثنين، في منطقة الدفاع الجوي التايوانية التي 
تعيــش تحت تهديــد دائم بغزو مــن الصين، في 

أضخم عملية من نوعها منذ بداية العام.
التايوانية بعد  الأمريكيــة  المبادرة  أطلقت  كما 
فتــرة وجيزة من قيام شــراكة اقتصادية جديدة 
في منطقة آســيا والمحيط الهادئ، أعلنها الرئيس 
الأمريكي جــو بايدن في 23 أيار/مايو خلال جولة 

في آســيا. وأعلنت واشــنطن وتايبيه الأسبوع 
الماضي أنهما تعتزمان تعزيز علاقاتهما التجارية.

غير أن هذه المحادثات تثير غضب الســلطات 
التجارة  وزارة  باســم  الناطق  وصرح  الصينية. 
غاو فينغ للصحافيين، أمس الخميس، أن "الصين 
تعارض بشــدة" هذه المحادثات التجارية، داعياً 
الولايات المتحدة إلى "الامتناع عن توجيه إشارة 
ســيئة إلى الانفصاليــين" الداعين إلى اســتقلال 

الجزيرة.
وذكّر بأن "الصين تعارض أي شــكل من أشكال 
التبادلات الرســمية بين أي دولة ومنطقة تايوان 
الصينية، بمــا فيها التفــاوض وتوقيع أي اتفاق 
اقتصــادي وتجاري لــه دلالات ســيادية وطابع 

رسمي".
وأعلنت ممثلــة التجارة الأمريكيــة في بيان، 
أن مســاعدتها ســارة بيانكي والوزير التايواني 
جون دينغ، عقــدا لقاء عبر الإنترنــت الأربعاء. 
وصرح دينغ، أمس، أن المحادثات "ســتتيح المزيد 
من إمكانيات التعاون الاقتصادي". وأضاف خلال 
مؤتمــر صحافي فــي تايبيه: "يمكننــا القول إنه 

اختراق تاريخي".
ومن المفترض عقد أول اجتماع "في وقت لاحق 
من هذا الشهر في واشــنطن برعاية مكتب تايبيه 

الولايات  فــي  والثقافي  الاقتصــادي  التمثيلــي 
المتحدة )تيكــرو( والمعهد الأمريكــي في تايوان. 
ويمثل "تيكــرو" مصالــح تايوان فــي الولايات 
المتحدة في غياب علاقات دبلوماســية رســمية، 

ويتولى مهمات سفارة بحكم الأمر الواقع.
وعلى غرار معظم الــدول، لا تعترف الولايات 
المتحــدة رســمياً بتايــوان، لكنها تدعــم بقوة 
"الديمقراطي"،  الجزيرة، مشــددة على وضعهــا 
كما أنها أهم شــريك ومورد أســلحة لها. وترتبط 
واشنطن وتايبيه منذ العام 1994 بـ"إطار تعاون" 

للتجارة والاستثمارات.
التجارة  إلى منظمــة  أيضاً  تايبيــه  وانضمت 
العالمية في العام 2002، ما ساهم في نمو التجارة 
التالية في  الثنائيــة. وبالتالي، فــإن الخطــوة 
رسمياً  تجارياً  اتفاقاً  ستكون  الاقتصادية  العلاقة 
لــم يتحقق فــي الوقــت الحاضر فــي ظل وضع 

سياسي معقد.
ويحكم تايــوان منــذ نهاية الحــرب الأهلية 
الصينية عام 1948 نظام منافس للنظام الشيوعي 
الحاكم في الصين القارية. وعلى غرار الحكومات 
الرئيس الصيني شي جينبينغ،  الســابقة، يؤكد 
عزمه على "إعادة توحيد" تايوان مع "الوطن الأم" 

ولا يستبعد استخدام القوة لتحقيق ذلك.

■ ليوبليانــا - د ب أ: أعفت الحكومة الليبرالية 
اليســارية الجديدة في ســلوفينيا عــدداً من كبار 
موظفي الخدمة المدنية المثيرين للجدل المحســوبين 
على الإدارة الســابقة، وذلك بعد ساعات فقط من 

أدائها اليمين.
وأعفت حكومة رئيس الوزراء روبرت جولوب، 
في اجتماعها الأول، مســاء الأربعاء، قائد الشرطة 
الاتحادية أنطون أولاج، وعينت في المنصب القائد 

لينداف.  بوســتجان  الجنائية  للشــرطة  السابق 
وتورطــت الشــرطة في عهــد الحكومة الســابقة 
بقيادة القومي اليميني يانيز يانشــا مراراً في فض 
احتجاجــات ســلمية مناهضــة للحكومة، وجرى 
فــرض غرامــات ضخمة علــى بعض المشــاركين 

والناشطين.
كمــا أعلنت الحكومة الجديدة اســتبدال رئيس 

المكتب الصحفي للحكومة. 

وقبيل الاجتماع الأول للحكومة، صادق البرلمان 
السلوفيني على حكومة جولوب بأغلبية 53 صوتاً 

مقابل اعتراض 28 .
والحكومــة الســلوفينية ائتلافيــة تضم ثلاثة 
أحزاب: هي حزب حركة الحرية الليبرالي، والحزب 

الاشتراكي الديمقراطي، وحزب ليفيكا اليساري.
 وكان البرلمان انتخب جولوب رئيســاً للحكومة 

في 25 أيار/مايو الماضي.

■ برلين - د ب أ: صرح سياســي بارز من الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا بأنه من المقرر أن يعين البرلمان الألماني 
"بوندتســاغ" لجنــة تقصي حقائق قبــل العطلة الصيفية في آب/أغســطس 
القــادم من أجل تقييم إجلاء عاملين محليين كانوا تابعين لمؤسســات ألمانية 

من أفغانستان.
وقال رالف شــتجنر لشــبكة التحرير الصحافي في ألمانيا في تصريحات 
تم نشرها أمس الخميس: "كان هناك اتفاق مع المعارضة... الخطة تتمثل في 
التوصل لقرار التشــكيل في أســبوع الاجتماعات البرلمانيــة المقبل في نهاية 
حزيران/يونيــو الجاري". وحســب التقرير الصحافي، مــن المقرر أن يرأس 

شتجنر هذه اللجنة.
وأضــاف السياســي الألمانــي أنــه يجــب القيــام ببعــض الاســتعدادات 
التنظيمية قبل أن يتنســى بدء العمل بشــكل ســليم في الخريف بعد العطلة 

الصيفية. وقال: "لجنة تقصي الحقائق سوف تهتم بالسؤال عمن أسهم في 
إخفاق عملية الإجلاء".

ويذكــر أن الجيش الألماني انســحب من أفغانســتان فــي نهاية حزيران/
يونيو مــن العام الماضي بعد مشــاركته في عملية هناك دامــت 20 عاماً، كما 
شــارك في عمليــة إجلاء لأشــخاص في حاجــة لحماية في آب/أغســطس 
الماضي بعد اســتيلاء جماعــة طالبان على الحكم هناك. وكانت المستشــارة 
الألمانيــة الســابقة أنغيــلا ميــركل ووزيــر الخارجيــة الســابق هايكو ماس 
وأعضــاء آخرون في الحكومة الاتحادية الســابقة أقروا بأنهم قاموا بتقدير 

الوضع بشكل خاطئ في أفغانستان.
واتفقــت الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم الحالــي في ألمانيا في اتفاقية 
الائتلاف على معالجة مهمة الإجــلاء وتقييمها في إطار لجنة تقصي حقائق 

برلمانية.

بريطانيا: الملكة إليزابيث تظهر للترحيب بالجماهير 
من شرفة القصر في احتفالات اليوبيل البلاتيني

■ لنــدن – رويترز: لوحــت الملكة إليزابيث ملكــة بريطانيا وهي 
متألقة ومبتسمة للجماهير التي احتشدت خارج قصر بكنغهام، أمس 
الخميس، مع بــدء بريطانيا لاحتفالات وعروض تســتمر أربعة أيام 

بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة على العرش قبل 70 عاماً.
واصطف عشرات الآلاف من محبي الأســرة الملكية وهم يلوحون 
بالأعلام على جانبي شوارع لندن التي شهدت عرضاً عسكرياً استهل 
فعاليــات اليوبيــل البلاتيني. ومــن المتوقع أن يشــارك الملايين في 
بريطانيا والعالم في الاحتفالات في الشــوارع ويشــاهدون عروض 

الأضواء تكريماً للملكة التي تبلغ من العمر 96 عاماً.
ورافق الملكة، التي اســتعانت بعصا للمشي وارتدت زياً ظهرت به 
في صورة رســمية نشــرت الخميس، ابنها ولي العهد الأمير تشارلز 
)73 عاماً( وأفراد بارزون من الأسرة الملكية في شرفة القصر. وتعتلي 
الملكة إليزابيث العرش منذ فترة تخطت كل من ســبقوها، وهي ثالث 

أطول مدة جلوس على عرش دولة ذات سيادة في العالم.
وقالت الملكة في بيان في مستهل الاحتفالات: "شكراً لكل من شارك 
في عقد تجمعات وللأســر والجيران والأصدقــاء للاحتفال بيوبيلي 

البلاتيني، سواء في المملكة المتحدة أو في أنحاء الكومنولث".
وتابعت: "مــا زالت النوايا الطيبة التي ألمســها تمثــل لي حافزاً، 
وأرجو أن تتيح الأيام المقبلة فرصــة للتأمل في كل ما تم إنجازه على 
مدى الأعوام السبعين الماضية، ونحن ننظر للمستقبل بثقة وحماسة".
وهللت الحشود لدى مشــاهدة أفراد العائلة الملكية لعرض جوي 
من طائرات حديثــة وتاريخية للقوات الجوية الملكيــة. ولوح أبناء 
أحفاد الملكة للطائــرات وهي تمر بأزيزيها المميز من فوقهم. وأصبحت 
إليزابيث ملكة بعد وفــاة والدها الملك جورج الســادس في فبراير/
شباط من عام 1952. لكن مشاركة الملكة نفسها في الفعاليات قد تكون 
محدودة نوعاً ما مــع تزايد علامات تقدمها في العمر ومشــكلات في 

الحركة مؤخراً، مما تسبب في إلغاء بعض ارتباطاتها.
وبدأت الاحتفالات بعرض عســكري في وســط لندن يقام سنوياً 
احتفالًا بعيد ميلاد الملكة الرســمي، وشارك فيه 1500 جندي وضابط 

على أنغام الموسيقى العســكرية في زيهم الرسمي التقليدي. وتسبب 
عدد من الأشــخاص في اضطرابات فــي العرض لفتــرة وجيزة إذ 
ركضوا أمام الجنود قبل أن تقتادهم الشــرطة بعيداً، وتم اعتقال عدد 
منهم. وســيقوم أعضاء بارزون في العائلة الملكية، على رأسهم وريث 
العرش الأمير تشــارلز )73 عاماً( ونجله الأكبر الأمير وليم )39 عاماً( 
بمهام شــرفية نيابة عن الملكــة، لكن أغلب الاهتمام ســيتجه صوب 

الغائبين عن الاحتفالات.
ومن بين المتغيبين الأمير آنــدرو، ابن الملكة الثاني البالغ من العمر 
62 عاماً والذي ســوّى في فبراير/ شباط دعوى قضائية في الولايات 

المتحدة اتُهم فيها بالاعتداء الجنسي على امرأة عندما كانت قاصراً.
أمــا حفيدها الآخــر، الأمير هاري الــذي يعيش حاليــاً في لوس 
أنجليس مع زوجته الأمريكية ميجــان وتخلى عن مهامه الملكية، فقد 
حضر العرض العسكري لكنه غاب عندما اجتمعت العائلة الملكية في 

شرفة القصر التي جمعت من يحتفظون بتلك المهام فقط.
ومن بين مــن أرســلوا تمنياتهم الطيبــة للملكة اليــوم الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون، والبابا فرنســيس، ورؤساء سابقون 
للحكومــة البريطانية. وعــن احتفاظ الملكة بشــعبيتها عبر كل تلك 
الســنوات، قال رئيس الوزراء الســابق جون ميجــر، لراديو هيئة 
الإذاعة البريطانية )بي.بي.ســي(: "لا أرى أي شخصية عامة أخرى 
أو أي شخصية مشــهورة أو أي رئيس دولة... أمكنه الاحتفاظ بتلك 

الشعبية الكبيرة".
وتابــع ميجــر، وهو أحــد 14 زعيماً تولــوا المنصــب وإليزابيث 
على العرش، قائلًا: "كل شــؤون حياتها كانــت معلنة.. الانتصارات 
والانتكاســات والتفاصيل الجيدة، وتلك التي لــم تكن على ما يرام. 

ظلت الملكة تمثل جوانبنا الطيبة لأكثر من 70 عاماً".
لكن لــن ينضــم الجميــع للاحتفــالات، إذ إن مجموعة تســمى 
الجمهوريــة مناهضــة للملكية وضعت شــعار "اجعلــوا إليزابيث 
الأخيرة" على لوحات إعلانية في أنحاء بريطانيا، وقالت إن أكثر من 

نصف المواطنين ليسوا مهتمين بتلك الاحتفالات.
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مصر اليوم

سقطة الأسواني
من أبــرز معــارك الكتاب هجوم شــنه محمد السيســي في 
"الأسبوع" ضد الأديب علاء الأســواني: حواره مع إذاعة جيش 
الاحتلال الإسرائيلي، لم يكن مفاجأة، بل أمرا متوقعـــا، سقوط 
علاء الأســواني، ليس غريبــــا ولم يكن جديدا، ففي عام 2008 
شــارك في معــرض باريس الدولــي للكتاب، الذي اســتضاف 
»إســرائيل« كضيف شرف، للاحتفال بمرور 60 عامـــا على قيام 
دولة الكيان الصهيوني، متحديـــا قــرار المقاطعة العربى، وهو 
المعرض الذي افتتحه شــيمعون بيريز الرئيــس الصهيوني في 
ذلك الوقت. وقتها اســتخدم علاء الأســواني طريقته المعروفة 
)الهبل ع الشيطنة( مع استخدام أكلاشيهات الـمطبعين الساذجة 
والمحفوظة، من عينة »ذهبت لأفضحهم« بل ادعى أيضـا أنه حمل 
معه صورا للمذابح الوحشــية التي يرتكبها الاحتلال ليعرضها 
هنــاك، بينما لم يجــرؤ أن يتحــدث بكلمة »يتيمــة« في أي من 
ــر ولو من بعيد  الندوات التي شــارك فيها في المعرض، ولم يعبِّ
عن اســتيائه لاستضافة »إسرائيل«، ولم يُـــشر بعبارة واحدة 
للمجازر الصهيونية فــي الحوار الذي أجراه معه موقع المعرض، 
بل انصب حديثه – فقط - علــى إبداعاته القصصية. في الوقت 
الذي بعث فيه الكاتب الإســرائيلي أهارون شابتاي برسالة إلى 
وزارة الثقافة الفرنسية قال فيها: إن »دولة تستمر في الاحتلال، 
وترتكــب كل يوم مجازر بحق المدنيين لا تســتحق أن تُدعى لأي 
أسبوع ثقافي«، وأضاف في رســالته أن ذلك »ضد الثقافة وعمل 
بربري متنكر بزي الثقافة، ويعبر عن دعم فرنســا لإســرائيل«. 
ليس هذا فقط، بــل نظم كتاب يهود - من جنســيات مختلفة - 
ندوة موازية للمعرض، وأعلن العديد من الكتاب الإســرائيليين 
عن مقاطعتهم احتجاجـا على ما تقوم به حكومتهم من انتهاكات 
بحق الفلســطينيين. وبطريقته المعهودة، »الاســتعباط«، دافع 
علاء الأســواني أيضـــا عن ترجمة روايته »عمارة يعقوبيان« 
للعبرية، وتداولهــا داخل الكيان الصهيوني، فقــد قال: »إنه لم 
يوقع أي عقد مع أي دار إسرائيلية لنشر أعماله«، وكأن بيع المرأة 
لجسدها بتفاوض مباشر، يختلف عن بيعها لنفسها عبر سمسار.

مروج الأكاذيب
حقيقة الأمــر، الذي انتهــى إليه محمد السيســي في خلافه 
مع علاء الأســواني ما يلي: أنا لســت مهموما بمشاركة علاء في 
معرض باريس، أو ترجمة روايته بعدها في إسرائيل، ولا يعنيني 
حصوله على الدكتوراه الفخرية بعد يــوم من حواره مع إذاعة 
جيش الاحتلال الصهيونــي، ولا يزعجني على الإطلاق هجومه 
على الزعيم جمال عبــد الناصر من منصــة صهيونية، فالحياة 
اختيارات، وكل يضع نفسه في الخانة التي يستحقها، لكن عليه 
أن يمتلك الشــجاعة وألا يصدعنا بعد ذلك بكلام فارغ عن نضاله 
الثوري ضد الظلــم، وموقفه اللوذعي المناهض للتطبيع. الأخطر 
في تقديــري، كان حديثه المتهافت عن اضطهــاد وتهجير اليهود 
من مصر في الحقبة الناصرية، و»حديث الاضطهاد« لو تذكرون، 
تــردد كثيرا قبيل اعتــراف الولايات المتحــدة، بالقدس عاصمة 
لدولة الاحتلال، ويتردد عند الحديث عن »الســلام في الشــرق 
الأوســط«، بهدف خلق حالــة ذهنية في الشــارع العربي، عما 
يســمونه بـ»الظلم الذي تعرض له اليهود«، في إطار »المقاربة« 
التي يطرحها الصهاينة لتصفية القضية الفلسطينية والقائمة في 
جزء منها على تنازل الفلسطينيين عن حق العودة إلى أراضيهم 
المسلوبة، في مقابل تنازل اليهود الذين طُردوا من البلاد العربية، 
عن حقوقهم. فهذه الأكذوبة التاريخية، »أكذوبة الاضطهاد«، هي 
أخطر ما في حديث علاء الأسواني، وغيـــره ممن يتجرأون على 
الحقيقــة بهذا الوجه الـــمكشوف، ويتجاهلون -مثلا- أن عدد 
اليهود في مصـر لم يـزد على 7 آلاف حتى نهاية عصر إسماعيل، 
تمركزوا في القاهرة والإسكندرية، وأقصى عدد لهم لم يتجـــاوز 
65 ألف شخص قبل ثورة يوليو/تموز. وأغلب هؤلاء، خرجوا من 
مصر على موجات حتى وصل عدد اليهــود إلى بضع مئات، ولم 
يكنِ الأمــر يتعلق باضطهاد أو غيره، الموجة الأولى على ســبيل 
المثال: كانــت أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث خشــي اليهود 
مــن انتصار الألمان واحتلال مصر، وبالمناســبة هذا الأمر لم يكن 
مستبعدا وقتها، بل إن الإنكليز أنفسهم كانوا يضعون ذلك ضمن 

حساباتهم، ويُعدون العدة لمواجهته.

من حقه الحلم
الحديث عن جمال مبارك لا ينتهي ومن بين المهتمين بحاله علي 
إبراهيم في "المشهد": لا حاجة لنا للهجوم على الأستاذ جمال نجل 
الرئيس الأسبق المرحوم حســني مبارك، في الوقت الحالي، فقد 
هاجمناه وهو على ظهر جواده وفي عز صولجانه حتى ســقط، 
وكنا نتهم بالخيانة، في الوقت الذي كان فيه بعض من يهاجمونه 
اليوم يبشرون بقدومه ويدبجون المقالات التي تؤطر لأحقيته في 
وراثة أبيه، على طريقة دارس وفاهم وعنده خبرة وشبعان مش 
جعان لسة هيسرقنا، ومش ذنبه أنه بالصدفة ابن رئيس الدولة، 
و"بيه ابن بيه". وليســت لنا مصلحة مــع النظام الحالي فله من 
الجماهيرية والقبضايات والهتيفة الذين يستطيعون تشويه كل 
من يقترب منه بنار المداد، والذين يفردون الملايات لابن رئيسهم 
الأســبق بداعي الوطنية ومواجهة المؤامــرات التي تريد تعطيل 
الإنجازات ووقف مســيرة البناء والعطاء، الــذي أغرى مبارك 
الصغيــر بالظهور بمثل هذه الطريقة، هم من لا يزالون حتى الآن 
يصمون الثورة التي قام بها الشــعب المصــري في يناير/كانون 
الثاني، وحولت أحلام النجل إلــى كوابيس بالمؤامرة. لا أناقش 

هنا مصدر ثروة أبناء مبارك، بعد أن فشلت كل الأجهزة السيادية 
منها والسياســية والقوانين العادية والاستثنائية والثورية في 
ذلك، بتواطؤ أو تقصير أو فشــل، أو حتى كانت هي الحقيقة وأن 
ثرواتهم "حلالا بلالا" كما ذكرت المحاكم التي أشــار إليها الأستاذ 
جمال في الفيديو الذي أطل علينا فيه، وإنه يمكن لابن أي رئيس 
أن يكتنز ملايين أو مليارات الدولارات من مصروف جيبه، أو من 
عرقه وجده واجتهاده في بلد يكتوي شــبابه بالبطالة أو بسوء 

الرواتب.

كفى فزاعات
أكد علي إبراهيــم، أن الذي أبقى جمال مبــارك في الصورة، 
ســواء كان مدانا أو بريئآ بعد أن لفظته الثورة وأدانته مع أخيه 
والمرحوم والدهما المحكمــة في إحدى القضايا الخاصة بالقصور 
الرئاســية، هو من كان يقدم لــه التحية عند دخولــه إلى قاعة 
المحكمــة، في صور لا تزال تعج بها مواقــع التواصل الاجتماعي، 
ومن كان يوفر له أجواء ســينمائية أثناء المحاكمة ويســكنه في 
زنازيــن فندقية ومصحات يعجــز أصحاب الملايــين عن المرور 
أمامها. لكن الذي يشــغلني هو لماذا يستثمر الحاكم وأنجاله وهو 
الذي - يسن القوانين وينزل الشــرائع - في بنوك سويسرا أو 
غيرها من دول الخارج والبلاد في حاجة إلى كل سنت، خاصة إذا 
كانت تدلل وتقدم المنح والفوائد لأي مســتثمر أجنبي حتى يأتي 
بدولاراتــه إليها ليقيم مصنعا أو يشــتري آخر. ما علينا وبغض 
النظر عن أن ابنيّ الرئيس الأســبق صارا كروتا محروقة، وكما 
يقولون إن عقارب الســاعة لا تعود إلى الخلف وإن عجلة إدارة 
الأنظمة قد أخرجت قماشــا بعد قماش، فيجــب أن لا يفزع هكذا 
من تركوا أعمالهم وأحلامهــم وتفرغوا للضرب بعنف على أيدي 
قبلوها أو علــى الأقل تمنوا أن يصافحوها، ولا من تصدوا لجمال 
في حياة والده، أن ينشــغلوا به، بل يجب أن يفسحوا له مكانا 
ليواجه منفردا أو مسنودا جزاء ما قدمت يداه وقت أن كان عضوا 
منتدبا لرئاســة البلاد من خلال لجنة سياساته. الشعب لا يمكن 
أن ترهبه فزاعة جمــال، حتى لو كان يعاني مــرّ الحياة وضنك 
العيش ويواجه أوضاعا غامضة ومستقبلا مجهولا. اتركوا جمال 
للناس علهم يستطيعون أن يسألوه تلك الأسئلة التي لم تسألها 
له محكمة ولا قاض، من أين لك هذا؟ ولماذا لم تســتثمره في بلدك 
ولأهلك؟ دون الحاجة لتهريبه إلى حســابات سرية في الخارج، 

ربما كانت لديه إجابات تشفي الغليل والعليل كفاية فزاعات.

وداعا للكواكب
أُغلقت مجلة »الكواكــب«.. حزن الكثيرون ومنهم كريمة كمال 
التي قالــت في "المصري اليوم" ما يلي: هــذا تاريخ، ليس تاريخ 
الصحافة فقط، بل تاريخ مصر نفســها.. لكن في الوقت نفسه، لا 
ينفي أحد أن كل هذه الجرائد والمجلات القومية قد انتهت بالفعل.. 
كان من المعروف منذ فترة طويلة جدا أن هذا هو ما سيحدث، وأن 
هذا هو المصير.. تصفية هذه الجرائد والمجلات ودمجها للتخلص 
مــن عبء الطبع وتكلفتــه، ولم يكن هناك أي حــل آخر مطروح 
أمام القائمين علــى المجلس الأعلى للإعــلام.. نعم تحولت هذه 
الجرائــد والمجلات إلى عبء على عاتق الدولــة، فهي تدعم هذه 
الجرائد والمجلات ماديــا، وقد باتت لا تقدر على الاســتمرار في 
هذا الدعم، خاصة أنه لا أحد يشترى هذه الجرائد والمجلات، وقد 
باتت بلا قارئ فعلا. دعــم الدولة لهذه الإصدارات أرهق الدولة، 
لكنه في الوقت نفســه قضى على اســتقلالية هــذه الإصدارات 
ومهنيتها.. فقد باتت هــذه الجرائد والمجلات لا تعبر عن القارئ، 
بقدر ما تعبر عن الدولــة، وبالتالي فقدت هذه الجرائد والمجلات 
قارئها.. على مدى ســنوات بعدت هذه الإصــدارات عن التعبير 
عن القارئ وعن مخاطبته وعن تقديم ما يهمه هو فقط، وبالتالي 
فقدت هذا القارئ إلى جانب ســحب البساط في العموم من تحت 
المطبوعات الورقية.. لكن هل لم يكن هناك حل آخر سوى تصفية 
هذه الإصدارات وإغلاقها؟ اقترح البعض بيعها، واقترح البعض 
تحويلها إلى إلكترونيــة بعد بيع الدولة الأصول والأراضي التي 
تملكهــا هذه الإصدارات لتصفية ما عليها مــن ديون.. نعم كانت 
هنــاك حلول أخرى مطروحة، وكان يجــب ألا يتم الاقتصار على 
وجهة نظر القائمين على المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية 
للصحافة، وربمــا كان يجب أن يُطرح الأمر أيضــا على عدد من 
جمــوع الصحافيين الكبار والقيادات الســابقة لهذه الإصدارات 
للوصول إلى حل لا يُبقــى الوضع على ما هو عليه، فنحن جميعا 
نعلم أن هذه الإصدارات قد انتهت فعليــا، لكن من المؤكد أنه من 
الممكن إحياؤها بتحويلها لكيانات تناسب العصر وتتعامل معه، 

مع ما تحمله من خبرة وتاريخ.

تاريخ وانتهى
 تواصــل كريمة كمــال: الناس تقــرأ على النــت، وباتت في 
الأغلــب الأعم لا تقرأ الورقــي، وبالتالي المطلــوب هو التحويل 
إلــى إلكتروني مع متابعة العصر وأســلوبه.. هــذه الإصدارات 
بتاريخها يمكــن أن تلعــب دور الذاكرة للأجيــال الجديدة بما 
تحمله من تاريــخ، وتُعرّف هذه الأجيال بالفنانين القدامى الذين 
تكاد تنقطع الصلة بهم، هذا في ما يخص مجلة »الكواكب« مثلا.. 
في الوقت نفســه الذي تلعب فيه دور الصحافة التي تقدم الخبر 
والمعلومة وهو ما نحتاجه بالفعل الآن.. نعم هناك بعض المواقع 
تلعــب هذا الــدور الآن، لكننا يمكن أن نوجد مواقــع أكثر تلعب 
دورا صحافيا وثقافيا مختلفا وقائمــا على تاريخ كل إصدار وما 

يمكن أن يقدمه. الإحســاس بأن كل هذه الإصــدارات لن توجد 
بعد ذلك، حتى كذاكرة، إحســاس قاسٍ جدا، فحتى أرشيف هذه 
المجلات ســوف يضيع، وفكــرة الدمج هذه فكــرة مقضي عليها 
بالفشــل، فدمج »الكواكب« و»طبيبك الخــاص« مع »حواء« هي 
فكــرة مفهوم أنها مرحلية فقط إلى أن تتم تصفية »حواء« أيضا.. 
أنا أعلم أن الكثيرين يختلفــون معي، وأنني ربما أنحاز إلى هذه 
الإصدارات، لأنني كنــت جزءا من هذا التاريــخ، وأن الكثيرين 
يؤمنون بأن الصحافــة الورقية قد انتهت، وأن علينا التســليم 
بذلك، لكن ألا يتفق معي الكثيــرون في أن الصحافة الإلكترونية 
قد فقدت الكثير من مميزات الصحافة الورقية واكتســبت الكثير 
من عيوب الإلكتروني إلا ما ندر.. إنني أشعر بأنه يمكن على الأقل 
الاســتفادة من أرشــيف هذه الصحف والمجلات في مواقع تلعب 

دورا في التعريف بتاريخنا الذي يتوارى بعيدا.

الحل ممكن
ســعى أشــرف البربــري للإجابة علــى الســؤال المهم في 
"الشــروق": لماذا لا تفكر الحكومة في طريقــة أخرى غير التهديد 
والملاحقة في التعامل مع مشكلة إحجام المزارعين عن توريد أكبر 
كمية ممكنة من محصول القمــح للدولة، التي تحتاجه في إنتاج 
الخبز المدعــم؟ فمنذ تفجر أزمة نقص إمــدادات القمح في العالم 
بســبب الحرب الروســية ضد أوكرانيا، لم تتخــذ الحكومة أي 
خطوة إيجابية تقنع الفلاحين ومزارعي القمح بتوريد محصولهم 
لها باســتثناء الزيادة الطفيفة في سعر التوريد، الذي ما زال أقل 
كثيــرا من الأســعار العالميــة. أي منطق وراء إصــرار الحكومة 
على إجبــار الفلاحين بالتهديد والوعيد علــى توريد محصولهم 
من القمح بســعر 5830 جنيها، في حين أن الســعر العالمي الذي 
اســتوردت به الحكومة القمح من أوروبا مؤخرا بلغ نحو 8300 
جنيه. فمرة تهددهم بالحرمان من دعم الأســمدة، ومرة تهددهم 
بالملاحقة، مع أن المعادلة بســيطة للغاية في ظل حديث الحكومة 
والمسؤولين طوال السنوات الماضية عن آليات السوق والأسعار 
العالمية في أغلب ما تقدمه للمواطن من ســلع وخدمات. فإذا كان 
الفلاح مضطرا لشراء احتياجاته، بل وأغلب مستلزمات الإنتاج 
الزراعى بالأسعار العالمية أو بأســعار قريبة منها، فلماذا لا يبيع 
محصوله بالأســعار العالميــة؟ وإذا كان الفــلاح يتحمل وحده 
الخســارة عندما تنهار أسعار محصول، كما حدث هذا الموسم مع 
الثوم ومن قبــل مع البطاطس والطماطم، ولــم تمد الحكومة يد 
المساعدة لهؤلاء المزارعين فلماذا لا يستفيد من ارتفاع سعر القمح 

عالميا هذا العام؟

تسعيرة الحكومة
أكد أشــرف البربري، أنه على مدار الســنوات الماضية كانت 
الحكومــة تشــتري القمح من الفلاحين بســعر أعلــى قليلا من 
الأســعار العالمية، فكان الفلاحون يقبلون على التوريد، ولا تجد 
شــركات القطاع الخاص مبررا لمنافسة الحكومة في شراء القمح 
المحلي، بل إن بعض التجار كانوا يحاولون توريد قمح مستورد 
باعتباره إنتاجا محليا. لكن إصرار الحكومة على شــراء القمح 
بأســعار جبرية، يتناقض تماما مع ما تردده ليلا ونهارا أن عصر 
التسعيرة الجبرية للسلع التي يشتريها المواطن قد ولى في زمن 
العولمة والســوق الحرة، وحتى لا يقول البعض أن أمريكا عندما 
ضربتهــا جائحة كورونــا أجبرت المصانع علــى تعديل خطوط 
إنتاجها لتصنيــع أجهزة التنفس الاصطناعي، وتســريع إنتاج 
اللقاحات المضادة للفيروس، فإنها اشــترت من تلك الشــركات 
الإنتاج بأسعار الســوق فجنت شــركات الدواء أرباحا هائلة، 
وكذلك فعلت شــركات الســيارات التي قامــت بتصنيع أجهزة 
التنفــس. كلام الحكومة عن »التعامل بكل حســم مــع عمليات 
احتفاظ المواطنــين بالقمح في منازلهم والامتنــاع عن توريده« 
ذكرني بقصيدة للراحل الرائع صلاح جاهين عنوانها »القمح مش 
زي الدهب« وكنا قد درســناها في كلية الإعــلام جامعة القاهرة 
ضمن مقرر النقد الأدبي على يد الأســتاذ الدكتور الراحل ســيد 
البحراوي وتقول: القمح مش زي الدهب.. القمح زي الفلاحين.. 
عيدان نحيلة جدرها بياكل في طين.. زي اســماعين ومحمدين.. 
وحسين أبو عويضة.. اللي قاسى وانضرب علشان طلب.. حفنة 

سنابل ريها كان بالعرق عرق الجبين.

آمال نقابية
أبــدى أحمد رفعت فــي "الوطن" بعض المخــاوف في صورة 
أسئلة بشــأن "الحوار الوطني": السؤال الآن هل سيكون الحوار 
للتعبيــر عن مطالــب فئوية تخص أصحــاب كل مهنة؟ وتخص 
أصحــاب كل نقابة عمالية؟ أم أن المســألة ومــا فهمناه من فكرة 
وفلســفة الحوار الوطنــي - أي حوار وطني فــي الدنيا- أكبر 
وأوسع وأشــمل من ذلك؟ هل الحوار تعبير عن طرفين يجلسان 
يتحاوران ليطالب الأول بحقوق يؤمن بأنه يستحقها ويفاوض 
الطرف الآخر حول مــا يمكن تحقيقه منهــا؟ أم أن الحوار يضع 
الجميع في ســفينة واحدة يريد الجميع لها الرسو في بر الأمان 
الذي نريد الوصول له جميعــا؟ هل الحوار الوطني فرصة يراها 
البعض لإنجاز مطالــب تأخرت طويلا وطرف آخــر يحلم بهذه 
المطالــب؟ أم أن هــذه المطالب بالفعــل مشــروعة وعادلة، لكن 
القيادة الحالية - الطرف الآخر من الحوار- ليســت مســؤولة 
عن تأخرها ولا حتى عن بعض أســبابها، بل هي عند كلا الطرفين 
ليســت إلا ميراثا ثقيلا يســتحق البحث لكن بعد إنجاز أهداف 

وطنيــة وقومية كبرى؟ هل الحــوار الوطني معرض سياســي 
للدولة تعرض فيــه خدماتها وقدرتها على الإنجــاز أمام جميع 
المهنيــين والعمال في مصر؟ أم أنها دعوة للشــراكة الوطنية قبل 
السياسية وللشراكة الأخلاقية قبل القانونية؟ النقابات العمالية 
مثلا ووفقا لتصريحات الأيام الماضية تســعى لبحث ملف توفير 
فرص العمــل ومعه التدريب لكل من العاملــين والموظفين، مهنيا 
كان التدريــب أو لتنمية المهــارات والارتقاء بهــا، مع رغبة هذه 
النقابات في اســتماع الجهات التنفيذية المهتمة والمعنية بالعمال 
لمشــكلاتهم. وصولا إلى رفع كفاءة بيئة العمل وزيادة الإنتاج.. 
وطبقا لنقابة العاملــين في القطاع الخــاص الذين يتطلعون - 
وفقا لمسؤولي النقابة - إلى تشــريع جديد لقانون العمل يكون 
متوازنا ومنصفا يردع بالعقوبات من لا يلتزم بحقوق وواجبات 
طرفي العلاقة العمالية، وهو ما يستدعى - وفقا للنقابة - إعادة 
النظر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 بينما 
في النقابــات المهنية كانت نقابة الصحافيين الأســبق في دعوة 
أعضائهــا للحوار وكلهــا تجمع على ضرورة تحســين الأوضاع 
المالية للصحافيين وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا وتوسيع 
هامش حرية الرأي والتعبير والإفراج عن الصحافيين المحبوسين 

على ذمة قضايا نشر. 

لا تحزن
لــم تحتمل زوجة صديق فاروق جويــدة ورفيقة عمره محنة 
مرضه وتركت له الأبناء ومضت إلى حال ســبيلها.. تابع الكاتب 
في "الأهرام": لم يعــرف إلى أين ذهبت ولم يكــن قادرا على أن 
يتحمل الأبناء مع محنة المرض قرر أن يذهب إلى شقيقته الأرملة 
اتصل بالبنك كي يسحب بعض الأموال لكي تعينه في هذه الأيام 
الصعبة أخبرته إدارة البنك أن زوجته ســحبت كل أرصدته في 
البنك وأغلقت الحســاب.. كان قد منحها توكيلا بالتصرف في كل 
حســاباته أصابته حالة تشبه الجنون عندما اكتشف أن زوجته 
أخذت كل مدخراته في ســنوات غربته في إحدى الدول الشقيقة 
وهربت ولم يعرف إلى أين ذهبت.. إحدى صديقاتها أخبرته أنها 
ســافرت إلى كندا وحصلت على الجنســية لم تكن شقيقته تملك 
من المال ما تقدمه له، وكان من الصعب أن تنفق على أبنائه كانت 
مدخراته التي ســطت عليها زوجته تكفي لتوفيــر حياة كريمة 
له والأســرة كلها، بل إنه كان ينفق منها على شــقيقته الأرملة. 
ما بين المرض وقلــة الحيلة وضياع المدخــرات وهروب الزوجة 
بأمواله.. جلس وحيدا يفكر مــاذا يفعل، زوجته خلعته وأخذت 
أمواله وتركــت له الأبناء وعاد يواجــه ظروفا صعبة مصاريف 
المدارس والتزامــات البيت ونفقات المــرض.. اتصل بصديق له 
كان يعمل معه في الدولة الشقيقة وحكى له ما حدث، وهل يمكن 
أن يســاعده في العودة إلى عمله وكان رد صديقه سريعا سوف 
أرسل لك عقد عمل جديدا بمرتب ضعف ما كنت تحصل عليه، حين 
وضع قدميه في الطائرة لم يصدق نفســه وســالت دمعتان على 
أخته الارملــة وأبنائه الذين كتبت عليهم الحيــاة بلا أم أو أب.. 
قصص غريبة تطوف أمامنا والناس تتســاءل لماذا غابت الرحمة 
وفســدت الأخلاق وضاعت الأمانة واختفت العشــرة؟ ومن أين 
جاءت كل هذه القسوة، هل هي الحياة التي تغيرت، أم البشر، أم 
أن الــذي نراه الآن هو الواقع بكل ما فيه من الألم والمعاناة؟ قليل 

من الإنسانية وقليل من الرحمة يجعل الحياة أجمل.

عمر افتراضي
لا يمكن بأي حال تجاوز كلمــات تمارا الرفاعي ولا اعترافاتها 
في "الشــروق": وجدت فــي جيب قميصي هذا الأســبوع بطاقة 
صغيرة كتــب عليها »أنت أهم ما في حياتــي ووجودك قربي هو 
قوس قزح«. تذكرت أنني التقطت هذه البطاقة منذ أكثر من سنة 
من مدخل قهوة صغيرة في يوم عادي لا ملامح خاصة له ســوى 
هــذه البطاقة التي بقيــت في جيب القميص منــذ ذلك اليوم. لم 
أعرف حينها من ترك البطاقة وكانــت القصة، لكني وضعتها في 
جيبي واعتبرتها رســالة من الحياة. خلال هذه الســنة، فرضت 
عليّ وعكــة صحية مــررت بها أن أعيــد التفاوض مــع الحياة 
وأســتخدم كل ما لديّ من حجج وأدوات لأضمن لنفســي مزيدا 
من الوقت: ما زالت هناك ســاعات الشــفق التي أريد أن أشهدها 
فتلون روحي بالأحمر والبرتقالي والبنفسجي. لم أستحضر بعد 
بدقة رائحة ســاعات الصباح الأولى من دمشق حيث تنهي نبتة 
مسك الليل نشــاطها الليلي، بعد أن تكون قد فردت عطرها على 
المدينة. لم أشبع من يدي ابنتي الغضتين حين تلتفان حول عنقي 
عند الفجر فأشــم فــي رقبتها رائحة الخبز الطــازج. لم أفك بعد 
شيفرة ابني الأوســط فهو يحافظ على أوراقه قرب صدره حين 
يلعب ولا يفردها على الطاولــة، وها أنا أحاول أن أفهم من خلال 
كلماته القليلة كيف تغيره بداية المراهقة. ما زلت أطمع بالوصفة 
الأفضل على الإطلاق لحلويات أعجن فيها الفســتق الحلبي بماء 
زهر البرتقال، لذا فأنا أحتاج مزيدا من الوقت على الأرض. أتوقع 
أكثر ردود أفعال ابني الأكبر فهو يســتخدم أدوات تشبه أدواتي 
فــي التعامل مع ما حوله، رغم أنه يختلف في ملامحه عني تماما، 

أريد أن أرافقه ربما لأتعرف على نفسي أكثر.

سماء تستحق النظر
تفاوضت تمار الرفاعي في الســنة الماضية مع الحياة حتى 
تعطيهــا وقتا إضافيا مقابل أن تكون أكثــر امتنانا للدنيا على 
كرمها معها، وأقل توترا مع من حولها.. تقول الكاتبة: وضعت 

على طاولة التفاوض استعدادي لأن أكون أقل عنجهية وأكثر 
تواضعــا، فقد تعلمت أن الهزيمة قــد تضرب من حيث لم أضع 
دفاعات. قدمت أيضــا تنازلا عن بعض الأهداف، وها أنا أتقبل 
فكرة أنني لن أحصل على كل ما أريد إنما ســوف أســتمتع بما 
لدى وأعتبره كافيا. مقابل ما قدمــت، طلبت من الحياة مزيدا 
مــن الوقت والصحة، تعهدت بأن أحافظ على الاثنين ولا أفرط 
بهما كما فعلت في السنوات الأخيرة. ها أنا أعرض على الحياة 
عقدا جديدا أقدس بموجبه كل يــوم وأتعامل معه على أنه قد 
يكون الأخيــر. هل تأملت الشــجرة أمام شــباكي؟ نعم، هي 
التي رافقتني في أيامــي الصعبة، وذلك الشــتاء التي فقدت 
فيه أوراقهــا كما فقدت بعض أوراقي وهــا هي تعود وتخضر 
كما تخضر روحي وتتلون مــن جديد. هل أعطيت ابني دقائق 
يشرح لي فيها ســبب تعكر مزاجه اليوم؟ أستمع إليه وأشياء 
أخرى تلح على عقلي وأعيد نفسي إلى قصة ابني حتى أطمئنه 
بأنني معه هنــا ومهتمة. أمي، لم أكلمها منــذ أيام، أعتمد على 
يقيني بأنها تتفهم انشغالي، لكن أظن أنني سوف أعمل لنفسي 
بعض القهوة وأفتــح معها حديث الصباح علــى رائحة حب 
الهال. الســماء فوق رأســي، ما لونها اليوم؟ أعيش في مدينة 
سماؤها زرقاء صافية، لكنني لم أعد ألاحظها رغم أنها شدتني 
بعــد انتقالي من العاصمــة الملوثة حيث لا زرقة في الســماء 

الرمادية.

إهانة الست
من القضايا الثقافية هجوم واســع وغضــب انتاب كثير من 
المثقفين وعشاق كوكب الشرق بسبب حالة من الغضب تسيطر 
على الوسط الثقافي بسبب ما حدث في اتحاد كتاب مصر، حيث 
هاجم أحد الكتاب أم كلثوم واصفا إياها بأنها صاحبت 11 رجلا. 
من جهته أبدى الكاتب والناقد شــعبان يوسف غضبه الشديد 
مما حدث في الندوة قائلا، وفق ما نقل عنه موقع "القاهرة 24": 
ما حدث في نــدوة في اتحاد الكتاب من قذف وســب وتجريح 
للفنانة العظيمة أم كلثوم، جريمة لا يمكن الســكوت بصددها. 
وكانت ندوة انعقدت في اتحاد كتاب مصر عن الأغنية المصرية، 
وتحــدث فيها ناصر دويدار عن الســيدة أم كلثــوم مؤكدا أنها 
صاحبــت 11 رجلا، واصفا إياهــا بأنها موالديــة، في معرض 
حديثه عن علاقة السيدة أم كلثوم بالشاعر الكبير أحمد رامي. 
وســيدة الغناء العربي أم كلثوم ولدت فــي محافظة الدقهلية، 
وتوفيت في القاهرة بعد معاناة مع المرض في 3 فبراير/شــباط 
1975، وهــي واحدة من علامات الغنــاء العربي، وحملت عددا 
من الألقاب منها كوكب الشــرق، ســيدة الغناء العربي، قيثارة 
الشرق، شمس الأصيل. بدأت أم كلثوم مشوارها الفني في سن 
الطفولة، حيث تعلمت الغنــاء من أبيها وذاع صيتها بعد لقائها 
الشيخ زكريا أحمد وأبو العلا محمد عام 1922 حيث أحيت ليلة 
الإســراء والمعراج في قصر عز الدين يكن باشــا، لتحقق صيتا 
واسعا بعد ذلك. من أغاني أم كلثوم: صوت بلدنا، مصر التي في 
خاطري وفي دمي، يا ســلام على عيدنا، نشيد الجلاء يا مصر 
أن الحق جاء، مصر تتحدث عن نفســها، بطل السلام، يا جمال 

يا مثال الوطنية.

لهذا يفسدون
أســباب كثيرة ومختلفة يمكــن أن تدفع اللاعبــة أو اللاعب 
للفوز فــي أي لعبة.. عددها ياســر أيوب في "المصــري اليوم": 
الكبرياء الشــخصي، أو الربــح المادي، أو إســعاد الجمهور، أو 
البحث عن الفرحة.. لكن نجمة التنس البولندية إيجا شــفياتيك 
فاجأت الجميع بأنها لا تفوز إلا أن كانت تغني أثناء اللعب.. وفي 
مباراتها مؤخرا فــي الدور الرابع لبطولة رولان غاروس الحالية 
أمــام اللاعبــة الصينية زينــج كينوين، فوجــئ الجميع بتألق 
زينج وفوزها بالمجموعة الأولــى، وكان هناك من تخيل أن زينج 
ستكمل تألقها وانتصارها، وأنها ستكون الخسارة الأولى لإيجا، 
المصنفة الأولى علــى العالم بعد 31 انتصــارا على التوالي دون 
أي هزيمة فــي مختلف البطولات والــدورات.. لكن إيجا فاجأت 
الجميع باســتعادتها قوتها ففازت بالثــلاث مجموعات التالية. 
وحين ســألها الصحافيون عن ســر تحولها المفاجئ، قالت إيجا 
إنها نســيت في البداية أن تغني فخسرت.. فبدأت منذ المجموعة 
الثانيــة تلعب وهي تغنــي كل أغانى المطربــة دوا ليبا إنكليزية 
المولد التي هاجرت أســرتها من كوســوفو.. وكان ذلك كافيا لأن 
ينشــغل الجميع بالنجمة إيجا شفياتيك، سواء فازت أو خسرت 
بعد ذلــك. ورغم المبــاراة المثيرة التي شــهدت فوز الإســباني 
رافاييل نادال وفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، فقد كان 
الغناء أثناء اللعب أمرا غير معتــاد في ملاعب التنس وبطولاته 
الكبرى.. لكنه كان النصيحة التي قدمتها لها معالجتها النفســية 
داريــا إبراموفيتــش.. فبعد أن فــازت إيجا العــام قبل الماضي 
ببطولة رولان غاروس وهي في التاسعة عشرة من عمرها كأول 
بولندية تفوز بإحدى بطولات التنس الكبرى، فوجئت بالشهرة 
والأضواء والمال.. ومع كل ذلك كان الخلل والاضطراب النفسي.. 
ولم تخجل إيجا من طلب العلاج النفســي ولم تحاول إخفاء ذلك 
أيضــا.. وبدأت تعالجها نفســيا »داريا« البولنديــة أيضا، التي 
تخصصت في الطب النفســي الرياضي وأصبحت المعالجة لكثير 
من النجوم سواء في التنس أو ألعاب أخرى.. وفى حواراتها مع 
الصحافة حول حكاياتها ونجاحاتها مع النجوم، ومن أهم وأجمل 
ما قالته داريا: »إنه من الخطأ تصور أن الناس يحتاجون للعلاج 
النفســي، فقط حين يفشلون ويخطئون ويوشكون على الانهيار 

حزنا وأسفا.

مخاوف من ضياع القضايا الكبرى على طاولة الحوار بسبب المطالب الفئوية... والأسواني يبحث عن مجد على أشلاء الضحايا 

ضاع الأمل في عواصم العرب وولد في الخليل... وغفران شهيدة في ميدان الحقيقة... وروحها وقود معركة التحرير
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

" إن المؤمــنَ لينضــى شــيطانَه كما ينضى 
أحدُكــم بعيــرَه" حديــث نبــوي شــريف في 
ســنده ضعــف غيــر أن الفلســطيني يرهــق 
محتلــه بســلاح وحيد اســمه الحقيقــة، فلا 
يدعــه يهنأ بحلــم ولا يخلد لراحــة.. لم تروع 
شــيرين أبــو عاقلــة ولا جارتهــا الصحافية 
غفران هــارون التي لحقتها إلى الجنة، جنود 
الاحتلال بحزام مفخخ ولا بقنبلة ولكن فقط 
بالحقيقــة التي مفادهــا "النصر لنــا". هكذا 
كان حكم الســماء على أهل الباطل منذ الأزل 
"يخربــون بيوتهــم بأيديهم وأيــدي المؤمنين 
فاعتبــروا يا أولــي الأبصار". يومــاُ بعد يوم 
يقترب الوعد الإلهــي بوقوع المعجزة.. أولئك 
الذيــن يمارســون سياســة التخويــف فــي 
بعض عواصم العرب، إذ يزعمون أن الشعب 
الفلســطيني يحــارب أشــد ســلطة احتــلال 
وأقــوى الجيــوش عتــادا، فاتهــم أن ســائر 
معارك المســلمين في صدر الإسلام والقرون 
الأول كان المؤمنــون هــم الطــرف الضعيف 
عددا وعدة، ورغم ذلــك تحقق النصر دوما.. 
منــذ فجر البشــرية وســنة اللــه ماضية في 
خلقــه ومفادها النصر لصاحــب الحق مهما 

كان ضعيفا.
أمــس الخميــس 2 يونيــو/ يــوم  وطيلــة 

حزيران لا حديث يعلو في المقاهي ســوى عن 
الغلاء الذي يفني الأبدان، ونضال المقدسيين 

الذي يطيــل الأعناق ويعيد التفــاؤل للأرواح 
المعذبــة.. ولا شــك ففي "غــزة تولــد العزة"، 
بينمــا تتلقــى "القــدس" دعما ســماويا لولاه 
لما ظل الفلســطينيون مســتمرين في نضالهم 
ضــد أشــرار العالــم، دون أي غطــاء أو دعم 
لا عربــي ولا إســلامي.. أمــس واصــل كتاب 
دعمهــم للشــعب الأعزل إلا من ســلاح اليقين 
بعدالــة قضيتــه فــي ســائر بقــاع فلســطين 
الدعــاء  علــى  الكثيــرون  وحــرص  المحتلــة، 
للمقاومــة وشــعبها فــي المســاجد بالنصر. 
واهتمت الصحف كذلك بتداعيات رفع ســعر 
الدولار الجمركي على أسعار السلع وارتفعت 
أصــوات الكثيــر مــن المرضى بســبب ارتفاع 
قيمة الأدوية.. ومــن أخبار المفرج عنهم: أعلن 
النائــب طــارق الخولــي عضــو لجنــة العفو 
الرئاســية، أنه جــار الانتهــاء من إجــراءات 

الإفراج عن عدد من المحبوسين. 
وقــال الخولي، جــار الانتهاء مــن إجراءات 
الإفــراج عــن كل مــن: خلود ســعيد وحســين 
خميس شبل مبروك وعبدالرحمن موكا وعلاء 
عصــام رمضان ومحمــد محيي الديــن محمد. 
يأتي ذلــك في إطار دور لجنة العفو الرئاســية 
للإفــراج عــن الشــباب المحبوســين، وكذلــك 
عــن الغارمــين والغارمات، عقب قــرار الرئيس 
السيســي بإعادة تفعيل دور لجنة العفو وضم 

الغارمين والغارمات إلى عملها. 
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ثقـافـةثقـافـة

■ تحــدّث كثير مــن المتابعين للحرب الروســية في 
أوكرانيــا عن اســتراتيجية عتيقة ومتكــررة للجيش 
الروســي في تعامله مــع الأعداء، فســواء تعلّق الأمر 
بغروزني الشيشــانية أو حلب الســورية أو ماريوبول 
الأوكرانية، تتكرر المشــاهد نفســها: مدن مدمرة بشكل 
شــبه كامل، حُطمــت كل المرافق الحضريــة الضرورية 
لاســتمرارها، وســوّي كل مركز مقاومــة محتمل فيها 
بالأرض. المحظوظون مــن أهالي هذه المدن قد يتمكنون 
مــن اللجوء إلى مدن أخــرى، تقــوم بـ«إدماجهم« من 

جديد، ليس دون أثمان صعبة. 
ما يجعل التكتيك العســكري الروســي عتيقاً، ليس 
فقط ارتفــاع تكلفته الحربية والبشــرية، لكن منظوره 
للمــدن نفســها، بوصفها ماكينــة للعدو، تنتج ســلعاً 
وإمدادات ومقاتلين، ولا بد مــن تدميرها. ربما كان هذا 
منظوراً صحيحاً في القرنــين الماضيين، لكن تكراره في 
أيامنا قد يشــير إلى تخلّف نظرة القــادة والجنرالات 
الــروس للعالم، إذ أن خصومهم فــي الغرب لن يهتموا 
غالباً بدمار المدن القصيّة شرقاً، ما دامت تشكّل مستنقعاً 
يلتهم الموارد الروســية، وبعيدةً عن الحواضر العالمية 
الأساســية. المدن الأهم باتت بعرفهــم أكثر حيوية من 
أن تعتبر ماكينات واجبــة التدمير، فهي مركزٌ للتدفقات 
المالية والبشرية والثقافية، التي يمكن إدارتها والتحكّم 

بها، ســواء عبــر زيادتهــا وتضخيمهــا، لتصبح المدن 
بذلك ميداناً لتطوير حضري متســارع بجنون، وجاذباً 
لاســتثمارات، تســتوعب الفوائض الماليــة وتضاعفها 
بمتواليات هندسية؛ أو عبر قطع التدفقات وحصارها، ما 
يُنتج المدن الُمفقرَة، التي تعاني من العقوبات الاقتصادية، 

والانغلاق السياسي والاجتماعي، والتصحّر الثقافي. 
حدث هذا في مدن عدة: بغداد قبيل سقوط نظام صدام 
وبعده؛ طهران وكركاس حالياً؛ بل موسكو نفسها، التي 
يبدو أنها المســتهدف بحــرب مدن غربيــة جديدة، لم 
تظهر بعد نتائجهــا. بهذا المعنى فإن حــرب المدن، على 
الطريقــة الحديثة، لا تحتاج إلى كثافــة نيرانية هائلة، 
ومعارك مكلفة، تنتقل من شــارع إلى شارع. وإذا تطلّب 
الأمر اســتخدام العنف المحض، فتكفي بعض العمليات 

الموضعية، التي تتسم بالسرعة والكفاءة. 
هــذان المنظوران المتعارضان لحرب المدن، الروســي 
والغربي، قــد يكونان مفيدين لفهم التطــور في الثقافة 
المدينيّــة. فالمنظور الروســي، الذي يبدو أشــبه بطبقة 
أثرية غنية باللُقى القديمة، يذكّر بما كانته المدن في عصر 
التصنيع؛ فيما يكشــف المنظور الغربي ما اســتجدّ بعد 
عقود مــن نزع التصنيع، وتراجــع »الاجتماعي« وغلبة 
الإداري على السياسي. فما أهم التغيّرات التي طرأت 

على ثقافة المدن، وفهمها لذاتها؟ وما الذي تكشــفه عودة 
حرب المدن، بالمعنى الكلاسيكي، عن منظورات الحاضر؟

ملحمة البورجوازية

ربما كانت العودة لإســهامات النقــد الأدبي الحديث 
شــديدة الأهمية لفهم الثقافة المدينيّة وتطوراتها. لاحظ 
عدد من النقّاد البارزين ظاهرة أساسية، ترافقت مع نمو 
المدن، ربما منذ عمل ثيرفاتنس الشــهير عن جنون »دون 
كيخوته«: لم يعد الشــعر والملاحم والنصوص الدينية، 
الفنون المناســبة للحياة المدينيّة، كل تلك القوالب كانت 
تُروى وتُنشد في حلقات جماعية. في المدن يفضّل الناس 
شــراء كتب مطبوعة، وقراءتها منفرديــن، ولذلك يمكن 
اعتبــار الرواية القالــب المديني الأكثر مناســبة لحياة 
البشر الُمحدثين، ورغم كل محاولات التحديث في الشعر 
والخطاب الديني، يبقى الســرد الروائــي الموطن الأكثر 
مناسبة للأدب، الذي استطاع الصمود مع تقدم الوسائل 
البصرية والســمعية للفن الحديث. مــن أهم محاولات 
تفســير هذا نظرية الرواية للفيلســوف والناقد الأدبي 
المجري جورج لــوكاش: الفن الروائي هــو، باختصار، 
ملحمة البورجوازية. الملاحم القديمة كانت تعبّر أساســاً 
عن تماهي الفــرد مع المجموعة، ما يعطي المعنى للبطولة. 

معظم شــخصيات الملاحم كانوا آلهــة أو أنصاف آلهة؛ 
فرسان قومهم وأشــرافهم؛ أو ربما أنبياء وقديسين؛ مُثلًا 
توصل الحكمة والعبرة. لم يعــد لهذا كثير من المعنى مع 
تطور المــدن وصعود البورجوازيــة، فالوحدة البدائية 
بين الفرد والجماعة تراجعت لمصلحة التناقض الشــامل 
في المجتمعــات الحديثة، بين مصالــح مختلف الطبقات 
والفئات والأفراد، في شــرط يتســم بكثير من السوقية 
والتفاهــة واللامعنى. من يبحث عــن المعاني البطولية 
الثابتة ســينتهي نموذجاً كاريكاتيرياً شــبيهاً بـ»دون 
كيخوته«. ولذلك أبدعت البورجوازية القالب المتناســب 
مع طبيعة حياتها: النثر، المعبّــر عن صراعات لا تنتهي، 
وتشــتت المعنى بين منظورات متعارضة، فيما بعد طوّر 
الفرنسي لوسيان غولدمان أفكار لوكاش، ليعتبر الرواية 
»قصة بحث متفسّخ عن قيم أصيلة، بطريقة متفسّخة، في 

مجتمع متفسّخ«.
إلا أن لوكاش وغولدمان، وغيرهما من النقّاد المؤثرين 
بأجيال من أنصــار المذاهب الحداثيــة والطليعية، كانا 
يعبّران عن معنى آخر، تولّد مــع المدينيّة الحديثة: ربما 
كان المعنــى الجمعي القديم قد تفسّــخ، إلا أن الحياة في 
مجتمعات صناعية، قاهرة للفرد تحت سلطة المؤسسات 
الانضباطيــة والســلطوية، ومغرّبــة إياه عــن منتجه 
ومجتمعه وقيمه، تتيح للبشر إمكانيات التجمّع بأشكال 

جديــدة. وإذا كانــت الآداب البورجوازية قد اقتصرت 
والكوميديا/التراجيديا  الاغتــراب،  عــن  التعبير  على 
الحديثة، فهنالــك فرصة لإنتاج ملاحــم جديدة، تؤمن 
بمســتقبل يستعيد فيه الناس ســيطرتهم على منتجهم 
المادي والاجتماعي. وهكذا ولّد اجتماع البشر الحديث، 
وتضامنهــم في وجــه الشــدائد، قصصــاً أخرى عن 
حروب دارات في المدن، لكنها بعيدة بشــدة عن التفاهة 
واللامعنى، من معارك عامة باريس المسلّحين منذ عصر 
الثورة وحتى أيــام الكومونة؛ مــروراً بصمود مقاتلي 
الجيش الأحمــر إبان حصار ســتالينغراد؛ وصولًا إلى 
نضــال قادة التحــرر الوطني في مدن وبلــدات العالم 
الثالــث. ربما تربى الجنرالات الــروس أو تأثروا بكثير 
من النقد الاشــتراكي، ولذلك ما يزالون يفهمون الأمور 
وفق المدرســة القديمة: إذا أردت تدمير مقاومة البشــر 
وتضامنهم، فحطّم مدنهم، واردم مبانيها على رؤوسهم.

لا داعــي لتدمير المدن، فهي كيانات مرنة تعد بالكثير، 
يمكــن رفع ريعهــا أو خفضه بشــكل هائــل، عبر ضخ 
بعــض البيانــات أو حجبها، ســواء كانــت تحويلات 
مصرفية، أســهماً فــي البورصات، معلومــات وأخباراً 
مؤثرة في المســتثمرين وتعاملات الشركات، الخ. هكذا 
يرى المديرون، ســواء كانوا في الحكومات أو الشركات 
الغربيــة، حروبهــم اليوميــة. لــم تعد المــدن ملحمة 
البورجوازية، أو مجــالًا لتضامن الطبقات التي خلقتها، 
وعلى رأســها الطبقــة العاملة ونخب المســتعمرات، بل 
مجــرد تراكم اعتباطــي لعلامات فارغة؛ كثيــر من المال 
الوهمي الذي لا يوجد ما يسنده؛ فقاعات عقارية تنفجر 
بشــكل دوري. الملحمــة هنا لم تعد صــراع الطبقات، أو 
تناقض الفرد مع المجتمع والســلطة، بل مجرد »محتوى« 
فارغ، تقاس أهميته بمــا يجلبه من تفاعل و«ترافيك« أي 
من بيانات قابلة للبيع والتداول. وإذا أردت معاقبة مدينة 
وكسرها، فما عليك إلا أن تخفض جاذبيتها الاستثمارية، 
أي أن تجعل بياناتها ذات تصنيف ومؤشرات منخفضة. 
ما القالب الفني المناســب للتعبير عن كل هذا؟ ربما على 
نقّاد المســتقبل التركيز أكثر على »المنصــات« العارضة 

لـ»المحتوى«.

الفقاعة الثقافية

لا تعرف المــدن المعاصــرة فقاعات عقاريــة ومالية، 
تنفجر دوريــاً حســب، فالتطوير الحضــري له جانب 
ثقافــي عضوي. يمكن القــول إن الثقافــة ونمط الحياة 
باتا من أساســيات الجاذبية الاستثمارية لأي مدينة، في 
عصر »الإنتــاج اللامادي« وتســليع العواطف والرموز 

والهويات. وبات التنوّع والتســامح والتعددية الثقافية 
قيماً يمكن تداولها. مــن يرغب بالمغامرة بأمواله في مدن 

ذات لون وصوت واحد؟ 
إلا أن هذا »التطور« الذي يجلبه اســتثمار الفوائض 
الرأسمالية في الحواضر العالمية، يجعل الثقافة المدينيّة 
شبيهة بالأموال الوهمية التي تملأ البورصات، أي فقاعة 
تتضخّــم من الرموز والعلامات، التــي لا تجد بدورها ما 
يســندها من معانٍ وأفكار ومفاهيم. وربما كان ما يسمى 
بـ«الفن المعاصــر« خير مثال عن ذلــك: أعمال، توصف 
بـ«الفنيــة« لا يمكن تحديــد ما يُعــرّف جمالياتها، تملأ 
المتاحــف ودور العرض، بدعم من البنوك والمؤسســات 
الثقافية الحكومية وغيــر الحكومية. قد تصل أثمان تلك 
»الفنون« وأجور صانعيهــا، إلى مبالغ خيالية، ثم فجأة 
تنطفئ، وتصبح قيمتها لا تســاوي المواد الأولية الداخلة 
فــي إنتاجها. ســبق للجغرافي البريطانــي- الأمريكي 
ديفيــد هارفي كتابة ما يشــبه المرثية عــن »غزو« الفن 
المعاصر لمدينة نيويورك، ومســاهمته في تدمير الماضي 

الاجتماعي التضامني لسكانها ونخبها. 

الأفراد الحزانى

عندما لا يجد الأفــراد أكثر من فقاعــات ثقافية، على 
»المنصات« وفي المعارض المختصة بـ«المحتوى« المعاصر، 
سيبدو ســعيهم أكثر عبثية من وصف غولدمان المذكور 
أعلاه، حول تفسّــخ البحث عن قيم أصيلة في المجتمعات 
الحديثة. يصبح الحزن والاكتئاب والانتباه المشتت بين 
ما لا يحصى من منبّهات السمة الأساسية لبشر يزدادون 
فقــراً وعزلة وفقداناً للحقوق الأساســية، مع انفجار كل 
فقاعة مالية وثقافية. هؤلاء ضحايا حرب مدن لا تعرضها 

وسائل الإعلام ومنصات التواصل.                
قد يكون أبناء المدن المدمّرة، البعيدة شــرقاً، أصحاب 
تجربة أكثر عمقاً. بعضهم عرف معنى التضامن والمقاومة 
في وجه ســلطات أشــد مباشــرة ووضوحاً؛ وآخرون 
حملوا تجاربهم بين عالمين. وفي كل الأحوال فقد يكونون 
شهوداً، أو حتى مساهمين، بانفجار نهائي للبنية المولّدة 

لكل تلك الفقاعات.

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال *

حربٌ في المدن: كيف باتت الثقافة المدينيّة »فقاعةً« قابلةً للانفجار

مكونات الخطاب السردي في رواية »عنيدة«
■ تتألــف روايــة »عنيدة« للروائيــة المصرية 
عواطــف أحمد البتانوني من ثلاثة أجزاء، وتقع 
في 384 صفحة من القطع المتوسط؛ الجزء الأول 
بعنــوان »البراءة«، ويتضمن فصــولًا مرقمة من 
عنــوان:  يحمــل  الثانــي  الجــزء  21(؛  إلــى   1(
»الترحال«، ويشــتمل على فصول مرقمة من )1 
إلى 16(؛ الجــزء الثالث موســوم بـ«النضوج«، 
مة مــن: )1 إلى 12(، وقد  وهــو يضم فصولًا مرقَّ
صدرت عن »سلســلة روايات الهلال«، القاهرة، 
أبريل سنة 2021. وسنقارب الرواية انطلاقاً من 

مكونات الخطاب السردي. 

المتن الحكائي

بالأحــداث  مليئــة  »عنيــدة«  روايــة 
والشــخصيات، وتعالــجُ العديــدَ مــن القضايا 
الاجتماعيــة الســلبية والإيجابيــة فــي المجتمع 
المصــري، ســواء فــي الأريــاف أو فــي بعــض 
الحواضــر المصريــة، مــن خلال أســرة مصرية 
شاءت ظروف عائلها »صادق« الموظف في أحد 
المرافق العمومية، أن تنتقــل من بلد إلى آخر في 
أرجــاء مصر من مدينة طنطا إلى الصعيد وغيره 

مــن المناطــق النائيــة. تقــول 
الســاردة ـ المشــاركة »فادية« 
الثانــي  فــي مدخــل الجــزء 
بـ)الترحــال(:  الموســوم 
طفولتُنــا..  كانــت  »وهكــذا 
بيــت  مــن  وترحــالٌ  تنقــلٌ 
أحببنــاه إلــى بيتٍ مــا كدنا 
ناسَــه  ونحــبُّ  ــه  نحبُّ أن 
حتى انتقلنا إلــى بلد بعيد 
الجديــر  ومــن  غريــب«. 
يتيمة  »فاديــة«  أن  بالذكر 
الأب حضَنهــا »صــادق« 
أمها »منيــرة«، ولها  زوجُ 
أخ من أبيهــا هو »أدهم«. 
ومنــذ أن أدركَــتْ ما بين 
فــروق،  مــن  الِجنســين 

واقعَهــا  تتحــدى  أن  قَــررتْ 
دُه في  كأنثى حتى تُثبــتَ وجودَها. وهذا ما تؤكِّ
فقــرة من مقدمة الرواية. تقول: » فارتْ مشــاعرُ 
ورة والعِناد في نفســي التي بدأتْ  حدي والثَّ التَّ
تنضج وتتبلور أهدافُها، وقررتُ أن أصنعَ مكاناً 

لنفسي تحت الشمس«.
 تعيدنــا هــذه الروايــة تعيدنــا إلــى الحكــي 
ق الــذي يأخــذ بتلابيــبِ القــارئ لمتابعةِ  الُمشــوِّ
الأحداث ومصائر الشــخصيات التــي تعجُّ بها 

الرواية.
تواكــب رواية »عنيدة« زمنيــاً عدة مراحل من 
حياة المجتمع المصري فتحكي عن مرحلة الملكية 
فــي عهد فؤاد وفــاروق والاحتــلال الإنكليزي، 
كما ترصد مرحلة قيام الثــورة المصرية، وكيف 
اســتقبلها الشــعب المصــري بســعادة غامــرة، 
عاقــداً الآمال علــى العهــد الجديد الــذي نادى 
بشــعارات الحريــة والتقــدم والرخــاء. تقــول 
الســاردة ـ المشــاركة فادية: »غمرتنا ســعادة لا 
حــدود لها عندما قامت ثورة 1952.. كنا في قمة 
الحمــاس، وقالت أمي وهي تــكاد تزغرد: »غمة 
مس طلعتْ ومعها  وانزاحتْ يا أولاد.. أخيراً الشَّ
نــورُ الحريــة«، لكنها مــا لبثــت أن انحرفتْ عن 
المبادئ التــي نادت بها، وتراجعــت عن الوعود 
ب بســيادة الحريــة والديمقراطية والعدالة  الُخلَّ
الاجتماعية. وتتحدثُ الســاردة ـ المشــاركة في 
ــردية عن الاعتقــالات التي  بعض الفقــرات السَّ
تعرضتْ لها بعضُ الفئات المختلفة في مشاربها 
السياســية والأيديولوجيــة مــن يمــين ويســار 

بســبب اختلافها مــع النظــام. وهذا مــا يؤكده 
بتفصيــل كاتــبٌ كبير مثــل نجيــب محفوظ في 
حــواره مع رجــاء النقاش بقولــه: »عندما قامت 
ثــورة يوليو/تموز 1952، تحمســتُ لهــا إلى حد 
كبيــر، ومع مرور الســنوات بــدأت الأخطاء في 
الظهور، مثل الفساد في القطاع العام وانفصال 
والاعتقــالات  اليمــن  فــي  والتدخــل  ســوريا، 
العشوائية، والأسلوب الديكتاتوري في الحكم« 
)نجيــب محفــوظ، صفحــات مــن مذكراتــه..، 

مؤسسة الأهرام، القاهرة(

المبنى الحكائي

1 ـ المنظور الســردي: تعتبرُ » فادية« الساردة 
- المشــاركة في الأحداث، وأغلب الرواية تروى 
مــن زاوية نظرهــا، فهــي تأخذ دفة الســرد منذ 
الصفحــات الأولــى للروايــة إلــى آخرهــا، منذ 
طفولتهــا إلــى أن وصلــت إلــى مرحلــة النضج 
فــي الفصــل الثالث الموســوم بالنضــوج، وإلى 
أن حققــت بإصرارها وعنادهــا إثبات وجودها 
بالعمل في الصحافة رفقــة أخيها »أدهم« وإلى 
أن تزوجت مــن حبيبها الرســام كريم، وختمت 
ة في  سَرْدَها بجملة النهاية: »ولأول مرَّ
حياتي أستسلمُ بإرادتي 
وأتنــازلُ  لأقــداري.. 
راضيــةً عــن شــيء مــن 

عِنادي«. 
الروائــي:  مــن  الزَّ ـ   2
مــن خلال ما تقــدم، يتبين 
للقارئ أن زمنَ الرواية زمنٌ 
فليس  كرونولوجي،  خطي 
ثمة ارتداد أو استباق. وهو 
الرواية  الذي تعتمدُه  الزمن 
الكلاســيكية كمــا نجد ذلك 
لدى كبــار الروائيين ســواء 
عند الغربين أو العرب )نذكر 
مــن الروائيــين العــرب مثلًا: 
نجيــب محفــوظ فــي أعماله 
الكلاســيكية أو عند إحســان 
عبدالقــدوس أو محمــد عبدالحليــم عبداللــه(، 
والجديــر بالذكــر أن ثمــةَ إشــاراتٍ إلــى بعضِ 
أعمــال بعض هؤلاء الروائيين فــي المتن الروائي 
مثل »النظارة الســوداء لإحســان عبدالقدوس« 
واللافــت للانتبــاه أن عناويــن الفصــول تؤكد 
هذا التسلســل الزمني: »البــراءة« ـ »الترحال« ـ 

»النضوج«. 
3 ـ الشــخصيات: الملاحــظ أَنَّ الروايــة تزخرُ 
وتُعْنــى  والثانويــة،  الرئيســية  ــخصيات  بالشَّ
الكاتبة بوصــف ملامحها الداخلية والخارجية، 
ولاسيما بعض الشــخصيات الرئيسية. ونمثل 
في ما يلــي بالشــاهدين التاليــين: الأول يتعلق 
بالوصف الدقيق للشــخصية من الخارج: »كان 
أدهم وسيماً جميل الملامح كلما نما عوده وامتلأ 
جســمه، واســتدار وجهــه حتى أصبح نســخة 
مصغــرة من خالتــي وجيــدة. كانــتْ عيناه في 
لونِ العَسَــل الرائق، وجفناه تُحيط بهما رموشٌ 
ون الأصفر  شــقراء طويلة، وكان شــعره يميل للَّ
قليلًا، وله أنفٌ مستقيم صغير وفم دقيق مفتوح 
الشفتين في دهشــة، وله غمازة في خده الأيمن 
تزيده لطفــاً وجاذبية«. والثاني يتم التركيز فيه 
على الوصف الداخلي للشــخصية، حيث تصف 
لنا الساردة ـ المشــاركة »فادية« الحالة النفسية 
لطارق أخ »نــور« ابنة عمتها من خــلال ما قرأته 
من خواطــره التي كتبهــا: »نفسٌ حائــرة تدخل 
فــي صراع ونقــاش مع كل شــيء يُحيــط بها.. 
رقيقــة حالمة كقصيدة شــعر فــي ليلــة مقمرة.. 

متألمة متفلســفة كصوفي في صومعة. متأججة 
مضطربة كقارب فوق موج البحر. بسيطة بريئة 
كأحلام طفل لــم تلوثه التجارب بعد«. والملاحظ 
أن الوصف الخارجــي يمثل )بورتريهــاً( لوجه 
»أدهم« رُسِــمَ بأنامل فنان مرهف الحس، دقيق 
الملاحظة، وليس هذا بغريب، فالمؤلفة درست في 
معهد الفنون الجميلــة، كما ورد على ظهر غلاف 
الرواية. أما الوصف الداخلي، فيتسربل بغلائل 
الشعر بما يشتمل عليه من صور شعرية جميلة، 
كُلُّ ذلك يجعلنا أمام لوحتين تتســمان بالجمال 
ودقــة التصويــر. إذا كانــت الروائية لــم تعتمدْ 
في المنظور الســردي تعددَ الأصوات، بل أعطتْ 
دفــة الســرد لصــوت واحــد، هو صــوت فادية 
الشــخصية ـ المشــاركة في الحدث، فإنها تعتمد 
لغــاتٍ متعددةً في متنها الروائي كما ســنوضح 

في ما يلي:

 تعدد اللغات

أـ اللغة الفصيحة: وهي اللغة المهيمنة لاسيما 
في الســرد الروائي، وتتميز بالسلاسة، والدقة 
فــي التعبير عن مشــاعر الســاردة ـ المشــاركة » 
فاديــة » وغيرهــا من الشــخصيات الرئيســية، 
والعناية بوصف التفاصيل الدقيقة ســواء على 
مستوى الفضاءات أو الأشياء أو الشخصيات. 
ب ـ مزيــج مــن اللغة الفصيحــة والعامية في 
الســرد والحوار كما يلــي: »وقد تزاحــم حولنا 
مســتعطفين:  ملابســنا  يجذبــون  الشــحاذون 
»والنبي ما تكســفونا حســنة قليلة تمنع بلاوي 
كثيــرة«. والملاحــظ أن العاميــة التي تســتخدم 
فــي الحوار تتناســب مــع طبيعة الشــخصيات 
الروائيــة، كما هو الحال في حديث الشــحاذين 

في الحوار السابق.
ج ـ لغــة الشــعب التــي تــدور فــي الأحيــاء 
الشــعبية بين أهلــه فــي كل صباح، حيــث يبدأ 
جارية، وتُسْمعُ  النشــاط والحيوية والحركة التِّ
احْ يا عَليمْ يا  الأدعيــةُ والنداءاتُ المتنوعة: ـ يــا فتَّ
رزّاق يــا كريْم/ صبــاحْ الِخيرْ يا مْعَلّــمْ خَليلْ../ 
صباحْ القِشْطة واللبَن الَحليبْ يا أُسْطى جاد../ 
ي... وقد ذكرتْني  يجْعَلْ يُومك نادي يا عَــمّ مِتْولِّ
هــذه اللغةُ التي تبــدأ بها الحياةُ فــي صباحاتِ 
الأحيــاء الشــعبية فــي المــدن العتيقة بالمشــهد 
الصباحــي الذي بدأ به فيلــم »العزيمة« للمخرج 
المصري كمال ســليم، حيث نشاهد الحياة تدب 
في الحــارة بعد صلاة الفجر بمختف أنشــطتها 
الاجتماعيــة والتجارية التي يبدأ بهــا النهار في 
الحــارات المصرية الشــعبية، ونســمعُ النداءات 
ت الإشارة إليها أعلاه،  والأدعية نفســها التي تمَّ
والتــي يتيمن بها الناس لاســتقبال يــوم جديد 

اقْ يا كَريْم(..  احْ يا عَليمْ يا رَزَّ مبارك: )يا فتَّ
د ـ اســتخدام اللغــة العاميــة المصريــة بــين 
الشــخصيات في أغلب الحوارات الدائرة بينهم 

في جميع فصول الرواية. 
نــة: الملاحــظُ أن الروايةَ  5 ـ النصــوص الُمضَمَّ
المتنوعــة،  الشــعبية  بالأمثــال  الروايــةُ  تمتلــئ 
والأمثال العربية الفصيحة، والأغاني الشــعبية 
والأغانــي العصرية لكبــار مطربــي العصر كأم 
كلثوم ومحمــد عبدالوهاب توظفهــا الكاتبة في 
أماكنهــا المناســبة حســب الســياق والأحداث 

ومواقف الشخصيات وحالاتهم النفسية. 

٭ كاتب مغربي

الإيهام ونقد السلطة في رواية »الصوت الخفي«
■ تمثل برينــوش صنيعي الروائية الإيرانية، 
والمتخصصة النفســانية والاجتماعيــة، الكتابة 
الناقــدة للمجتمــع فــي تحولاتــه وتطلعاتــه 
المســتقبلية انطلاقا من واقع تســجله ســرديا، 
لتنقل فيه الحكاية من مجرد الرواية إلى الشهادة 
على اللحظة التي يعيشــها المجتمع بكل حضورها 
الكامن في تصــور الكتابة الإبداعيــة المصاحبة، 
فكانت رواية »حجاب طهران« الصادرة في 2003 
والسياسية  المجتمعية  التحولات  فيها  تتابع  التي 
الإيرانيــة منذ فترة الشــاه إلى مرحلــة الثورة 
الإيرانيــة، وما نجــم عنها من تغييــر جذري في 
نمط الحياة، وانعكاســات ذلك على وضع الأفراد 
والحريــات والتفكيــر والعلاقــات الاجتماعية. 
أتْبعــتْ هــذا العمــل برواية »الصــوت الخفي« 
الصادرة عام 2004 والمترجَمة إلى الفرنســية في 

.2017
 قــد تندرج الروايتــان ضمن مشــروع قراءة 
المجتمع الإيراني لكــن من وجهتي نظر مختلفتين، 
ففي الأولى نسجت حكاية المجتمع من خلال تدافع 
شــبكته المجتمعية المتمثلة في الأفــراد )مجموعة 
القراءة فتناولت  أما في الرواية موضوع  عوائل( 
الأفراد »شــهاب« من خلال المجتمع المتفاعِل فيه، 
ويمكن أن تُقرأ في مســتويين مختلفين، مســتوى 
مباشر وآخر دلالي، باعتبارات »شهاب« »المتخلف 
عقليا« في مــا يظهر من بداية الســرد، باعتباره 
راوياً عليمــاً يقدم الأحداث مــن وجهة نظره في 
تناوب ســردي بينه وبين أمه »مــريم« فما تقدمه 
الروايــة عن »شــهاب« يعتبر في تلقــي القراءة 
الفاحصة والمتابعة مســرودا ذا ثلاثة مستويات، 
باعتبــاره بداية متخلفــا عقليا أو ما اســتقر في 
قناعتــه وما عاملــه به المحيط، ثم في المســتوى 
الثاني نكتشف أن إهمال العلاقة الأسرية السوية 
مع شهاب من خلال ردات فعل والده الذي اعتبره 
عارا في عائلته، وأمه التي كانت قريبة منه، لكنها 
لم تحسن التصرف معه بإشــباعه عاطفيا، ومن 
ثمة توصيف الحالة وفق ما يثبته الســرد بفقدان 
»التــوازن العاطفــي« ثم المســتوى الثالث الذي 
يقدم الشــاب »شهاب« ذا العشــرين عاما والذي 
مازالت ثقته في نفســه مهتزة بما يعني التناقض 
الذي يعيشه في شــخصيته، أو ما استمر يعتقده 
Débilité المكرس في  في أعماقه بتخلفه العقلي 
وعيه من خــلال ما وقر في ســلوك أبيه اتجاهه، 
وهــو ما تؤكده جملــة النهاية: »هــو ؟، إنه والد 
آراش« وهو يعني بذلك أبوه »ناصر« الذي لفرط 
بعده عنــه، بتر العلاقة البيولوجية به ونســبه 
إلــى أخيه الأكبر، وهي الجملــة التي تعود بوعي 
القراءة إلى جوهر الصراع النفســي والاجتماعي 
في الرواية في محاولات تثبت الطفل شــهاب من 

هويته الوجودية.

التوازن العاطفي

خلال  ومن  المنطلق،  هذا  من 
تخصــص الروائية الســيكو 
تتشــظى  سوســيولوجي،  ـ 
القراءة في تلقــي الرواية، لا 
من حيث الأحــداث، لكن من 
يحدثه  الــذي  الإرباك  حيث 
فمــن  الحكايــة،  تسلســل 
على  الأحداث  تقــدم  ناحية 
الطفل »شهاب« حيث  لسان 
»شــهاب«  بحضور  تُفتتح 
في عمر العشــرين ثم، عبر 
يعود  »الاسترجاع«  تقنية 
سرد  ليستمر  الطفولة  إلى 
مــن  انطلاقــا  الأحــداث 

الوعي الطفولــي وهو ما لا يمكن تقبله واقعيا ولا 
تخييليا، من حيث إدراك بعض الأشــياء التي لا 
يمكن لها ذلك إلا من خلال عقل ناضج، ومن ناحية 
أخرى فالإربــاك القرائي مرده إلــى ذاك التقديم 
للشخصية الرئيسة »شهاب« من خلال حالة غير 
مســتقرة عند وضع معين، فشهاب بداية متخلف 
عقليا أو غبي، وما يؤكد ذلك اســتمراره في تخيل 
»بابي«  وهميين،  لصديقين  لشخصيته  انشطاري 
و»آزي« والتخيــل الــذي يخــرج بالشــخصية 
إلى هامــش اللاواقع يرتبها ســيكو ـ باثولوجيا 
في مجال »الانفصــام« ثم في مرحلــة ثانية فهو 
شخصية طبيعية، لكنه غير مســتقر عاطفيا، ثم 
في مرحلــة ثالثة تأكيد على تخلفه العقلي أو عدم 
توازنه العاطفي من خلال القرينة الدالة في جملة 

النهاية.
يعتبر »شــهاب« الشــخصية الرئيسية، الذي 
يأتي الســرد على لســانه مكثفــا وعميقا بما لا 
يتوافق وسنه من جهة، وطبيعته العقلية من جهة 
أخرى. تقرأ الرواية عند المســتوى المباشــر على 
أساس إنها تشريح ســيكولوجي للطفل المتخلف 
عقليا في علاقته بالأســرة والمجتمع، فـ«شهاب« 
تتفجر بؤرته الحكائية من خلال علاقته بأسرته، 
الأم القريبة منه والأب النافر تقريبا من حالته، ثم 
علاقته بالمجتمع حيث يتأسس وسيطا لا وظيفيا 
لعلاقة عاطفية، حيث تتخذه ابنة عمه »فريشته« 
كذريعة للخروج من المنزل ومقابلة عشــيقها ثم، 
بعــد ذلك يحــاول الهرب من أســرته ليضيع في 
الشارع وتعثر عليه »سودابِه« وتقوده إلى بيتها 
فيمكث عندهــا عدة أيام، وفــي كل هذا يصاحبه 
وهــي  و«آزي«  لـ«بابــي«  الخفــي«  »الصــوت 
التخيلات التي تســتبد بالمريض النفسي وتحول 
ما يتوهمه إلى قناعات راســخة وأكيدة مما يؤكد 

إصابته بالانفصام. 

التوافق السلوكي

لا تســتمر الرواية في تأكيد صورة »شــهاب« 
المريض نفســيا رغم كل المشاهد المصاحبة للبؤرة 
 ،Débilité »المركزية المثبتة في »التخلف العقلي
لكنها تنتقل إلى مستوى »عدم التوازن العاطفي« 
الذي تكتشــفه جدته لأمه عنــد حضورها إليهم، 
إذ تقع على حالة من عدم التوافق الســلوكي بين 
العاطفي، فتؤكد لـ»مريم«  المنزلي  العائلة والمناخ 
أم »شــهاب« أن هذا الأخير »لا يحتاج ســوى إلى 
الحب والحنان« وتســتمر قائلة: »على أيامنا لم 
نكن بحاجة إلى قراءة كل هذه الكتب، ورغم ذلك 
كنا نعيش سعداء مع أطفالنا، تاريخ حب أم لابنها 
لا نقرأه فــي الكتب، لكن في قلبــك«. إن الجانب 
العاطفي هو الذي يشــكل الطفولــة المتتالية في 
نموها نحو تشــكيل خميرة مجتمع متوازن، فأي 
الطفولة  يصيــب  خلــل 
تربويا، إنما يحدث جرحا 
»جرح  المجتمع،  جسد  في 
نرجسي غير قابل للعلاج« 
فرويد،  سيغموند  بتعبير 
مســتديمة  عاهة  يكون  قد 
الاجتماعي  النسيج  تلاحق 
في أشــد وظائفه وعلاقاته 
ارتباطا بالتطور والتحضر، 
ويشكل ذاكرة معيقة للمسار 
نحو أفــق الإنتاج الإبداعي، 
عن  الرواية  توظفــه  ما  وهو 
في  الابتكارية  المناورة  طريق 
ترســيم حدود المجتمع القائم 
الأعراض  من  والمعافى  بذاته، 
السوسيو ـ ســيكولوجية، إذ 

تقدم »شــهاب« باعتبار الطفولــة خميرة التقدم 
المجتمعي، فرغم إعاقاته النفسية إلا إنه يستطيع 
أن ينخــرط في المجتمع ويتعلم ثم، يطور حســه 
الإبداعي فــي الكاليغرافيا، لكــن الرواية تنغلق 
على سؤال الأمراض المتخفية التي لا يريد المجتمع 
معالجتها أو مجرد وضعها في مرآة واقعه، وأيضا 
كتل التابوهات التي يصنفهــا المجتمع كمحرمات 
يُمنع تداولهــا أو قبولها لأنها تمس الشــخصية 
الجماعية، سواء على مستوى العائلة أو المجتمع، 
وتلــك جروح نرجســية تكرســت بفعــل الزمن 
وتحولت إلى عناصر في الشــخصية الاجتماعية 
أو الفرديــة وأصبح من الصعــب التخلص منها، 
فجملة النهاية تحيل إلى هذا الخلل في الشخصية 
المتخلفة، »هو؟ إنه والد آراش« تمثل هذه النهاية 
إحالة دالة علــى أن ما يتكرس وينحفر في طراوة 
الشــخصية إنما يظل مصاحبا لهــا في صلابتها، 
وهو ما يجعلهــا عرضة لكل الهــزات ولو ظهرت 
ملامح النبوغ فيها لأنها تظل حبيسة الماضي المكبل 
بعوائق الرؤية إلى الخلف، غير متحرر في رؤيته 
إلى الماضي باعتباره ســؤال المعرفــة الدال على 

إدراك واستيعاب ونقد ثم تجاوز.   
المســتوى الدلالــي يبدأ عند قراءة شــخصية 
»شهاب« عند حافة المجتمع الذي تواجهه السلطة 
من خــلال اعتقادها في عدم نضجــه، وبالتالي، 
تفرض وصايتها عليه، والطفل عند هذا المستوى 
يمثل المجتمــع القاصر الذي يحتــاج إلى الحماية 
والتصرف بدله، وهو ما يؤكده التصور السردي 
والحكائي عند عدة منعطفات روائية دلالية. وهذا 
ما يقدم احتمالا ممكنا في إفادة الكاتبة من التاريخ 
الأدبي الفارســي فــي النقد السياســي للمجتمع 
والســلطة من خلال ابن المقفع فــي إيراد الحكاية 
على لســان الحيوان ليتهرب من رقابة الســلطة 

ويمرر رسالته في نقد الوضع القائم. 
القائمان على الســؤال  الرواية  مفتتح ونهاية 
والجواب، يؤسســان لما يحتمــل أن يكون قرينة 
سردية على العلاقة بين المجتمع النافر نحو التحرر 
أنها مســتقرة ومستمرة  التي تتوهم  والســلطة 
بقوتهــا، فالمفتتح ســؤال إثبات الهويــة للطفل 
»شــهاب« بين أحضان شــخصية غيــر واضحة: 
»هل هذا أنت يا شــهاب؟ نعم/ من يحضنك هكذا؟ 
الثابت  تمثــل  فالصورة  الصــورة..«  إلى  نظرت 
في الواقع وهو »شــهاب« لكنهــا تحتوي مجهولا 
سوف يكشفه الســرد في جملة النهاية: »هو؟ إنه 
والد آراش« فما بين البداية والنهاية الســرديتين 
ينطرح مســار حكاية تقدم »صورة« مجتمع مفكك 
تقوم فيه ســلطة الأب السياســي مقام التوجيه 
لكــن وعي المجتمع يقــوم على الرفــض الجذري 
لهذه السلطة التي تدير الواقع بحساباتها التي لا 
تتوافق مع تطلعات المجتمع، ولهذا تركت الرواية 
المجال واســعا للطفل باعتباره رمزا للمجتمع أن 
يدير مسار الحكاية متفاعلا مع تداعيات متحررة 
من ســلطة الكاتبة متفاعلة مع سطوة الطفولة في 
تداعياتها الكلامية، التي تفرج عن مكنون ما يؤمن 
به المجتمع من إبعاد لكل وصاية أبوية، ولهذا كان 
»الصــوت الخفي« )»أجبت بهــدوء..«( »هو؟ إنه 
والد آراش« ما زاله مســتمرا كخطــاب باعتباره 
ينشد التحرر من كل ســلطة تمارس إبعاد صوت 

الآخر.

٭ كاتب جزائري

الدمار في مدينة ماريوبول الأوكرانية

عبد الحفيظ بن جلولي ٭

عبدالجبار العلمي *
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ثقـافـةثقـافـة

مظفر 
النواب

■ كلما مات شاعرٌ متُّ قليلًا، أعني مات جزء مني.
وعندمــا مات مظفر النــواب، كنت أتلقــى خبر صدور 
كتابي الأخير، الــذي كتبته في زنازين الاعتقال بين عامي 
)1973- 1980( والكتاب عبارة عن عدد من القصائد، رفق 
مقالة نقدية كتبتُها عن تجربتي الشــعرية في الســجن، 
وهــي القصائد التــي يتضمنها هــذا الكتــاب بالضبط. 
خصوصاً أنني كنتُ في المقالة النقدية أتذكر الشاعر مظفر 
النواب، ليس في بعض قصائده فقط، بل عن تأثري بلغته 

في إحدى تلك القصائد.

٭ ٭ ٭

كنتُ مــن الجيل الذي عاصر انبثــاق الصوت العراقي 
الحزين، فعندما قال عن هذا الحزن، الشاعر علي عبد الله 
خليفة فــي إحدى قصائده المبكرة أيــام »أنين الصواري« 
ســبق أن ســمعنا عشــاقاً في أزقة المحرق يعزفون على 
»الماصور« الخشــبي )كنا نسمي الناي ماصوراً( وهو يمرُ 
على أزقة المحرق، يداعب مَنْ يُحب بألحان الحزن العراقي 

الذي كان يتداخل مع أحزان كانت تتحرّق في بلادنا.

٭ ٭ ٭

كثيرون من أهل البحرين يحفظون الكثير من الشــعر 
الشــعبي العراقي. وهو يحاكي بحزنــه التاريخي، ليس 
القرى حسب، لكنه يمسّ شغاف البحرين قاطبةً. وعندما 
جاء مظفر النواب بأشــعاره الشــعبية التصق أصحاب 
الحــزن بقصيدتــيّ )البراءتين(. وبلا شــك أن الشــاعر 
مظفر النــواب، بإلقائه الكربلائي، قد مسّ الشــغاف عند 
أهل البحرين، خصوصاً أولئــك المتصلين بالمعنى العميق 
للســجين السياســي تحت وطأة العذاب، وعندما يقول 
مظفر عن الســجين السياسي مستســلماً لشرط السجان 
قبل إطلاق ســراحه، ندرك تلك المعانــاة، ويمكننا اعتبار 
براءة الأم والأخت مــن الابن والأخ: )هذا التشــوفه مو 
شــبلنا( بمثابة الرد العظيم على صك البراءة الذي يكتبه 

السجين متبرئاً من حزبه.
ومظفر الــذي اختــرق، بهاتين القصيدتين، ســجوف 
الحزن التــي تراكمــت على قلــوب أهل العــراق فبتلك 
التجــارب المريرة، يجد أهل البحرين فــي بكائيات مظفر 
النــواب خديناً يســتحيل تفاديه. فقــد كان ذلك الحزن 

العراقي شقيق حزننا.

٭ ٭ ٭

وعندما كنا نختفي خلف قصائده السياسية، الشتامة، 
كان بعضنــا يرى الشــعر، عند مظفر النــواب، يكمن في 
قصائده العاميــة. لنعرف لاحقاً أن مظفــر النواب قد بدأ 
شاعراً عامياً بلغة الجنوب العراقي المتفجعة، نحن الذين 

عرفنا، أول ما عرفنا مظفر النواب، بشعره الفصيح. 
وظني أن شهوة أسطرة الشاعر في تلك المرحلة دفعتنا 
لتصديق حكاية قصيدة )للريل وحمد( المرتبطة بالشاعر، 
وهي حكاية أن مظفر النواب كان يعني الحزب الشــيوعي 
عندما يقــول عن »حمد« فــي القصيدة، فنســمع حكاية 
القصيدة من مظفر نفسه وهو يسرد قصة المرأة التي تتذكر 

حبيبها »حمد« كلما مرت بالقطار على بلدته الريفية.
ولئلا نفرّط فــي الشــاعر، وجدنا في أجواء شــعره 
الذي يتجلى، في بعضه، بلغة التصوف الشــفيفة، حقلًا 
ينقذ شعره من المباشــرة المتصلة بسطح الحدث والجملة 
البذيئة، حتى أن الشاعر محمود درويش، عندما سُئل »في 
أحد اللقاءات الصحافية« عن مظفر النواب، قال عنه: )إنه 

يقول عنا ما لا نقوله في قصائدنا(.   

٭ ٭ ٭

وإذا انتبهنا للمشــهد الشعري العربي، يمكن أن نرصد 
كيف أن أســلوب مظفر النواب قد أغرى، )أو يكاد( بعض 
المواهب الفتية باتباع طريقته في الكتابة، أســلوباً ولغةً 
وإلقاءً، ويمكــن العثور، في غير بلــد عربي، على نموذج 

شعري ظلَّ يتعثّر في تقليد ذلك.

٭ ٭ ٭

وعندما كتب شاعرٌ عراقي عن رفض مظفر النواب المبلغ 
الكبير من الدولارات الذي قدمه له إبراهيم الجعفري وقت 
كان حاكماً فــي العراق، رأينا كيف كتــبَ عراقيٌ آخر، في 
عتبٍ مبالغ فيه، عن ســنوات مظفر النواب الأخيرة، التي 
كان يتلقى فيها العلاج في أحد مستشــفيات الإمارات في 

الشارقة، بعد أن كان يشتم الجميع )دون استثناء(.

٭ ٭ ٭

لكأن الشــاعر هــو الأســطورة الأبدية منــذ أن يولد 
ويموت، حتى يُبعث حيا.

»لا بد لهذه الأمة أن تأخد درساً في التخريب«
كان مظفر يقول، 

وها نحن نأخذ درساً طويلًا في خراب بلا هوادة.

٭ شاعر بحريني

قاسم حداد *

»المشهد« و»صالون فن الخزف الأول«

محاولة للتواصل مع الجمهور العام

أحمد دحبور وراسم المدهون

أيقونتان شعريتان لقضية عادلة

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

 دائماً ما يقتصر جمهور الفن التشكيلي في 
مصر على فئات بعينهــا دون غيرها، كالنقاد 
وطلبــة الفنــون وبعــض مــن الصحافيين، 
مســتوى  لتدني  ونظراً  ومعارفهم.  والفنانين 
التعليــم والثقافة بشــكل عام، فهنــاك دوماً 
حاجز بين هــذه الفنون والجمهــور العادي، 
ســاعد في ذلك الفنان التشكيلي بدوره، وهي 
قضية أخرى ليس هذا مجالها. لكن بين الحين 
والآخــر تأتي بعض المعــارض لتحاول جذب 
قطاع آخــر من الجمهور غيــر المعتاد، جمهور 
عــادي أغلبهم من طلبة الجامعــات والمعاهد، 
وكذلك بعض الأسر، هذه السمة اللافتة كانت 
الذي  )المشهد(  معرض  جمهور  على  المسيطرة 
أقيم في مجمع الفنون في قصر عائشــة فهمي 
فــي الزمالك، الذي يُعد بذاته مزاراً لمشــاهدة 
مناســباً  اختياره  فكان  ومحتوياتــه،  المبنى 
تماماً لمثل هذا المعرض الذي يســتعرض لمحة 
من مسيرة الفن التشــكيلي المصري. المعرض 
الآخر هــو )صالون فن الخــزف الأول( الذي 
أقيم في قصــر الفنون في دار الأوبرا المصرية، 
طلبة  مــن  مجموعات  بــدوره  شــهد  والذي 
الجامعــات، وبعض المشــرفين المتخصصين، 
الذين يشرحون طبيعة مثل هذه الأعمال، ربما 
يلتفت أحدهم ويتأثــر ويبحث عما في داخله 
من موهبة يحاول من خلالهــا أن يضيف إلى 

الفن المصري مستقبلًا.

المشهد

يحــاول معــرض )المشــهد( في نســخته 
الأولــى، أن ينتقــي بعض الأعمــال المتنوعة 
لفنانين مختلفين، من حيث الجيل والأســلوب 
والتقنية، بداية من جورج بهجوري وعصمت 
المثال، ومــروراً  داوستاشــي علــى ســبيل 
التشكيل المصري،  بفنانين حققوا مكانتهم في 
مثــل محمد الفيومــي، الذي أصبح أســلوبه 
وتكويناته تدل عليه من الوهلة الأولى، كذلك 
بعض الأسماء التي تكشف عن موهبة ورؤية 
أصحابها، ومنهم شريف عبد الحي، سامي أبو 
العزم، وأحمد عبد الفتــاح. ورغم هذا التميز 
الانتقائــي نجد أيضاً بعض الأســماء المكررة 
في جميع المعارض العامة، وللأسف يُشاركون 
بها،  وشــاركوا  سبق  التي  نفســها  بأعمالهم 
وكأنهم لا يملكون غيرها، أو توقفوا عندها منذ 

سنوات.

لكن.. يبقى التنــوع في الأعمال من تصوير 
ونحــت وتجهيز فــي الفراغ، وتبايــن ما بين 
الأعمــال الكلاســيكية مــن حيــث التكوين 
والمنظور والحالة الجمالية، وصولًا إلى بعض 
التي تحمل حِســاً تجريبياً مدروسا،  الأعمال 
دون السعي وراء التجريب الفارغ، الذي ينم 
عن قصور في الرؤية الفنية أكثر منه محاولة 

لتجاوز الموروث والثابت.
الأمر اللافت هنا هو مــدى تفاعل الجمهور 
مع هــذه الأعمال، ومحاولــة التواصل معها، 
بالتوقف أمــام العمل ومحاولة اكتشــاف ما 
يريده. جمهور عادي كســر رهبة الدخول إلى 
معرض تشــكيلي، وربما تكون المــرّة الأولى 

لبعضهم، لكنها لن تكون الأخيرة في الغالب.

الصالون الأول للخزف

الظاهرة الفنية الأخرى التي أقيمت مؤخراً 
هي )صالون فن الخــزف الأول( الذي حاول 
الصورة  تجــاوز  فنانيه  خــلال  مــن  بدوره 
النمطية لهــذا الفن وإنتاجه، رغم ما يمثله من 
رســوخ وحِرفة يتميز بهــا العديد من خزافي 

مصر.
وبخــلاف بعض الأعمال التي تســتعرض 
الحرفة في شــكلها التقليدي، جاء العديد من 
الأعمال الأخرى التي حاولت كســر الســائد، 
ســواء في عمل فني يتبنى رؤية تجسيد بيئة 
معينة، أو تجســيد الشخوص وحالاتها. ومن 
هــؤلاء الفنانين نذكــر.. علا حمــدي، محمد 
مرفت  علي،  مروة  الحوّام،  وســام  شبراوي، 

السويفي، ومروة عبد الله.
نلحــظ بداية تجســيدا لبعــض البيئات 
النوبي  والبيــت  المصري  كالريــف  المختلفة، 
فــي تفاصيلــه كافة مــن شــخوص وطيور 
وحيوانات. كذلك اســتعراض حالات مختلفة 
للشــخصية نفســها مــن خــلال منحوتات 
التصوير.  أعمــال  من  عمل  وكأنهــا  متعددة، 
فكرة تبني المشهد هي المســيطرة على العديد 
من الأعمال، مقتربة أكثر من المشــهد المسرحي 
في تفاصيله كافة، وكأنهــا مقاطع من الحياة 
اليومية للشــخوص أو الأماكــن، وصولًا إلى 
معالجة فكرة )الموت( من خلال تجسيد )حي( 

لجسد مُسجّى في ما يُشبه القبر. 
وفي الأخير نجــد أن أغلب الأعمال حاولت 
تجاوز السائد في هذا الفن، من خلال تكوينات 
المتلقي  التفاعل مع  يُثير  تحمل حِســاً درامياً، 
أكثر، ويقترب من عالمه اليومي، دون نســيان 
حالة الإدهاش الذي يحاول الفنان التعبير من 

خلالها والتأكيد عليها.

الفلســطينيون  بــه  قــام  ومحــوري  كبيــر  دورٌ   ■
أصحــاب الكلمــة، وأهــل البــاع الطويل في الحفــاظ على 
الهويــة الفلســطينية أمام محــاولات التصفيــة والطمس 
الإســرائيلية، ولأنهم كذلك فقد تســاووا جميعاً في عيونِ 
خصومهم مع رواد الخنــادق والبنادق من الفدائيين. وقد 
ساهمت الشــرائح الاجتماعية الفلسطينية كافة من عمال 
وصحافيــين وفنانين وشــعراء وأدباء وعلمــاء ومفكّرين 
ورجال أعمال، عبر نتاجاتهم في صيرورة الهوية الوطنية 
الفلســطينية والحفاظ عليها؛ وفي هذا السياق نستحضر 

سيرتين لقامتين شعريتين؛ هما 
الراحل أحمــد دحبور  الشــاعر 
راســم  والشــاعر  اللــه  رحمــه 

المدهون.

أحمد دحبور

شــاعر فلســطيني مــن مواليد 
فــي   1946 إبريــل  نيســان/   21
حيفا، وتوفــي في مدينــة رام الله  
فــي الثامن من إبريل عــام  12017؛ 
نشــأ ودرس فــي مخيــم العائدين 
للاجئــين الفلســطينيين فــي مدينة 
حمص بعــد أن هاجــرت عائلته إلى 
لبنــان عــام 1948 ثم إلى ســوريا. لم 
يتلق دحبور تعليما أساســيا كافياً، 
لكنه كان قارئاً نهمــاً فصقل موهبته 

الشــعرية بقــراءة عيــون الشــعر العربي قديمــه وحديثه، 
وعكســت أعماله وعبرت عــن التجربة الفلســطينية. عمل 
مديراً لتحرير مجلة »لوتس« حتى عــام 1988 ومديراً عاماً 
لدائرة الثقافة في منظمة التحرير الفلســطينية وعضو في 
اتحــاد الكتّــاب والصحافيين الفلســطينيين. حــاز جائزة 
توفيق زياد في الشــعر عام 1998. كتب العديد من أشــعار 
فرقة أغاني العاشــقين. وصفه الشاعر غسان زقطان بأنه 

»من أهم مؤسســي المشــهد الفلســطيني في مجال الشعر 
الحديــث«. يقــول دحبور عــن حياتــه المبكرة: »لم يشــعل 
لي أهلي شــمعتين احتفــالا بعيد ميــلادي، وإنما حملوني 
وهربــوا بي لاجئين من حيفا إلى المجهــول، وكان المجهول 
آنذاك في البداية لبنان، ثم قرية سورية يسكنها الشركس 
اســمها عين زاط )عين النســر( قبل أن ننتقــل إلى حمص، 
حيث عشــت بقية عمري هناك ما عدا فترة الشــباب«. عاد 
دحبور إلى الأراضي الفلسطينية بعد توقيع اتفاق أوسلو.
مجلــة  فــي  قصائــده  بواكيــر  نشــر 

»الآداب« اللبنانية. 
أصــدر مجموعتــه الشــعرية الأولــى 
»الضواري وعيــون الأطفال« عام 1964، 
ثــم عام 1971 أصــدر مجموعتــه الثانية 
»حكاية الولد الفلسطيني« التي أظهرت 
الفلسطينية،  انحيازه السياسي للثورة 
وجســدت معانــاة الفلســطينيين فــي 
دحبــور  التحــق  اللجــوء.  مخيمــات 
بالثــورة الفلســطينية مبكــرا، وعمــل 
يكتــب  وكان  عســكرياً،  صحافيــا 
مقالة أدبية أســبوعية بعنــوان »عيد 
الأربعاء« في صحيفة »الحياة«. عمل 
دحبــور محررا سياســيا في »وكالة 
وفــا« فرع ســوريا، ومحــررا أدبيا. 
وتولى إدارة تحريــر مجلة »لوتس« 
حتى عام 1988، كما عُين مديرا عاما 
لدائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس تحرير 
مجلة »بيادر« التي كانت تصدرها الدائرة. عمل دحبور بعد 
عودته لفلســطين وكيلا لــوزارة الثقافة حتــى تقاعده عام 
2007. ومــن أهم أعمالــه؛ »الضواري وعيــون الأطفال« - 
شعر- حمص 1964، »حكاية الولد الفلسطيني« - شعر- 
بيــروت 1971، »طائر الوحدات« - شــعر- بيروت 1973، 
»بغير هذا جئت« - شــعر - بيــروت 1977، »اختلاط الليل 
والنهار«- شعر- بيروت 1979، »واحد وعشرون بحراً«- 

الخمــس«  بالأصابــع  »شــهادة   .1981 بيــروت   - شــعر 
- شــعر- بيروت 1983، »ديوان أحمد دحبور«- شــعر - 
بيروت 1983. »كســور شعرية« ـ شعر، »هكذا« - شعر دار 
الآداب بيروت 1990، »هنا، هناك« - شــعر- دار الشروق 

عمان 1997، »جبل الذبيحة« - شعر- 1999.

راسم المدهون

شاعر فلســطيني مواليد 1948 مدينة غزة في فلسطين. 
صدرت له المجموعات الشعرية التالية: »عصافير من الورد« 
1983. »دفتــر البحــر« 1985. »مــا لم تقله الذاكــرة« 1989. 
»حيــث الظهيرة فــي برجها« 2002 »أغنيــة للذبول« 2018، 

التي وقعها عوضا عنــه وزير الثقافة 
الفلسطيني الشــاعر إيهاب بسيسو. 
عمــل فــي الصحافــة الفلســطينية، 
والمدهــون كاتــب دائــم فــي جريدة 
»الحيــاة« منــذ عــام 1989. لــه عدة 
مقــالات نقديــة وأدبية فــي ملاحق 
ثقافيــة وصحف عربيــة. خرج من 
غزة وهو في ريعان الشــباب حين 
كان عمــره تســعة عشــر عامــاً... 
غــزة بالنســبة له الذاكــرة الحية، 
مثلمــا هــي الطفولــة والقــراءات 
التعــرف على  الأولــى وبدايــات 
العالم وعلى تفاصيل التراجيديا 
الفلسطينية. الزمن الذي مرَ منذ 
غادرهــا يبــدو لــه فــي كثير من 
الأحيــان واقفا عندهــا وممتلئا 
التــي  الصــور  وبملايــين  بهــا 

تحمــل كل صــورة منهــا تفصيــلا يثير في روحــه الحنين 
والأســى معا. وبهذا المعنى تظل غــزة أمَا كبرى تحنو على 
روحــه، رغــم ما يمــرُ بها مــن آلام لا تزال تحفــر عميقا في 
خلايــاه كل يــوم وكل لحظــة. هــي أيضــا أرض البدايات 

الأولى، الحالمة والرومانســية، التي اقترنت كثيرا بالشعر 
وببدايات كتابته وببساطة وحتى سذاجة تجاربه الأولى 
التي احتاجت ســنوات طويلة تالية كي تنمو قليلا. ويعتبر 
المدهــون الأم مســاحة الــروح: هي أم خاصة، بل شــديدة 
الخصوصية، وهــي رغم أنها لم تتعلم في المدرســة كانت 
دوما ملتصقة بمدرســة الحيــاة وما فيها من آلام بســبب 
مــن حياتنا الاســتثنائية في كل شــيء. لا يحضر أبي في 
الشــعر في صورة مباشــرة أو لأقل في ظهــور علني، لكنه 
مــع ذلك يتجــول بين الســطور والكلمات. ويــرى المدهون 
أن الشــعر هو الشعر أيا تكن أشــكال كتابته، 
وانحــاز لقصيدة النثــر، حيث جاء 
ذلك بعد تجارب أحبها الشــاعر مع 
التفعيلة، لتجاوز الأشــكال  قصيدة 
والقوالب المســبقة والمعدَة سلفا إلى 
حالــة أخرى تقوم على ما يشــبه من 
نقطة صفــر في الشــكل. إبــداع تلك 
الحالــة يتأســس فــي بريَة شاســعة 
لا يســكنها ســوى المخيلــة ولا ينمــو 
فيهــا الا الجموح. ويحب الشــاعر من 
قصائده »أغنيــة للذبول الجميل«. هي 
لحظة ذبول كبرى يراها تطوقنا جميعا 
ويتمنــى، أتمنى ذبولا جميلا. ويســكن 
الشــاعر الصديــق راســم المدهــون في 
محافظة درعا جنوب سوريا وله أعمال 
شــعرية غزيــرة، إضافــة إلــى قــراءات 
نقدية؛ كما كتب في التحليل السياســي 
في عــدد من الصحــف العربية، ومنها صحيفــة »الحياة« 

و»المستقبل« و»العربي الجديد«.

٭ كاتب فلسطيني

عُبُور... إِلى ضِفافٍ 
ة لاحِيَّ مُنتهِيةِ الصَّ

حسن حصاري
يَا للغَرابَة منْ دَوائِر أوْقاتٍ مَاكرَة

حِيَن ألتهِمُ بَقايا جَسدي الُمهْترِئ
فِي ذاكرةِ اليُتمِ...

عَارٍ أنا، مِنْ آثام خَطايا عَالمٍ  
ارْتكبَتنِي عندَ الوِلادة،

كانَ عليَّ أنْ أضْحكَ،
أضْحكَ كثيراً ...

 قبْلَ صَرختِي الأولى 
 بِإرادَتي...

أعْلِنُ عنْ مَولدِي
كوافِدٍ جَديدٍ بِلا تأشيرَة،

ة سُ أطرافِي الهَشَّ أتَحسَّ
إِنْ كانتْ قادِرة عَلى البقاءِ طويلًا 

أوْ سَريعا مَا تَنقرِض،   
كعَلامَة

تِجارِية
فاشِلة... 

٭ ٭ ٭

ما، ة جَسدٌ لوجودِنا رُبَّ ثمَّ
فِي عالمٍ مَا 

وَنحنُ الظل.
ة مَكانٌ لأعْيُننا النافِقة  ثمَّ

فِي مَحاجرَ صَخْرِ شاطئٍ مُهْمل
وَنحْنُ جَراد بَحرٍ 
منْ قِشرةِ الوَهْم.

ة كِتابُ أسْفارٍ قدِيم، ثمَّ
يَحكي اغْترابَ وُجوهُ الذينَ رَحَلوا تِباعاً

بِقلبٍ فارِغٍ منْ هَواءِ الُحلم 
وَنحْنُ حقائبَ قشٍ، 

مُدْمِنة
لِكلِّ

وُجْهاتِ
اليَأس.

٭ ٭ ٭

وتُ الآتي وَذاكَ الصَّ
مِنْ فِجاجِ الَحيرةِ 

صَوتي وإِنْ لمْ أرَهْ.
يَعبُرُ بِي ضِفافَ

وايا. أنْهَار ضَجرِ النَّ
أحَقاً لِلأمكِنةِ أسْمَاء... ذاكِرَة...

ماءْ.  نَوافِذ مَفتوحَة لِلسَّ
أقولُ حِين يَنتابُني

غيرَة.. هَلعُ فَقْدِ أشْيائِي الصَّ
سَاعة جُدْران بَيْتي الُمقفِر
ة مِكنَسة أحْزاني الَخشبيَّ

ة  ي الأثرِيَّ عُكازَة جَدِّ
وِسادَة أرَقِي الُمزْمِن.

فأيُّ مَكانٍ سَــتلتقي أطرَافي الُمعلقة فِي مَشانِق 
الِجهاتْ؟

وحِ وَحيَن أستعيدُ لِلرُّ
ؤالْ، قَسْوةَ السُّ

يُدَحْرجُ صَهيلُ العَرباتِ الفارِغة جَسدِي،  
يُدحْرِجُهُ عَميقاً...

فِي
جَوْفِ

البُهْتان.

٭ كاتب من المغرب

شعر

حسن حصاري *

 نبيل السهلي*

أحمد دحبور

راسم المدهون

مجموعة من الأعمال المشاركة في »المشهد« والـ»صالون«
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
أحلامــاً  إليــك  الأســبوع  هــذا  يحمــل 
وشــاعرية، ويحقق لك رغبة طالما انتظرتها، 
احتفل بهــا وغير من حزنــك وافتح صفحة 

جديدة
الثور

لا تعلق آمــالًا على أحداث هذين اليومين، 
فقد يضيع منك أمر أو إنسان أو تذبل إحدى 
تكشــف  أو  صديقــاً  تواجــه  أو  العلاقــات 

النقاب عن خيانة ما

الجوزاء
تهتم بعلاقــة عاطفية جديدة تســتوجب 
دراســة متأنيــة، وتتوقــع بعــض الأخبــار 

الجيدة في القريب العاجل

السرطان
تنخــرط فــي قضيــة، تبــدو معنيــاً بمــا 
يجري فيها مباشرة، تبتعد عن الموضوعية، 

وتلاحق هدفك بإصرار

  الاسد
تعرف خصاماً وتهديداً لعلاقة وفســخاً 
لشراكة. ما قد يجلب تغييرات ويتسبب في 

بعض الخضات في هذه الفترة

العذراء
اشــكر الســماء علــى فتــرة مــن النجاح 
والحظــوظ. فقــد انتصرت علــى الانقباض 

والتراجع النفسي

الميزان
تجمــع معلومــات وتطّلــع علــى بعــض 
الأســرار التي كانت خافية عنك، إلاَّ أن الفلك 

يحذرك من استغلال ما تتعرض له الآن

العقرب
تهتــم بمرافعــة أو محاضــرة أو مقابلــة 
إعلامية، وتحضر لها بــكل إتقان. قد تتعلق 
بعلاقة رومانسية أو بامرأة مقربة أو بوضع 

مالي 
القوس

تســتعيد هــدوءك وتخرج للقــاء الناس، 
وربمــا تطلّ على ظروف أفضــل. وقد يكون 

هناك حديث عن زواج وارتباط جدّي

الجدي 
تواجــه مزاجيــة الــزوج أو الحبيــب. قد 
يكون من الصعب التعامل مع بعض المقربين 

إذا عانوا من مشكلة ما

الدلو
منــك  ويطلــب  عليــك،  الضــوء  يســلط 
الاهتمــام بمظهــرك كمــا بكلامــك. تخطف 

الأنظار وتترك أثراً على الجنس الآخر

الحوت
لا تتجاهــل بعــض الواجبــات المنزليــة، 
بــل أتممها علــى أكمــل وجه حتــى لا تلام. 
هناك مــن يراقب كل تصرفاتــك فلا ترتكب 

الأخطاء، سواء في المنزل أو العمل

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

يسرا تستعد لتصوير »روز وليلي« من تأليف البريطاني كريس كول
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

تســتعد الفنانــة المصريــة يســرا لتصوير 
مسلسل »روز وليلي« من تأليف السيناريست 
البريطانــي كريس كول صاحــب أعمال »ماد 
دوغ« و«آنــا« و »بيلــكان بلــود« فيمــا يحمل 
العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني 
البريطانــي أدريــان شــيرجولد الــذي يحفل 

سجلّه بأفلام ناجحة.
المسلسل مكون من 12 حلقة، ومقرر عرضه 
على إحدى المنصات الرقمية، ويضم عددا من 
نجوم الدراما المصرية مثل نيللي كريم وأحمد 

وفيق وفيلم قمر .
تأتــي قصــة »روز وليلــى« فــي إطــار من 
الكوميديــا الســوداء وضمــن ســياقٍ ملــيء 
تــدور  إذ  والمغامــرة،  والتشــويق  بالأكشــن 
الأحــداث حــول محقّقتيْــن مُســتقلّتيْن يتــمّ 
التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي 

كبرى يجري التخطيط والإعداد لها.
وخلال ســير الأحداث، تجــد المحققتيْن - 
اللتيْــن تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة - 
نفســيهما في قلب مواجهات مع شخصيات 
غامضــة تُعرّض حياتهما للخطــر، فتنجرفان 
عبــر مســارات مغايرة لمســار التحقيــق، قبل 
أن تعــود الخيــوط لاحقــاً لتتشــابك مُقرّبــةً 
روز وليلــى خطوة بعد أخــرى نحو حلّ اللغز 

وكشف ملابسات القضية.

رشا بارود تسأل: ماذا لو لم تكن دموعي وحدي«؟

عرض مسرحي لبناني متعدد الوسائط يقرأ في حياة النساء
بيروت -» القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

»ماذا لو لم تكــن دموعي وحدي« عنوان العرض المســرحي 
الــذي أدّتــه رشــا بــارود فــي بيروت 
مؤخراً. مخرجــة وكاتبة وممثلة حصّلت 
دراســات فنية متعددة في فرنســا حيث 
ولــدت وتعيــش، وكذلــك فــي بولاندا 
الذي  عرضها  لــولادة  أرادت  وســواها. 
من  بالقليل  مطعمــاً  بالفرنســية  ادّتــه 
العربيــة، أن تتم أولًا فــي أرضه، وحيث 
أسئلته.  واســتدعاءات  مسبباته.  كانت 
وحيث لقصتهــا في هذا الفضــاء ذاكرة 
مشــتركة، ولهذا دموع رشا بارود ليست 
حكراً عليها. بل هي ذاكرة كثيرات غيرها. 
البحث  تشبه  المسرحي  نصها  مع  رحلتها 
الشخصي...  قلقها  أســباب  عن  الحثيث 

وهو قلق أخريات.
  في فضاء مسرحي واسع يغلب عليه 

اللون الأســود القاتم تقف رشــا بارود وحيــدة وكأنّ ما يحيط 
بها هــو الفراغ القاتل. في الخلف شاشــة كبيــرة تتوالى عليها 
الفيديوهات المصــورة لجل البحر »مرتع طفولتها« وبيت العائلة 
الكبير، والبســاتين ورائحتها وكل الأمكنــة التي تغذي ذاكرتها. 
وفي هذا المنزل نمت شــخصيتها، وبنت ماضي طفولتها، وخزّنت 
مشــاهد واصواتاً وأوامر. في مرحلة رشــدها الحالي وتبصرها 
العميق بمؤثرات حياتها، لجأت رشــيا بارود لتشــريح وتحليل 

ذاتها، أملًا بالوصول إلى إجابات.
 »ماذا لو لــم تكن دموعي وحدي« عرض مســرحي جمع بين 
التوثيــق والخيال. وتمتع بخاصية الوســائط المتعددة لإيصال 
الفكرة، منها الســينما، الإضاءة، الحركة، الموسيقى والنص. بين 

النص والفيديو تسلط رشــا بارود الضوء على جزء من حياتها 
أمضته بكنف جدتهــا في منزل العائلة في جل البحر. هناك الأفق 
مفتوح على البحر وعلى بســاتين الموز، وأشلاء الخيم الزراعية 
التي أمعنت بها الريح تخريباً، فصارت بحدود ما تشــبه أرواح 
أكثرية البشر المشلّعة. من خلال شخصية الجدة الصارمة تحاول 
رشــا بارود القراءة في دفتر حياتها، وحياة 
الأخريات من نســاء العائلــة، المتأثرات في 
لا وعيهــنّ بأوامر الجدة وســلتطها عليهنّ. 
وصفت الحياة وكأنها ســجن تحرســه عين 
الجدة التي تســميها »سِــتّو«. وكانت الجدة 

حسب وصف رشا »صلبة كالدرع«.
 تفتح رشــا بارود دفتر العائلة باحثة في 
اصل العنف الداخلــي والقلق الذي يعتريها. 
تجده متوارثاً. فالجــدة زُوِجَت في عمر ال13 
سنة، وفي عمر ال-14 ســنة وضعت ابنتها 
البكر »والدة رشــا«. إنها مســيرة اغتصاب 
الجســد المتكررة، واغتصاب الروح. والحفر 
والنحت المؤلم في بنية إنســانية هشّة باتت 
مخزنــاً لألم مكبــوت له »شــلوش« توارثها 
نســاء العائلة مــن الأم إلى بناتهــا ومن ثمّ 
حفيداتهــا. إغتصاب أدته الممثلة مراراً، دارت حول فراش شــكّل 

مسرحاً تراجيدياً مفترضاً، وكأنها تحاول إستنطاقه.
  يغلــب الهدوء على حركة رشــا بارود وهي تفتــح دفاترها 
صفحة تلو أخرى. ويكبر غضبهــا الداخلي حين تتحرك مع ثوب 
العروس وبدلة العريس، والمفترض أنهما لجدتها وجدها. معهما 
تتعامل بحركة عصبية. وشــريط الحياة يمشــي مسرعاً، ومعه 

يعلو صوت الموسيقى.
  إنها الأجســاد المدمّرة. جســد الجدة. والأمهــات والخالات. 
كره الجسد. جسد بلا أمل. جسد تالف اصبح صدى. كما ورد في 
الكتيب. مسرحية تبحث في الأعماق النفسية، اهدتها رشا بارود 

»إلى أمي«.

المخرج مجدي أحمد علي: أدهشني إعجاب الجمهور المغربي بفيلم »2 طلعت حرب« رغم محليته الشديدة
خريبكة – »القدس العربي«:

أقيمت فــي الغرفة الصناعية في خريبكة، ندوة مع صناع الفيلم 
المصــري »حدث في 2شــارع  طلعــت حرب« الــذي عرض ضمن 

المسابقة الرسمية لمهرجان خريبكة للسينما الأفريقية في المغرب.
أقيمت النــدورة بحضور المخــرج مجدي أحمد علــي والفنان 
شــريف حلمي والفنانة سهر الصايغ اللذين شــاركوا في بطولة 

الفيلم، وعدد كبير من النقاد والإعلاميين والجمهور المغربي.
فــي البداية أكد المخرج أنه اندهش بشــدة من رد فعل الجمهور 
المغربــي وإعجابه بالفيلم، رغــم أن العمل برأيه محلي وشــديد 
المصرية، لذا كان متوقعــا ألا يتفاعل معه الجمهور، إلا أنه فوجىء 

بالتفاعل والفهم الشديد للفيلم.
وقال الفنان شــريف حلمي، إنه سعد بالعمل مع المخرج الكبير، 
مؤكدا أن العمل معه يضيف للممثل، ويسمح له باطلاق قدراته، ولا 

يرفض الإضافة إذا كانت تخدم العمل.
واشار حلمي إلى أنه عندما قرأ السيناريو، لم يتصور أن يخرج 
الفيلم بهــذا الإبداع، لكن ثقافة مجدي أحمــد علي ورؤيته جعلت 
الفيلم يخرج بهذا الشكل الرائع، الذي مزج فيه الدراما بالتسجيلي 

في ما يسمي »بالديكودراما«.
وأكدت سهر الصايغ ســعادتها بالتجربة مع مخرج كبير ومهم 
مثل المخرج مجدي أحمد علي، مشيرة إلى استفادتها من التجربة، 

ومن إدارة مجدي أحمد علي للممثلين.
وقال مجدي أحمد علي إن تصوير الفيلم اســتغرق 4 أســابيع 
كل أســبوع في ديكور مختلف، حيث يدور الفيلم في أربعة عصور 
مختلفة، حيث كان يصور بترتيــب الحكايات حتى يحتفظ بحالة 

الفيلــم وترتيبه في ذهنه، مشــيرا إلى أنه دائمــا ما يختار 
الفنانين فــي أعماله بالحــدس، وحتــى الآن كانت 

اختياراتــه دائما مناســبة، كما أنهــم يضيفون 
للشــخصية، مشــيرا إلــى أن ســهر الصايغ 

وشــريف حلمي قد أضافا للشخصيات التي 
قدموها من خــلال طريقة الأداء والانفعالات 
لذلك  التــي كانت ملائمــة تماما  الارتجالية 

وافق عليها.
وأضــاف إنــه يســعد دائما باكتشــاف 

الوجــوه الجديدة، مثلما حدث مــع غادة عبد 
الرازق وعبيــر صبري في فيلم البطل، وكذلك في 

فيلم »أســرار البنات« كانت البطلة وجها جديدا ولم 
تقف أمام الكاميرا أبدا، ومع ذلك كانت مناسبة تماما للدور، 

فهو يرى أن أحد أدوار المخرج هو اكتشــاف المواهب والطاقات في 
الممثلين.

وحول ما يطلق عليها »بروفــات الطاولة« التي يقوم بها بعض 
المخرجــين قبل العمل، قــال إنه لا يقتنع بهــا، لأن البروفة لا بد أن 
تشــتمل على الملابس والديكور والإضاءة وحركة الكاميرا، حتى 

يدخل الممثل في الحالة بشكل كامل وليس مجرد تسميع مشاهد.
وحول تســمية الفيلم قال إن الفيلم كان يحمل اسم »35 ميدان 
التحرير« وبالفعل الشــقة التي تم فيها تصوير الأحداث تطل على 
ميدان التحرير، إلا أنه قام بتغيير الاسم حتى لا يصطدم بالرقابة، 
كما أن الرقابة اعترضت على بعض الأمور في الفيلم وأخرت الفيلم 
كثيرا، حتــى تمت التفاهمات والتســويات التي ســمحت للفيلم 
بالخروج للنور، مشــيرا إلى ضرورة محاولة الوصول إلى حلول 

توافق عليها الرقابة وفي الوقت نفسه لا تفرغ الفيلم من مضمونه.
وتابــع »حريــة الإبداع في مصر ليســت في أحســن 
حالاتها، لكن دائما هناك هامش للحريات، ســواء عن 
طريق التفاهمات والالتفاف حــول الرقابة، أو من 
خلال  صراعات الهوامش بين الأجهزة، وكان ذلك 
أحد أســباب خروج فيلمه »مولانــا« للنور، رغم 

اعتقاد الجميع أنه لا يمكن الموافقة عليه.
وأضاف أن هذا هو ســابع أفلامــه، مؤكدا أنه 
لــم يعتمد فــي أي منها على التمويــل من جهات 
أجنبيــة، بل يفضل دائما العمل مــن قلب الصناعة 
المصرية، وهو ما يجعله لا يقدم أفلاما لفترات طويلة، 
حيث تحمل هو وأحمد مجــدي المنتج وأحد أبطال الفيلم 
خســارات الفيلم، كما عمل جميع الممثلين تطوعا بأجرهم، وذلك 
حتــى لا يضطــرون للخضوع لأي تأثيــر خارجي، لذلــك فهو لم 
يخضع في أي مرحلة من مراحــل الفيلم للتأثير الخارجي، بل قدم 
الفيلم يرؤيتــه ووجهة نظره الخالصة، على عكــس الأفلام التي 
يتــم تمويلها من الخارج، والتي غالبا ما تخضع لتصور الغرب عن 
مصر وعن ثقافة شــعبها واهتماماته، مؤكدا تقديره واحترامه لمن 
يســتعينون بالتمويل الأجنبي، نظرا للظروف الإنتاجية الصعبة 

في السينما المصرية.
ووجه مجدي أحمد علــي التحية للســينما المغربية، وللدولة 
المغربية التي تقدم الدعم للســينمائيين والمخرجين المغاربة، حيث 
تســمح للمخرج المغربي بتقديم فيلم كل عام أو عامين على الأكثر، 
على عكس مصر، التي ينتظر فيها المخرجون سنوات طويلة بين كل 

فيلم والفيلم التالي له.

تصاميم ديور
في معرض أزياء نيويوركي

■ نيويورك - أ ف ب: يمثّــل المعرض الجديد 
لمتحف »فاشــون إنســتيتيوت أوف تكنولوجي« 
في نيويــورك نوعــاً من حــوار بــين المصممين 
الرائدين خلال القرن العشــرين كريستيان ديور 
وكريستوبال بالنســياغا، اللذين كان أسلوباهما 
يتداخلان أحيانــاً وســاهمت أعمالهما في جعل 
الناس ينســون مآســي الحرب العالميــة الثانية 

وويلاتها.
ولــم يكــن ثمــة تواصل علــى الأرجــح بين 
كريســتيان ديــور )1905-1957( المولــود فــي 
نورماندي ، وكريســتوبال بالنســياغا )1895-
1972( المتحدر من إقليم الباســك الإســباني، مع 
أنهما كانا يبلغان الســن نفســها وهــي 42 عاماً، 
عندمــا أطلق كل منهما تشــكيلته الأولى، ومع أن 
الرجلــين اللذين احتضنتهما باريس شــاركا في 

نهوض فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية.
القيّمة على معرض  وشرحت باتريشــا ميرز، 
»ديور- بالنسياغا: ملكا الأزياء الراقية وإرثهما« 
الذي افتتح الأربعاء ويســتمر إلى الســادس من 
تشــرين الثاني/نوفمبر في »فاشون إنستيتيوت 
أوف تكنولوجــي« أن المصممين »كانــا يتحدثان 
اللغة نفسها ويعيشــان في الزمن نفسه ولديهما 
الزبائن أنفســهم عملياً« وكان يُفترض بهما تالياً 
»إنتاج ملابس تناســب« الميســورين في فرنسا 

خصوصاً في الولايات المتحدة.
وأوضحت ميرز، وهي أيضاً نائبة مدير المتحف 
في جامعة الأزيــاء المرموقة هذه أن الزبائن كانوا 
»متعطشــين للجمال والفخامة وكانوا في حاجة 
إلى نســيان صدمــة الحرب«. ويعــرّف المعرض 

بأعمال المصممين الكبيرين من خلال نحو ســتين 
زياً، إلا أن باتريشــا ميرز شــرحت أن الهدف »لا 
يقتصــر على عرض تصاميم هذيــن المبدعين، بل 
يتمثــل في وضع أزياء هذا جنبــاً إلى جنب أزياء 
ذاك، وطرح أسئلة عن أوجه الاختلاف والتشابه 
بينها«. وتصعب للوهلة الأولــى معرفة لمن يعود 
تصميــم كل زيّ. لذلك تُعرض القطــع في أزواج، 
جنباً إلى جنــب، للإضاءة على أوجه التشــابه 
ســهرة  بفســتانَي  المعرض  ويبدأ  والاختــلاف. 
من اللون البيج نفســه، يتطابقان في نســيجهما 
الحريري، ويتشــابهان في كونهمــا يتألفان من 

صدّار ينتهي بتنورة واسعة منتفخة.
ويســتخدم ديور نوعاً من الكورسيه ويحقق 
الحجــم بطبقــات عدة مــن القماش تحتــه. أما 
بالنسياغا الذي كان ديور يسميه »معلّمنا جميعاً« 
فيلجأ إلى الثنيات لإعطاء الشكل المطلوب. وتزن 
قطعة ديور خمســة كيلوغرامات، فيما لا يتعدى 
وزن قطعة المصمــم الباســكي كيلوغراماً واحداً 

فحسب.
وركــز عمل ديور علــى الجاذبية واللمســات 
النهائيــة، لكنــه أيضًا تمكن من تحديث أشــكال 

الكورسيه القديمة.
أمــا بالنســياغا الــذي وُلــد في قريــة صيد 
متواضعة في إقليم الباسك، فكان يُعتبر ببساطة 

أعظم مصمم أزياء في العالم.
وقالت أمينة المعــرض إن ثمة »خصائص تميّز 
كلّا من المصممين، منها مثلًا تركيز أكبر على البنية 
لدى ديور، وميل أكبر إلى الانســيابية في بعض 

الأحيان في عمل بالنسياغا«.

إطلاق »الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية« بعد 10 سنوات من التحضير
■ بيرزيــت )الضفة الغربيــة( – رويترز: 
أطلقــت مؤسســة الدراســات الفلســطينية 
الخميــس  أمــس  الفلســطيني  والمتحــف 
)الموســوعة التفاعلية للقضية الفلســطينية( 
بعد عشــر ســنوات مــن العمــل والتخطيط 

والتدقيق.
وخلال حفل الإطــلاق الذي نظم عبر دائرة 
تلفزيونيــة مغلقــة بين بيــروت وعمّان ومقر 
المتحف الفلسطيني في بيرزيت، قال القائمون 
على الموســوعة الرقمية إن هــذا الحدث يأتي 
للنكبة  والسبعين  الرابعة  الذكرى  »بمناســبة 
والخمسين  الخامسة  والذكرى  الفلســطينية، 
للنكسة« في إشــارة لاحتلال إسرائيل لما تبقى 

من الأراضي الفلسطينية عام 1967.
وقال كميل منصور رئيس تحرير الموسوعة 
»شــارك في تحقيق هذا الإنجاز العشرات من 
الأشــخاص، من باحثين ومحررين ومهندسين 

ومدخلي بيانات«.
وأضاف في كلمة في حفل الإطلاق من بيروت 
أن الموســوعة »تتضمــن أكثر مــن ألفي حدث 
وعشــرات الجداول الزمنية فــي موضوعات 
مختارة وأكثر من 200 مقالة متخصصة وسيرا 
لشخصيات فلسطينية وأكثر من 400 نبذة عن 

القرى المهدمة في عام النكبة«.
وتابع قائــلا إن المنصة تتضمن أيضا »نظام 
والصور  الوثائق  ومئــات  جغرافية  معلومات 
والخرائط، فضلا عن روابط بين هذه المكونات 
تيسّــر التنقــل بين مــواد الموســوعة بفضل 
الإمكانات التي توفرها تكنولوجيا المعلومات«.

والموســوعة متخصصة في التاريخ 
الفلســطيني المعاصر منذ نهاية الحقبة 
العثمانيــة حتــى اليوم، وهــي تتيح 
للأكاديميــين والطــلاب والإعلاميــين 
والجمهــور إمكانيــة التصفــح لمعرفة 
المجالات  في  رئيسية  وتطورات  أحداث 
الحربية والدبلوماســية والسياســية 

والاقتصادية والثقافية.
باللغتين  متاحــة  المنصــة  ومــواد 
العربيــة والإنكليزيــة وتتــوزع على 
جدول  تشــمل  الأقســام  من  مجموعة 
أحــداث يعرض التطورات الرئيســية 
التــي شــكلت التاريــخ الفلســطيني 

المعاصر وجداول حسب الموضوعات.
وتتضمن المنصة سِيَر مثقفين وفنانين 
تركوا  وسياسيين  ونشــطاء  وقياديين 

بصماتهم في التاريخ الفلسطيني.
المنصة  علــى  القائمــون  ويطمــح 

أن يتمكنوا في المســتقبل من ربــط اللاجئين 
وقراهم  بمدنهــم  وُجدوا  أينما  الفلســطينيين 

الأصلية التي هُجرت عائلاتهم منها.
يوجد في الموسوعة قسم عن الأمكنة، وهي 
الصيغــة الرقمية لكتاب )كي لا ننســى( الذي 
يصف كل قرية من القرى الفلســطينية المدمرة 
عام 1948، ووثائق تتضمــن مئات النصوص 

التاريخية والصور والخرائط والمخططات.
وقــال عمر القطــان رئيس مجلــس إدارة 
المتحف الفلســطيني »إن الموسوعة التفاعلية 
هي أحــد أهــم المنصــات الرقميــة للمتحف 

الفلسطيني ولمؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
التي يعززان من خلالها رســالتهما في نشــر 

المعرفة عن فلسطين من خلال برامج مبتكرة«.
وأضــاف في كلمــة عبر دائــرة تلفزيونية 
مغلقة من عمّان »ســيعمل المتحف على تعزيز 
نشــرها لتكون مرجعــا للطــلاب والباحثين 

والفلسطينيين حول العالم«.
وقــال كميــل منصــور إن القائمــين على 
الموســوعة كانــوا حريصين »علــى أن يكون 
وصف القضية الفلسطينية ملتزما وموضوعيا 
م الفلســطينيون كما  يُقدَّ في آن... وعلــى أن 
هم؛ أناس فاعلون ومبادرون، وليســوا مجرد 

ضحايا، أنــاس يبنون، بهــذا القدر من 
النجاح أو الفشل، مؤسساتهم السياسية 
فلســطين  داخل  والثقافية  والاجتماعية 

وخارجها«.
وأضاف »تهدف الموسوعة إلى تعريف 
الشباب )الفلســطيني( بتاريخ قضيتهم 
وبشــخصيات ومؤسسات شــعبهم في 
إلى  المئة وخمسين سنة الأخيرة« مشيرا 
أن الهدف لا يقتصر على توعية الشــباب 
الفلســطيني فقط بل والشــباب العربي 
عامــة وتمكينــه »مــن إدراك حقيقة أن 
الأخطار التي تحيق بالشعب الفلسطيني 
هي أيضا أخطار تهدد الشــعوب العربية 

كافة«.
وعن إصدار نســخة بالإنجليزية قال 
رئيــس تحرير الموســوعة إن الهدف من 
ذلك »الوصول إلى الشــباب الفلسطيني 
والعربي في بلاد المهجــر الذي قد تكون 

معرفته باللغة العربية محدودة أو معدومة«.
التسمية  بتفســير  حديثة  منصور  واختتم 
المعتمدة للمنصة التي تســتضيف الموســوعة 
وهــي PALQUEST وقال »يشــير المقطع 
الأول من الكلمة )PAL( إلى فلسطين بطبيعة 
الحــال، بينما جرى اعتماد المقطــع الثاني من 
الكلمــة )QUEST( ليس فقــط لأنه يختزل 
كلمة )QUESTION( للإشارة إلى القضية 
بل   )Palestine Question( الفلســطينية 
أيضــا لأن كلمــة )QUEST( تعني »البحث 

عن«.
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الطاهر الطويل ٭

عمليات التجميل بنكهة السياسة... 
والكرة تنوب عن الفرح المفقود!

مع تصاعد أســعار المواد الاســتهلاكية في المغرب، بشكل صاروخي غير 
مســبوق، ليس ثمة أجمل من انشــغال النــاس ببعض المواضيــع »الناعمة« 

حتى ينسوا نكد الحكومة معهم.
وكذلــك فعل فريــق البرنامــج التلفزيوني المغربــي »45 دقيقــة« الذي لم 
يجد مــن قضية ذات أولوية وراهنية غير »التجميل في المغرب« وذلك ســيرًا 
ــنّة غير الحميدة« المنتهجة فــي مناطق عدة من البلاد، والمتمثلة في  على »السُّ
الاكتفاء بتزيين واجهات المدن ومداخلها، عملًا بالمثل الدارج »آ المزوّق من برّا 

آش اخبارك من الداخل؟« )ما مفاده وجود تناقض بين الظاهر والباطن(.
الفكــرة المحوريــة التي دافــع عنهــا البرنامج فــي حلقته الأخيــرة، يمكن 
تلخيصهــا في العبــارات التاليــة: »إذا أردتم أن تجروا العمليــات التجميلية 
على أجســادكم، فاتّجهــوا إلى الأطبــاء المختصين، ودعوا مراكــز التجميل 
وصالونات الحلاقة، لأنها خطر عليكم.« وكان النصيب الأوفر من المداخلات 
والتصريحــات لصاحب مصحــة مختصة في المجــال، فيما يشــبه الدعاية 
المجانية له. وحين سُــئل عــن ثمن بعض العمليات، راوغ فــي إعطاء الجواب 
المضبــوط، قائلا إنها يمكن أن تبدأ بـ 300 درهــم )حوالي 30 دولار أمريكي( 

لتصل إلى 30 ألف درهم )3000 دولار(.
لو أنجــزت الحلقة الجديدة من برنامج »45 دقيقة« قبل ســتة أشــهر من 
اليــوم، لــكان بطلها بدون منازع شــخص آخر غير الذي ظهر فــي التلفزيون 
ونال حصة الأســد من الكلام. يتعلــق الأمر بمالك مصحــة خاصة في الدار 
البيضاء، كان أشهر من نار على علم في مجال التجميل، من كثرة ظهوره على 
شاشــات التلفزيون والمواقــع الإلكترونية وقنــوات »اليوتيوب« وصفحات 

التواصل الاجتماعي الافتراضية.
بيد أن الحظ العاثر، عــوض أن يقوده إلى أضواء التلفزيون مجددا، رمى 
به هو وزوجته المصون وبعض معاونيه في زنازين الاعتقال الاحتياطي على 
ذمة التحقيق، بتهمة اســتغلال أطفال ومحتاجين في جمع الأموال الباهظة، 

تحت ذريعة مبادرات إحسانية وطبية وتجميلية.
تقــول المصادر إن المعني بالأمر مــا كان ليُعتقل ويقدم إلــى المحاكمة لولا 
أن بعــض »ضحاياه« في النصب والاحتيال شــخصيات توجــد في مواقع 
متقدمة من السلطة. وإذا ثبتت التهم في حق الطبيب الذي كان يظهر وديعا، 
فكم من »عمليات تجميل« يحتاجها لتنظيف سيرته أمام الناس، بعدما صار 

حديث القاصي والدّاني؟!

التشويق المفقود!
نعــود إلى الحلقة الأخيرة مــن برنامج »45 دقيقة« لنشــير إلى أنها كانت 
ســتبدو أكثر تشويقا لو اســتضافت وجوها من الوســط الفني والإعلامي 
وكذا من الوســط السياســي، ممن خضعوا لعمليات تجميل، أملا في كسب 

المزيد من المعجبين والمعجبات.
لكنْ، إذا كانــت تركيا وجهة مفضلة لدى العديد مــن الراغبين والراغبات 
فــي إصــلاح ما أفســد الزمــان أو البحث عن جمــال يحاكي أبطــال الأفلام 
والمسلســلات العالمية، فإن برنامج »45 دقيقة« حاول التقليل من أهمية هذه 
الوجهة، بل وتشــويه صورتها، من خلال جعلهــا مقترنة بمحترفي النصب 
والخــداع. على ســبيل المثال والطرافــة والتنويع، كان في إمــكان الحلقة أن 
تســتضيف سياســيين مغاربــة، جعلوا من فتــرة الحجر الصحــي المرتبطة 
بـ«كورونا« فرصة لتغيير اللوك )المظهر( عبر اســتنبات الشــعر في صحراء 
الصلعة! كما كان في إمكانها أن تســتضيف نســاء حالمــات بالوجه البديع 
والقــوام الممشــوق، اتجهن إلى بــلاد »أردوغان« لكنهن لم يســتطعن إكمال 
حصص التجميل بســبب إيقاف الرحلات الجوية، فصار بعضهن يخشــين 

على أنفسهن من وجه »الحطيئة« وجسد »غوريلا«!
فريق برنامج »45 دقيقة« لم ينوع مادته بالكشــف عن الإيجابي والسلبي 
فــي عمليات التجميل، فكان أليق بالحلقة أن تحمل اســم »مادة إعلانية« بما 

أنها عملت على الترويج لإحدى أشهر المصحات الخاصة في هذا المجال!

إلهاء وتخدير!
ظاهرة أمست لافتة للانتباه في المغرب: حين تُنقل مباريات كرة القدم على 
الشاشــات، لم تعد المقاهي تمتلئ بالشــباب والرجال فحسب، بل أصبحت 
زوجات يرافقــن أزواجهن وأبناءهن، ويعشــن معهم الأجواء نفســها، رغم 
دخان الســجائر الــذي يملأ الأجواء، ورغــم بعض العبــارات الصادمة التي 

تنفلت من أفواه مشجعين، من فرط الحماس.
إنــه ســحر »البالون المنفــوخ« يا ســادة! لا ســيما حين يقترن بالشــعور 
الوطني، هذا الشــعور الذي لا يتقوى غالبا ســوى في كــرة القدم، للمفارقة! 
وكأن الوطنيــة لا توجــد ســوى في هــذه الرياضة الشــعبية. مــع العلم بأن 

التوصيف لا يقتصر على المغرب فقط، وإنما يشمل العديد من البلدان.
لذلك، كانت المباراة التي جمعت فريق »الوداد« المغربي في نادي »الأهلي« 
المصري برســم نهائيات دوري أبطال إفريقيا فرصة لوجود حالة اســتنفار 

قصوى في مختلف المقاهي التي غصت بعشاق وعاشقات كرة القدم.
الكثيرون حاولــوا ربط الانتصــار الرياضي للمغاربة باعتبــاره انتصارا 

للوطن، كما لو أن الناس يخوضون معركة حامية الوطيس.
حســنًا، ألم يكن أولى وأجدر بأن يركّز الكل علــى ضرورة الانتصار على 
الفقر والفساد والريع وغلاء الأسعار، والانتصار على الفوارق الصارخة بين 
الطبقــات والفوارق بين الأقاليم، والانتصار علــى اختلال المنظومة الصحية 
والتعليمية؟ هذا هو الفرح الحقيقي الذي ينتظره المواطن على أحر من الجمر، 
وما عدا ذلــك فمجرد إلهاء وتخدير وصرف عن القضايا الجوهرية. دون أن 
ننسى التذكير بالانعكاسات السلبية التي تخلفها عادة المباريات الكبرى بين 
الفرق المحلية، حيث يتســبب السلوك العدواني الأرعن لطائفة من المشجعين 
في جــرح العديد من المواطنين وإلحاق أضرار جســيمة بالممتلكات الخاصة 

والعامة.

الكيل بمكيالين!
في مقابل العناية المرصودة لكرة القدم على المستوى الرسمي في المغرب، 
يتخذ الاهتمام بالكتــاب طابعا ظرفيا وموســميا، مثلما يحصل في معرض 
الكتاب الدولــي الذي ينطلق اليوم الجمعة. ذلك أن مختلف وســائل الإعلام 
أظهرت حرصها على متابعة هذا الحدث الســنوي؛ لكن الأضواء سرعان ما 
ســتنطفئ والميكروفونات ســتختفي بمجرد انتهاء المعرض. وتعود الثقافة 
إلى ظلام النســيان والجحود. الشيء نفسه ينطبق على مهرجانات السينما 
التي استأنفت موعدها منذ أيام في بعض المدن المغربية. فبعيدا عن البهرجة 
الإعلامية المصاحبة لها، قلما يتســاءل متسائل عن جدوى هذه المهرجانات 
فــي وقت اندثرت فيه العديد من القاعات الســينمائية، ولم تعوّضها قاعات 
جديدة، على الرغم من الوعود التي يطلقها المسؤولون الحكوميون مع تعاقب 
الوزارات. الخلل يكمن في غياب سياســة ثقافيــة حقيقية للنهوض بالكتاب 
والمســرح والســينما والموســيقى والتشــكيل وغيرها من الفنون، وما يعلن 
عنــه من »دعم« أحيانا هــو مجرد محاولات لذر الرماد فــي العيون. في حين 
تُرصد للرياضة عامة ولكرة القدم خاصة الإمكانيات المالية الهائلة، ويجري 
التعامل معها كما لو أنها إحدى الأولويات المركزية في شؤون البلاد. كمثال 
بسيط على ذلك، أن الرياضيين الفائزين في المسابقات الدولية يخصص لهم 
استقبال رسمي باذخ في المطارات، وترصد لهم الهدايا والمكافآت وبرقيات 
التهاني والتغطيات الإعلامية. أما الفائزون في المسابقات العلمية والثقافية 
والفكريــة الدوليــة فيُقابَلــون بالجحــود والنكــران، ولا تلتفت إليهــم غالبًا 

التلفزيونات ومختلف وسائل الإعلام!
٭ كاتب من المغرب

... ومواطنه يبتكر تقنية فريدة لشحن السيارات  
■ عمــان ـ الأناضول: لم تمنــع الظروف الصعبة 
التي أحاطت بالشــاب الأردني أحمد نبيل من اقتحام 
عالم الإلكترونيات وتحقيق النجاح الباهر فيه الذي 
الكهربائية  للســيارات  شــاحن  تصنيع  إلى  أوصله 

ينافس المنتجات العالمية وببصمة عربية خاصة.
نبيــل )27 عامــا( حملــه حبــه منــذ الصغــر 
للإلكترونيات وكل مــا يتعلق بها، إلى خوض تجربة 
علمية وعملية اســتمرت لنحو عــام ونصف، أثمرت 
عن إعلانه إنتاج أول شــاحن للسيارات الكهربائية، 
ليدخل من خلاله غمار المنافســة مع كبرى الشركات 

العالمية.
الفكرة والتصميم والتصنيع منبعها واحد، مكان لا 
تتعدى مساحته بضعة أمتار مربعة، لم يلتفت الشاب 
الأردني إلى ضيقه وقلــة إمكاناته، بقدر تركيزه على 
هدف واحد، عنوانه التصميــم والإرادة وصولا إلى 

الإبداع والتميز وتحقيق النجاح.
فقد نبيــل والده عــام 2013 بمرض الســرطان، 
ليختار الشاب الأردني الانخراط في سوق العمل في 
سن مبكرة، حاملا مســؤولية إعالة والدته وإخوته، 

إلى جانب شقيقه الأكبر عبد الرحمن.
الظروف الخاصــة، وفق ما يــروي، لم تمكنه من 
إتمام دراســة الهندســة، رغم تجاوزه أربعة أعوام 
دراســية، ولجأ من تاريخ وفاة والده إلى شــبكات 
الإنترنت، بحثا عن أفكار يصقــل من خلالها معرفته 
التي اكتسبها من تلقاء نفسه في علوم الإلكترونيات.

سعر مرتفع

عام 2016 دخل نبيل ســوق العمل بشكل رسمي، 
وتخصص في مجال توصيل وحــدات الإنارة، لكنه 
كان دائم البحث عما يمكنه من تحقيق التميز والتفرد.
وأواخر ديسمبر/ كانون الأول 2020 أحضر شقيقه 
عبد الرحمن شــاحنا خاصا بالســيارات الكهربائية 
إلى منزلهم؛ بحكم عمله في تجارة السيارات، وسأله 
أحمد عن ســعره، ليرد عليه أنه بـ250 دينارا أردنيا 

)352 دولارا(.
من ذلك الحديث تولدت الفكــرة لدى نبيل، حيث 
قال: »شــعرت أن سعر الشــاحن مرتفع، رغم صغر 

حجمه وقلة تكاليفه«.

وأضاف »قلت في نفسي أن لدي إمكانية تصنيعه، 
وأســتطيع بذلك أن أســتفيد وأُفيد، خاصة أن عملية 
التصنيع تحتاج إلى أيدٍ عاملة كثيرة، إذا ما نظر إلى 

الموضوع بكميات إنتاجية كبيرة«.
وخــلال فحصه للشــاحن وجد أحمــد أن القطع 
المســتخدمة في تصنيعــه هي عبارة عــن مواد خام 
مصنعة في أماكن مختلفة، ودوائر متكاملة تستخدم 
لأغراض مختلفة وهــي متوفرة، لكنهــا تحتاج إلى 
برمجة إشاراتها؛ لتتلاءم مع الآلية المصنعة، وفق ما 

يقول.
وأردف »بدأت العمل نهاية عام 2020 وكنت أتوقع 
بأن أنهي مهمتي خلال أشهر قليلة، لكن العمل استمر 

لمدة عام وخمسة شهور«.
 

 مزايا تنافسية

وأوضح الشــاب الأردني »لــدى المنتج الذي قمت 
بتصنيعه مزايا تنافســية مع ما يتم اســتيراده، فهو 
مصمم ضمن معايير أوروبية، ويتمتع بأنظمة حماية 

وسلامة عامة متقدمة لحماية المستخدم والسيارة«.
وتابــع »كمــا إن من مزايــاه هو ســعره المنافس 
للمستورد، فهو 200 دينار أردني )281 دولارا( ويدعم 
اللغة العربية عبر شاشــة لمس مركبة على واجهته، 

لتوجيه المستخدم«.
وكشف نبيل عن عزمه بدء الإنتاج الرسمي خلال 
شهر، حيث يتوقع أن تصل كمية الإنتاج الشهرية إلى 
ألفي شاحن، وهو ما يفوق حجم الطلب المحلي عليها، 

وفق قوله.
واســتدرك: »تلك الكمية لا تعني كل ما أســتطيع 
تصنيعه، لكن يحكمني صغر المساحة.. وسأنتقل بعد 
ذلك إلى عملية التســويق بإذن الله، وأنا على قناعة 
كاملة بمستوى الإقبال الكبير على المنتج، لا سيما مع 

توجه الأردنيين إلى السيارات الكهربائية«.
ووفــق أرقام رســمية، بلغــت أعداد الســيارات 
الكهربائيــة التي جرى التخليــص عليها لدى دائرة 
الجمارك الأردنية )حكومية( خلال العامين الماضيين، 
نحــو 10 آلاف ســيارة، وتلقى رواجا نســبيا لدى 
الباحثين عن التوفير، فــي ظل ارتفاع كبير وملحوظ 

بأسعار المشتقات النفطية.

محاكمة جديدة لبيل كوسبي 
في قضية اعتداء جنسي على مراهقة

موليير يعود الى فرساي بعد غياب قسري لأربعة قرون

■ ســانتا مونيــكا )الولايات المتحــدة( ـ أ ف ب: 
واجه الممثل الأمريكي بيل كوسبي مرة جديدة اتهامات 
بالاعتداء الجنســي على مراهقة فــي لوس أنجليس 
قبل نحو 50 ســنة، في محاكمة بدعوى مدنية انطلقت 

الأسبوع الفائت أمام إحدى محاكم كاليفورنيا.
وتشــكل هذه الدعوى إحدى آخــر الدعاوى التي 

لا تزال قائمة ضد الممثل البالــغ 84 عاماً والذي 
اتهمته عشــرات النســاء بالاعتداء جنسياً 

عليهنّ.
أيلول/ســبتمبر  فــي  كوســبي  ودينَ 
2018 بالســجن مع النفــاذ بتهمة تخدير 
امرأة دعاها إلى منزله ســنة 2004 تدعى 

جنسياً،  عليها  والاعتداء  كوســتاند  أندريا 
لكن المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا أبطلت 

الحكم العــام الفائــت لوجود خلل فــي الإجراء، 
وأطلقت سراحه.

وتقــول جودي هــوث، وهي المدعية فــي المحاكمة 
التي انطلقت الأســبوع الفائت في سانتا مونيكا، إنها 
تعرضت عام 1975 لاعتداء جنســي مــن جانب الممثل 
الذي جسّــد لســنوات دور الأب المثالي في مسلسل » 
كوسبي شو« في منزل مؤسس مجلة »بلاي بوي« هيو 

هيفنر، وكانت تبلغ آنذاك 16 عاماً.
وتشــير هوث إلى أنّها قابلت بيل كوسبي في موقع 
تصوير أحــد الأفلام، وتــروي إنّ الممثــل دعاها بعد 
التصوير إلى نادي التنس الخاص به وجعلها تشــرب 
كمية كبيرة مــن الكحول قبــل أن يصطحبها إلى مقر 
مؤســس مجلة »بلاي بوي« )المعــروف بـ«بلاي بوي 

مانشن«( ويعتدي عليها.
وفيما روى محامــي المدعية ناثــان غولدبرغ امام 
هيئة المحلفين تفاصيل عن حادثة الاعتداء، نفى محامو 
كوسبي أي اعتداء من جانب موكلهم وشككوا في أقوال 
المدعية التي بدأت إفادتها بالإشــارة إلــى أنّ الوقائع 

حصلت عام 1974.
وقالت محامية الممثل جنيفر بونجان إنّ ذكر المدعية 
لسنة مختلفة »ليس مجرد خطأ بسيط بل دليل على أنّ 

القصة ملفّقة«.
ولم يأمر القاضي كوســبي بالمثول شــخصياً أمام 
المحاكمــة، ولا يعتزم الممثل المقيــم في نيويورك 
الحضور إلى كاليفورنيا، وأدلى بشهادته 

عبر مقطع فيديو مسجّل.
ورفعت جودي هوث دعوى مدنية 
في كانون الأول/ديسمبر 2014، لكنّ 
بســبب  الإجراءات  علقــت  المحكمة 
دعــوى جنائية كانــت مرفوعة ضد 

كوسبي في تلك المرحلة.
»المدعية  إنّ  غولدبــرغ  ناثــان  وقال 
المرتبطــة  الذكريــات  كل  مجــدداً  تواجــه 

بالواقعة ومُثقلة بتفاصيلها وبما فعله كوسبي«.
وأتاح إبطال المحكمة حكمها بالسجن مع النفاذ ضد 
الممثل السنة الماضية اســتئناف الدعوى المرفوعة من 

جانب هوث.
وأشــار غولدبرغ إلــى أنّ امرأتين تزعمــان أنهما 
ضحيتان لبيل كوسبي عام 1975 ستدليان بشهادتيهما 
أمام المحكمة، ما سيؤدي إلى تسليط الضوء على أوجه 
شبه عدة في الأســلوب الذي يلجأ إليه كوسبي الذي 
وفق المحامي اســتغل شهرته لجذب الفتيات المراهقات 

بكل ثقة.
ووجهت نحو 60 امرأة علناً تهماً ضد بيل كوســبي 
بالاعتداء عليهنّ جنســياً مســتخدماً على مدى عقود 

الكحول والحبوب المنومة لاستغلال ضحاياه.
ولطالمــا نفى الممثــل هــذه الادعاءات، مؤكــدا أنّ 
العلاقات الجنسية كانت تحصل برضى الطرف الآخر.

ومن المفترض أن تستمر المحاكمة المعقودة في سانتا 
مونيكا أسابيع عدة.

■ ســان ريمي ليه شيفروز )فرنسا( ـ أ ف ب: دُشّنت 
فــي فرســاي منحوتــة تمثّــل مولييــر، هي الأولــى فيها 
للكاتب المســرحي الفرنســي الشــهير، وبدا لافتاً أن هذا 
التمثــال البرونزي حديث الطابع، رغم كون الشــخصية 

التي يرمز إليها تاريخية.
ووســط التصفيق، أزيــح الســتار عن التمثــال الذي 
يــزن 250 كيلوغرامــاً وارتفاعــه 1,80 متــراً، وأقيم على 
مقربة مــن محطة »ريف غــوش« للقطارات في فرســاي 
في مساحة صغيرة خضراء، وهو موقع اختير نظراً إلى 
أن موليير كان يقدم مســرحياته في حدائق القصر أثناء 

حفلات الترفيه الملكية.
وثمــة تمثــال شــهير للملك لويــس الرابع عشــر على 
حصانه أمام قصر فرســاي، لكن ليس في المدينة الملكية 
السابقة أي تمثال لأشهر الكتاب المسرحيين في فرنسا، 
الذي كان يحظى برعاية الملك نفسه، وعرض أمامه معظم 

مسرحياته في فرساي.
وهنا ألف نسخته الأولى من »طرطوف« التي سرعان 
ما خضعت للرقابة، و«الحب الُمداوي« و«جورج داندان« 

او حتى »ارتجالية فرساي«.
وتقدم هذه المســرحية الأخيرة ضمن »شــهر موليير« 
وهــو مهرجان للمســرح يقام في المدينــة، وأطلق منذ 26 
عاماً ويتيح للفرق الناشــئة تقديم نســختها الخاصة من 

أعمال موليير المسرحية.
وطلــب رئيــس بلديــة فرســاي ومؤســس المهرجان 
فرنســوا دو مازيير إقامة هذا التمثال بمناســبة الذكرى 
400 لولادة موليير واسمه الأصلي جان باتيست بوكلان 
التي احتفل بها هذه السنة، لكن الفكرة كانت تراوده منذ 

مدة طويلة.
وقال »عندما تذهب الى سالزبورغ، ترى موزار في كل 
مكان، فهم يقدرون تاريخهم ... ويجســد موليير الثقافة 

الفرنسية لكن أيضا ثقافة شعبية رفيعة المستوى«.

وتولى تنفيــذ التمثــال النحات كزافييــه فيلان الذي 
اســتوحاه مــن تمثــال موليير الموجــود في باحــة مبنى 
»كوميدي فرانسيز«. ويظهر موليير في هذا التمثال الذي 
نفذه نحات من القرن الثامن عشر هو جان جاك كافيري 
في وضعية الجلوس، ورجلاه ممدودتان ويضع رأســه 

على يده.
وقال فيلان إن التمثال بــلا قاعدة تعبيراً عن »حرص 

موليير على أن يبقى قريباً من جمهوره«.
وفي أواخر أيار/مايــو، خلال مرحلة النحت، انبعثت 
رائحــة البرونــز والمــواد المذوبة مــن إحــدى محترفات 

مسبكة كوبرتان الواقعة في فاليه دو لا شيفروز.
وأوضح مدير المســبكة كريســتوف بيري »من المؤكد 
أن هذا التمثال ســيجعل موليير أكثر حضوراً في المدينة، 

فهو يستحق هذا التكريم«.
والى جانبــه، انكبت حرفيّة تضع نظارات متخصصة 
علــى صقل جــزء مــن المنحوتــة لجعلها ناعمة. وشــرح 
بيري أن تقنية رمل الصب التي اســتخدمها توفّر »نعومة 

وصلابة كبيرتين، ولا تترك عيوباً«.
واضــاف »فــي هــذا العمل بخــلاف الترميــم لا ننظر 
إلى الأعمــال المطبوعة، إنما نســخة الفنان هــي التي لها 

الأولوية«.
وتابع مبتســماً »موليير هنا ليس له شارب« كما يبدو 

في عدد من الرسوم التي تمثله.
وبلغت كلفــة التمثــال 130 ألف يــورو وتولى تمويله 
صندوق »ايمريج« . أما المساحة الخضراء التي سيزينها 
التمثــال فنســقها المهندس المعمــاري نيكولا جيلســول 

بتمويل من بلدية المدينة.
تماثيــل  نفــذت  كوبرتــان  مســبكة  ان  واللافــت 
لشــخصيات تاريخية، ولا ســيما تمثال الجنرال شــارل 
ديغول الموجــود في جوار جــادة الشــانزليزيه وتمثال 

ونستون تشرشل، وكلاهما للنحات جان كاردو.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

أردني يتحول من متسرب من التعليم 
إلى قائد تربوي ومؤسس مبادرة »أنا أتعلم«

■ جرش – رويترز: لم يحظ الشاب الأردني 
صدام ســياله، المتســرب من المدرســة، بفرصة 
لمواصلــة تعليمه. فقد انخرط فــي العمل كطفل 
يبيع القهوة للســائحين في منطقــة آثار جرش 
الرومانية القديمــة والعمل فــي وظائف غريبة 
في الســوق لأنه كان يتيما منــذ طفولته المبكرة 

وكان في وضع مالي صعب للغاية.
ولأنــه كان عليه الاختيار بين الاســتمرار في 
الدراســة أو الحصول على دخل يعيش به، ترك 
سياله المدرسة عندما كان في الرابعة عشرة من 

عمره.
وألهمت الصعوبات التي واجهها ســياله مع 
نظام التعليم، الذي شعر أنه لا يلبي احتياجاته، 
الفتى لتأســيس مبادرة »أنا أتعلم« وهي منظمة 
غيــر ربحية تشــجع الابتــكار وريــادة الأعمال 

والنمو الفكري بين الأطفال والشباب.
تأسست المبادرة عام 2012 في مخيم سوف 
للاجئــين بشــكل مبدئــي، حيث نشــأ ســياله، 
وتستهدف من هم في أوضاع مماثلة لتلك التي 
عاشــها، لا ســيما الأيتام واللاجئين والعاملين 

من الأطفال والمتسربين من المدارس.
وتدير المبــادرة حاليا ثلاثة برامج أساســية 
بالتعــاون مــع منظمــات مجتمعيــة فــي ســبع 

محافظات في أنحاء المملكة الأردنية.
وأوضح ســياله ذلك قائلا »فــي »أنا أتعلم« 
عندنــا ثلاثــة برامــج أساســية، برامــج الطفل 
نشــتغل فيها على مناهــج البرمجــة والمهارات 
التكنولوجية، مهارات الحياة، الفنون والمســرح 
واللغــات. وعندنا برنامج الشــباب وهو  مبني 
على انخراط الشــباب في التطوع وسد الفجوة 
بين ســوق العمل ومهاراتهم. والبرنامج الثالث 
هــو المجتمع. وفــي رأيي أي شــي نشــتغله مع 

الأطفــال والشــباب اليــوم داخــل مراكزنا إذا 
ما قدرنا نشــرح للمجتمع ما نعمله ما بنســاعد 
في فهم أفكار الشــباب الجديــدة، التغيير الذي 
يحصــل على أطفالهم، صعب ان نبني شــيء«. 
واســتفاد أكثــر من عشــرة آلاف طفــل و1500 
فتى من البرامج حتى الآن، وحصلت مبادرة أنا 
أتعلم على العديد من الجوائز المحلية والدولية.

وأصبح ســياله نفســه قائدا تربويا ناجحا 
حائزا على جوائز عالميــة وعضوا في منتديات 
عالميــة وزميــلا مع شــباب اليونســكو وعضوا 
فــي مجلــس القيــادة العالمــي لمشــروع »جيــل 

لامحدود«.
وكشف تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة 
للطفولــة )يونيســف( ووزارة التربية والتعليم 
أن 6.2 فــي المئة مــن الأطفال فــي الأردن خارج 

المدرسة من الصف الأول إلى العاشر.
وأضــاف أن هــذا يرجــع إلــى العديــد مــن 
العوامــل مثــل الضغــوط الاقتصاديــة وعمالة 
الأطفــال والعنف فــي المدارس والــزواج المبكر 

والعائد الضئيل من التعليم في سوق العمل.
وحسب الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد 
البشرية فإن المناهج الدراسية في الأردن قديمة 
ولا تلبــي متطلبــات المجتمــع المعاصر وســوق 
العمل، فهم يعتمــدون إلى حد كبير على الحفظ 
ويقدمــون فرصــا محــدودة لتطويــر التفكيــر 

النقدي ومهارات حل المشكلات.
حاجــة  فــي  اليــوم  »نحــن  ســياله  وقــال 
لبيئــة تعليــم قادرة علــى أن تحتضــن الأطفال 
بخصوصيتهــم وأفكارهــم وأن تغــذي روحهم 
بالمعرفــة والمعلومــات التــي يحتاجونهــا حتى 
ينموا مهارات وأفكار ومعلومات تساعدهم في 

المستقبل«.

جوني ديب أمام تحدي إحياء مسيرته المهنية
بعد انتصاره في نزاعه القضائي مع أمبير هيرد

■ لوس انجليس ـ أ ف ب: قد يشــكّل الانتصار 
االــذي حققــه الممثل جونــي ديب فــي مواجهته 
القضائية مــع طليقته أمبير هيرد فرصة أمامه لكي 
يعيد إطلاق مســيرته المهنية، مع أنّ من غير المؤكد 
أن تتهافت شــركات الإنتاج مجدداً في وقت قريب 

على نجم » بايرتس أوف ذي كاريبيان«.
ورحّب ديب بالحكــم الصادر عن هيئة المحلفين 
والــذي نص على إلــزام أمبير هيرد دفع عشــرة 
ملايــين دولار كتعويضات لديب وخمســة ملايين 
دولار كتعويضات عقابية عن تصريحات تشهيرية 
أدلت بها الممثلة ضده، وقال »هيئة المحلفين أعادت 
لي حياتي«. اما هيرد التــي رفعت دعوى مضادة 
في إطار المحاكمة نفســها التي جرت في فرجينيا، 
ففرض الحكم على الممثل أن يدفع لها عطلًا وضرراً 

بقيمة مليوني دولار.
وأشــار خبراء أمام المحكمة إلى أنّ ديب خســر 
مبالغ بقيمة 22 مليون دولار جراء عدم إسناد دور 
جاك سبارو إليه في الجزء السادس من » بايرتس 

أوف ذي كاريبيان« عقب تصريحات أمبير هيرد.
وقــدم محامو هيرد مــن جانبهم أدلــة على أنّ 
نجومية ديب تلاشت قبل تلك المرحلة بوقت طويل 
بســبب »ســلوك الممثل غير المهني« جراء تعاطيه 

الكحول والمخدرات.
ويقــول منتج عمل مــع جوني ديب ســابقاً إنّ 
»الضرر وقع، وبــدءاً من اليوم يمكــن أن تنطلق 

مرحلة العودة إلى وضع طبيعي نوعاً ما«.
ويضيــف المنتج الذي طلب عدم ذكر اســمه »لا 
أظنّ أنّ ديب سيحصل على عروض كبيرة جداً مع 

شركات الإنتاج« في ظل ما أثير خلال المحاكمة.
الزجاجــات  يرمــي  ديــب  كان  »إذا  ويتابــع 
ويتعاطى المخــدرات ولا يلتزم الحضور في الوقت 
المحدد، فلن تتحمل شــركات الإنتاج تداعيات أي 
تأخير يكلفها مبالغ طائلة، قد يتســبب به ممثل لم 

يعد نجمه ساطعاً«.

ويعتبر المنتج أنّ شــركات الإنتــاج الكبيرة قد 
تواجه صعوبــة في ضمان نجــاح إنتاجات ذات 
ميزانية كبيرة يشــارك فيها جونــي ديب، مضيفاً 
أنّ »اختياره للمشــاركة في أعمال تكلف مليارات 

الدولارات بات خطوة محفوفة بالمخاطر«.
أنّ أعضاء هيئة المحلفين والمعجبون بديب  ومع 
على شبكات التواصل أيدوا الممثل خلال المحاكمة، 
إلا أن ذلك لا يضمن بأي شكل من الأشكال أن يتمكن 
ديب من جذب المشاهدين، وتحديداً النساء منهم، 

وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة مجدداً.
ويقــول المنتــج إنّ »بعض أقوال ديــب اكانت 
شنيعة« في إشــارة إلى رســائل هاتفية عُرضت 
أثناء المحاكمة ووصف ديب فيها طليقته بـ«البقرة 

الغبية« وتحدث عن »حرق جثتها«.
ونجــح بعض النجــوم الهوليووديــين، كميل 
إعادة  في  جونيــور،  داوني  وروبرت  غيبســون 
إحيــاء مســيراتهم المهنية بعد خلافــات أدت إلى 
دمار حياتهم المهنية، مــع أن لا مجال للمقارنة بين 

قضاياهم وما شهدته مواجهة ديب مع طليقته.
وتقول الأســتاذة في جامعة جنوب كاليفورنيا 
والمتخصصة في إدارة الســمعة كارن نورث »أظنّ 
أنّ بعض شــركات الإنتاج مستعدة للعمل مع ديب 

بدءاً من اليوم«.
وتشــير إلى أنّ »أعمال ديب كانت دائماً تحقق 
إيرادات جيدة في شــباك التذاكر« رغم السلسلة 
الأخيرة من الإخفاقات، معتبــرةً أنّ ديب أفاد من 

ظهور علني كبير خلال هذه المحاكمة التي حظيت 
بتغطية إعلامية واســعة. ومن المؤكد أنّ أي نجم 
ذي صــورة متزنة ورصينة ســيجد صعوبة في 
استعادة مســيرته المهنية بعد روايات تدعي أنه 
كان يتعاطى المخــدرات ويُصــاب بنوبات ثمالة 
جراء تعاطيه المفرط للكحول، لكن جوني ديب »لم 

يتظاهر قط بأنه رجل مهذب وحسن السلوك«.
وتقول نــورث »عندما يظهر الشــخص جانباً 
هــم بارتكاب  ســيئاً نوعاً ما من شــخصيته ويُتَّ
تجــاوزات كالتي ذُكــرت في حق ديب ســيقول 
الناس +حسنًا إنّ الأمر لا يشكل مفاجأة لنا، ولن 

يغير الفكرة التي نحتفظ بها عن هذا الشخص«.
وتابع »أعتقد أنّ جوني ديب سينجح في إعادة 
إحياء مسيرته المهنية، إنّ الأمر يبدو لي منطقيا«.

 أفلام فرنسية 
وفــي حال عاد ديــب إلى عالم الســينما، فقد 

يفضّل ألا يكون ذلك من خلال هوليوود.
ويقول المنتج الــذي عمل معه »يمكن أن يصبح 
ديب أحد وجوه الاعمال المســتقلة التي يستغرق 
تصويرهــا بين ســتة إلى ثمانية أســابيع وتبلغ 
رواتبهــا 250 ألف دولار، مع حصــول الممثل على 

25, من حقوق ملكية العمل«.
ويضيف أنّ ديب »قد يحصــل على دور صغير 

جميل جداً )...( ويبهر المشاهدين بأداء رائع«.
وفي حال فشــلت هذه الخطوة، يشــير المنتج 
إلى أنّ امــام الممثل فرصة »للمشــاركة بأعمال في 
أوروبا« ويقول إنّ »الشركات هناك لا تكترث لأمور 
كالتي حصلت مع ديب« معتبراً انّ الممثل سيشارك 

دون شك في أفلام فرنسية أو ألمانية.
ومــن المفترض ان يظهــر ديب البالــغ 58 عاماً 
في فيلــم »جانّ دو بــاري« للمخرجة الفرنســية 
مايوين. ويتولى ديب في هذا الفيلم الطويل الذي 
لا يزال في مرحلة ما قبل الإنتاج، دور الملك لويس 

الخامس عشر.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الصين تصبح الشريك التجاري الأول للجزائر الساعية 
إلى التنويع والتخلص من التبعية الاقتصادية لفرنسا

■ إســطنبول -  الأناضول: في عام 2012 كانت فرنســا 
ر للســلع إلى الجزائر، بينما استحوذت الولايات  أكبر مُصدِّ
المتحدة على لقب الزبون الأول لها بفضل وارداتها من الغاز 

الُمسال، لكن بدءاً من عام 2013، قلبت الصين المعادلة.
رين إلــى الجزائر  فقــد انتزعــت الصين صــدارة الُمصدِّ
وتحولت إلى الشــريك التجاري الأول للجزائر التي تبحث 
عــن تنويع شــركائها التجاريــين، والتخلــص نهائيا من 
التبعية الاقتصادية الفرنســية، بينما أدى نجاح الولايات 
المتحدة في اســتغلال مخزوناتها من الغــاز الصخري إلى 
توقفها عن استيراد الغاز المســال من الجزائر، واضمحلال 
دورها بوصفها أكبر شريك تجاري لها، حيث تراجع التبادل 
التجاري بينهما من نحو 19.5 مليار دولار في 2007، إلى 2.6 

مليار في 2021.
في المقابل، استغلت الصين تضرر الاقتصادات الأوروبية 
والأمريكية من الأزمــة المالية العالمية بــدءاً من عام 2008، 
لتقــوي شــراكتها التجارية مع الجزائر التــي كانت تعتبر 

سوقا محتكرة للأوروبيين وعلى رأسهم الفرنسيون.
وتزامن صعود الصين إلى صدارة الشــركاء التجاريين 
للجزائــر مع إطلاقهــا في ســبتمبر/ أيلــول 2013 مبادرة 
"الحزام والطريق"، التي أعلنت الجزائر انضمامها إليها في 

2014، لكن الانضمام الرسمي لم يتم إلا في 2019.
ففي 2019، بلغت المبادلات التجارية الصينية الجزائرية 

8 مليارات دولار، منها قرابة 7 مليارات صادرات صينية.
ومن الجدير بالذكر أن التعاون التجاري ليس وحده ما 
جعل الصين تنشئ "شراكة إستراتيجية شاملة" مع الجزائر، 
التي تعد الشراكة الوحيدة من نوعها في المغرب العربي، بل 

أيضا الثقة السياسية والتعاون الأمني والعسكري.
فالصين كانــت أول دولة غير عربيــة تعترف بالحكومة 
الجزائريــة المؤقتة في 1958، حتى قبل اســتقلال البلاد في 

1962، وزودتها خلال الثورة التحريرية بالأسلحة. 
مهدا  الاقتصادي  والتعاون  الدبلوماســي  التنسيق  هذا 
لشــراكة أمنية وعســكرية بين البلدين، خاصــة مع تطور 
الصناعات العســكرية الصينية في الأعــوام الأخيرة، في 
الوقــت الذي تخصــص الجزائر أكبر ميزانيــة دفاعية في 

أفريقيا تبلغ نحو 9.6 مليار دولار.
فقــد اقتنت الجزائر فــي الأعوام الأخيرة عدة أســلحة 
صينيــة بينها أول ســفينة تدريــب حربية، وطــرادات، 
وطائرات مســيرة، وأنظمة للحرب الإلكترونية، ومدفعية 

ذاتية الدفع، وصواريخ مضادة للطائرات والسفن.
هذا فضلًا عن التعاون الفضائــي، حيث أطلقت الجزائر 
في 2017 قمراً صناعياً من قاعدة في الصين. وكذلك ساعدت 
بكــين الجزائر في بنــاء مفاعل نــووي للأبحاث مخصص 
لإنتاج المواد الصيدلانية الإشــعاعية، دخل حيز الخدمة في 

.1993

ورغم أن الجزائر لا تقع علــى "طريق الحرير" التاريخي 
بين الصين وأوروبا، فإنها تمثــل نقطة محورية في مبادرة 
"الحــزام والطريــق" لوقوعها في منطقة ربــط بين أوروبا 

وأفريقيا.
وفي هذا الصدد، عززت الصين استثماراتها في الجزائر، 
وانتقلــت من قطاع المقــاولات وإنجاز المشــاريع العقارية 
والأشــغال العمومية والبنية التحتية إلى الاســتثمار في 

قطاع المناجم والصناعات التحويلية.
وأنجزت الشــركات الصينية عدة مشــاريع ضحمة في 
الجزائر مثل المسجد الأعظم )بكلفة فاقت 1.5 مليار دولار(، 
وآلاف الوحــدات الســكنية، وأجزاء واســعة من الطريق 
السريع شرق غرب )أكثر من 11 مليار دولار(، ودار الأوبرا، 

وتوسعة مطار العاصمة.
لكن ومع انضمام الجزائر رســميا إلــى "مبادرة الحزام 
والطريــق" فــي 2019، دخلت الشــراكة مع بكــين مرحلة 
جديدة بالاتفاق على إنجاز شــركات صينية لمشــروع أكبر 
ميناء أفريقي وفي حوض البحر الأبيض المتوســط بتكلفة 
6 مليارات دولار بتمويل مشــترك من شــأنه فك العزلة عن 
البلدان الأفريقية غير الساحلية، مثل مالي والنيجر وتشاد 

وبوركينا فاسو.
وســيرتبط هذا الميناء بالطريق العابر للصحراء، الذي 
يضــم إلى جانب الجزائــر كلا من تونــس ومالي والنيجر 

وتشــاد ويصل إلى نيجيريا، ويكون مرفوقا بخط للألياف 
البصرية, كما سيتبع مشروع أنبوب الغاز النيجيري نفس 
مسار الطريق حتى يصل إلى شبكة أنابيب الغاز الجزائرية 

نحو أوروبا.
وكان من المفترض أن تتولى شركة صينية تسيير ميناء 
الحمدانيــة بعد اســتكماله، لكن الرئيــس الجزائري عبد 
المجيد تبون أمر حكومته بإعادة دراسة المشروع مع الشريك 

الصيني "وفق قواعد شفافة".
ومن المتوقع أن يتحول مينــاء الحمدانية إلى لؤلؤة في 
سلســلة "اللآلئ الصينية" المنتشــرة في بحار مختلفة من 
العالم على الطريق البحــري لـ"مبادرة الحزام والطريق"، 
ما سيســمح بتعزيز وصول الســلع الصينية إلى الأسواق 

الأفريقية والأوروبية في مدد زمنية أقصر.
من جهة ثانية كان قطاعا المناجم والصناعات التحويلية 
من المجالات الحديثة التي تســتثمر فيهمــا الصين مليارات 
الدولارات في الجزائر، التي تمتلــك احتياطات هامة منهما 

غير مستغلين بالشكل المناسب.
ففي شــرق الجزائر وقع البلدان في مارس/آذار الماضي 
اتفاقاً لاســتثمار 7 مليــارات دولار لإنتــاج 5.4 ملايين طن 
بات الزراعية، حيث ســيتم استخراج الفوسفات  من الُمخصِّ

الخام وتحويله إلى أسمدة زراعية.
كمــا اســتحوذت ثلاث شــركات صينية على مشــروع 

لاســتخراج خام الحديــد من منجم غــار جبيلات )جنوب 
غرب( بالشــراكة مــع الجزائر، والــذي يعد أكبــر منجم 
حديد فــي أفريقيا، باحتياطي يقدر بنحــو 3 مليارات طن، 

وباستثمار أولي بملياري دولار.
ومن المقرر أن ســيتم إنشــاء عدة مشــاريع مرافقة له، 
على غرار ربطة بخط للســكك الحديديــة لنقله إلى موانئ 

التصدير في الشمال، وتحويل جزء منه إلى حديد صلب.
وهذه المشاريع ســتجعل بكين أكبر شــريك استثماري 
للجزائر في قطاع المناجم، التي تضاف إلى نحو 10 مليارات 

دولار استثمارات صينية منذ 2010.
ونجاح هذه الاســتثمارات من شــأنه جعل الصين ليس 
فقط الشريك التجاري الأول للجزائر، بل أكبر مستثمر فيها.
ولا تبدو الجزائر قلقة من التحذيرات الأمريكية والغربية 
من إغراقها بالديون الصينية، لأنها تتبنى مبدأ الشراكة وفق 
قاعدة 51 في المئة للجزائر و49 في المئة للشــريك الأجنبي، 
حيث تمكنها احتياطاتهــا من النقد الأجنبي من تغطية هذه 

الاستثمارات بدون اللجوء إلى الاقتراض الكثيف.
وتمتلك الجزائر نحــو 44.7 مليار دولار من الاحتياطات 
النقدية، من المتوقع أن تعود إلى الصعود مع ارتفاع أســعار 
إلــى امتلاكها  النفط والغاز لمســتويات قياســية، إضافة 
احتياطات ذهب تقدر بـــ 173.6 طنا )الثالثة عربيا(، بينما 

ديونها الخارجية شبه معدومة.

مصر تمنح 8 تراخيص للتنقيب عن الذهب والمعادن

ليبيا تحذر من تضرر شبكتها الكهربائية
 إثر توقف إمدادات الغاز بسبب احتجاجات سياسية

شركات البناء التركية تضع أعينها على ليبيا 

»الفطيم« الإماراتية تتجه لاستثمار 
700 مليون دولار في مصر

■ القاهرة - رويترز: قالــت وزارة البترول 
المصريــة أنها منحــت تراخيــص للتنقيب عن 
الذهب والمعادن في ثمانية مناطق في الصحراء 
الشــرقية، في ثاني اختبار لإصلاح تشــريعي 
يستهدف الاستفادة من موارد معدنية هائلة غير 

مستغلة.
وفي إطار حملــة لاجتذاب 40 مليار دولار من 
استثمارات القطاع الخاص في السنوات الأربع 
المقبلة، حــددت مصر الشــهر الماضي مجموعة 
مــن الأصول الحكوميــة التي ســتعرضها على 
المستثمرين، ضمن خطة للانسحاب من قطاعات 

اقتصادية معينة.

لكن تم ترســية ثماني مناطق فقط على أربع 
شــركات من 13 إلى 15 شــركة شــاركت، وفقا 
لمسؤولين في الشركات التي شاركت في العطاء 

الأخير، والذي أُغلق في يونيو/حزيران 2021.
وقال مارك كامبل، رئيــس مجلس إدارة "آخ 
غولد ليمتد"، التي فازت بتراخيص لمنطقتين "من 
الغريب فيما يبدو أنك لــن تأخذ المال وتهرب... 
كل مــا تريــده هو أن يأتــي النــاس وينفقون 
الأموال ويستكشــفون المعادن. أنت بحاجة إلى 

الاستكشاف فالاستكشاف ثم الاستكشاف".
وقالــت الــوزارة في بيــان امــس الأول أن 
الشــركات الفائــزة الأخــرى بالتراخيص هي 

"لوتــس القابضة للذهــب" الكنديــة و"مارين 
و"آنــخ  الذهــب  لتعديــن  لوجيســتيكس" 

ريسورسز|.
المعدنية"  الثــروة  "هيئة  في  مســؤول  وقال 
المصرية لرويتــرز أن الشــركات الفائزة قدمت 

أفضل العروض.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن 
هويته "يمكن للشــركات التي لم تفز في مناطق 
الامتياز في المزاد الأخيــر التقدم مرة أخرى في 
المزاد الجديد" الذي سيتم الإعلان عن مواعيده 

يوم الخميس. 
وكانت مصر قد كشفت في أوائل عام 2020 عن 

الإجراءات  على  للتغلب  المعدلة  التعدين  قوانين 
البيروقراطيــة وقاعدة تقاســم الأرباح التي لا 
تحظى بشعبية في الصناعة. وفي مناقصة أولية 
في ذلك العام منحت 82 قطعة استكشاف إلى 11 

شركة.
ولدى مصــر تاريخ في التنقيــب عن الذهب 
يعود إلى عهد الفراعنة، لكــن لديها الآن منجم 
ري في  السُــكَّ ذهب تجاريــا واحدا فقــط، هو 
الصحراء الشــرقية، ويساهم بما يصل إلى 900 

مليون دولار في الاقتصاد المصري سنوياً.
وتســتهدف الدولة اســتثمارات بقيمة مليار 

دولار في هذا القطاع.

■طرابلس - الأناضول: حذرت "شركة الكهرباء الليبية" من تضرر 
شبكتها بســبب توقف إمدادات الغاز لمحطات التوليد نتيجة أزمة غلق 
حقول وموانئ النفط، من محتجين يطالبــون رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بتسليم السلطة لرئيس الحكومة المكلف 

من البرلمان فتحي باشاغا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عاجل للشركة العامة للكهرباء أمس  
الخميــس نقلته على فيســبوك "منصة حكومتنــا"، الجناح الإعلامي 

لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً في طرابلس الغرب.
وذكر مسؤولون في الشــركة في المؤتمر الصحافي أن "شركة سرت 
لإنتــاج وتصنيع الغاز" أبلغتهم أنها ســتوقف الأســبوع المقبل إمداد 

شركة الكهرباء بالغاز بسبب توقف الإنتاج.
وأكــدوا أن "توقف إمدادات الغاز ســيؤدي إلى ضرر كبير بشــبكة 

الكهرباء، وعجز في إنتاج الطاقة يضاف للعجز الحاصل أصلًا".

وقال عبد الله شويقي، مدير "شــركة سرت لإنتاج وتصنيع الغاز"، 
في خطاب لشــركة الكهرباء، أن شــركته "ســتوقف عمليات الإنتاج 
بحقلي الســاحل والإرادة، خلال الأســبوع المقبل نظراً لنفاد الســعة 
التخزينية في الشركة"، وذلك بســبب توقف تصدير النفط في البلاد 
منذ نحو شــهرين. وأضــاق "بناءاً علــى ذلك لا يمكن تزويد شــركة 

الكهرباء بالغاز".
وتوقف تصدير النفط والغاز في ليبيا منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، 
بعد إقدام محتجــين قبليين على إغلاق الحقــول والموانئ النفطية في 

الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي.
ويطالب المحتجون الحكومة المعترف بها دولياً بتســليم الســلطة 
لحكومة فتحي باشــاغا المعينة من قبل مجلــس النواب مطلع مارس/
آذار الماضي، في حين يرفض رئيســها عبد الحميد الدبيبة التسليم إلا 

لحكومة تكلف من برلمان جديد منتخب.

■ طرابلــس - الأناضول: شــهد معرض "ليبيا بيلــد" الدولي الثاني 
عشر للبناء والإنشاءات، الذي انتهى في العاصمة الليبية طرابلس أمس 
الخميس، إقبــالًا واهتماماً كبيرين من قبل شــركات ورجال أعمال أتراك 
يأملون في الحصول على حصة من مشــاريع إعادة إعمار هذا البلد الذي 

مزقته الحرب الأهلية.
فقد شــاركت في المعرض الذي يعد الأكبر في ليبيا 300 شــركة من 12 

دولة، بينها 34 شركة تركية تعمل في قطاع الإنشاءات والطاقة.
قال يوكســل ســنم، المديــر العام لشــركة "تروي إكســبو" لخدمات 
المعارض، أن الشركات التركية تشــارك بانتظام منذ 12 عاماً في معرض 

ليبيا الدولي للبناء والإنشاءات "ليبيا بيلد".
وأضاف أن "أغلب الشــركات التي شاركت في المعرض هذا العام تعمل 

في قطاعات الطاقة وتصنيع الأبواب والنوافذ ومحطات الخرسانة".
ولفت إلى أن "أغلب المشــاركين الأتراك هم من الشــركات الرائدة في 
تركيا في هذه المجالات والمتواجدة بالفعل في الســوق الليبية، وتسعى 

للحفاظ على حصتها بالســوق، وتعويض خســائر الســنوات الثماني 
الماضية، وتوفير إمكانات عمل جديدة".

وقال فاتح كتشجي، عضو مجلس لجنة البلاستيك في الغرفة التجارية 
في إزمير "تحتاج ليبيا الآن وبعد أن انتهت الحرب إلى مواد الاحتياجات 
الأساســية، ولذلك يمكن أن نقول أن هذا المعــرض هو العنوان الصحيح 

للمشاركين، ونعتقد أنهم سينفذون أعمالًا ناجحة".
من جهــة ثانية ومع ارتفاع درجات الحرارة فــي فصل الصيف وكثرة 
اســتخدام المواطنين في ليبيا لمكيفات الهواء، تزداد انقطاعات الكهرباء، 
ولذلك تصبح المولــدات هي أكثر مصدر طاقة بديلة يتم اســتخدامها في 

البلاد.
وضمن هــذا الإطار قال عبــد اللطيف الغربي، مديــر المبيعات لمنطقة 
الشرق الأوسط بشركة "أكســا" التركية، أن "وضع الشركة في ليبيا جيد 
للغاية، وإنهم يقدمون خدمات الطاقة لقطاع عريض من المســتخدمين في 

الدوائر الحكومية وشركات القطاع الخاص".

■ القاهــرة - الأناضــول: قال مجلس الــوزراء المصري أمس الخميــس أن "مجموعة الفطيم" 
الإماراتية تتجه لاســتثمار 700 مليون دولار في مصر، وقد تصعد إلى مليار دولار خلال السنوات 

الثلاث المقبلة.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس أعقــب اجتماعا ضم مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعمر 

عبد الله الفطيم الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الفطيم".
ونقــل البيان عن عمر الفطيــم قوله أن المجموعة تخطط لضخ اســتثمارات في مصر بقيمة 700 

مليون دولار وحتى مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقبل عدة أيام، اتفقت كل من مصر والإمارات والأردن على شراكة صناعية بهدف توحيد الجهود 
في عديــد القطاعات الصناعية على مســتوى الدول الثلاث، فيما ســتخصص مجموعة القابضة 

الإماراتية استثمارات بـ 10 مليارات دولار للنهوض بالاتفاقية الثلاثية.
ويأتــي إعلان الفطيم أمس بينمــا تواجه مصر صعوبات اقتصادية ناجمــة عن تبعات الحرب 
الروســية الأوكرانية، إثر تخارج استثمارات من الســوق المحلية، وتراجع طفيف في سعر صرف 

الجنيه ورفع أسعار الفائدة.

توافق أردني إماراتي مصري 
على مشاريع تخص الأمن الغذائي

■ عمــان - الأردن: توافق الأردن والإمارات ومصر، على زراعة القمح والشــعير والذرة ضمن 
مشاريع مشــتركة تخص الأمن الغذائي بين الدول الثلاث، وسط تذبذب حاد في سلاسل إمدادات 

الحبوب عالميا بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يوسف الشمالي، أمس الخميس أن "جزءاً من 
المشاريع التي تعمل عليها البلدان الثلاثة بشكل فوري هي مشاريع الأمن الغذائي.. هناك توافق بين 
الدول الثلاث لزراعة عدد من المحاصيل الزراعية الملحة، وهي القمح والشعير والذرة". وأضاف أن 
زراعة المحاصيل الثلاثة تأتي ضمن المشــاريع المشتركة في الأردن ومصر "وسيكون هناك استثمار 

إماراتي في هذا الشأن".
وقال أيضاً "هناك مشــروع آخر مهم فــي عملية تكاملية.. يتمثل في اســتيراد الأمونيا من مصر 
والغاز من الإمارات لإنتاج أســمدة من شــركة الفوســفات والبوتاس الأردنية، ويتم بيعها لهذه 

الدول، والفائض منه سيتم بيعه إلى الدول الأخرى".
يذكــر أن الإمارات أطلقت يوم الأحد الماضي "الشــراكة الصناعية التكامليــة لتنمية اقتصادية 

مستدامة"، وتجمع كلا من الأردن ومصر إلى جانب الإمارات.
وســتركز هذه الشراكة على قطاعات الزراعة والتكنولوجيا المتقدمة وتوظيف الموارد والقدرات 

وتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية.
وســتعمل الدول الثلاث على تطوير صناعات تنافسية ذات مســتوى عالمي، وتحقيق سلاسل 
إمداد مضمونــة ومرنة، وكذلك تحقيق نمو قائم على الاســتدامة، وتعزيز تكامل سلاســل القيمة 

والتجارة بين الدول الثلاث.

حفار يستخرج عينات من التربة التي يتوقع احتواؤها على الذهب في صحراء مصر الشرقية في محافظة الأقصر  

مقترح إقامة ممرات في البحر الأسود يعطي أملا في تدفق القمح والذرة من أوكرانيا
■ باريس - أ ف ب: تراجعت أســعار القمح والذرة بشكل 
حاد في الأيــام الأخيرة نتيجة التأثير المشــترك لمناخ ملائم 
للزراعات والأمــل الذي أثارته فرضيــة إقامة ممرات بحرية 

لإخراج الحبوب من أوكرانيا.
وللمرة الأولى منذ ثلاثة أســابيع، انخفض ســعر القمح 
تسليم أيلول/سبتمبر إلى ما دون 400 يورو للطن في بورصة 

"يورونكست".
وأوضح غوتييه لــو مولغا، المحلل في شــركة "أغريتل"، 
أن "ثلاثــة عناصر رئيســية تفســر ذلك: انخفــاض الطلب 
في مواجهة مســتوى الأســعار الجنوني وتحســن ظروف 
النمــو، خصوصاً في الولايات المتحــدة" والأمل الذي أثارته 
"المناقشــات حول إقامة ممرات بحرية" في أوكرانيا حيث ما 

زال هناك 20 مليون طن من الحبوب تنتظر التصدير.
بعد ثلاثة أشــهر مــن الحصار، قــال الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين يوم الإثنين الماضي أنه مســتعد للتعاون مع 
تركيا لتأمين حرية شــحن الســلع في البحر الأسود بما فيها 

"صادرات الحبوب الآتية من الموانئ الأوكرانية".
ويريد الأوروبيون أن يضعوا "الممرات الآمنة" تحت رعاية 
الأمم المتحدة بغية تقديم "ضمانات أمنية مشروعة" لأوكرانيا 

التي ينبغي أن تبدأ إزالة الألغام من ميناء أوديسا.
لكنّ هذه الألغام التي زُرعت بهدف الدفاع عن المدينة ومنع 
أي هجوم بحري روســي، تحول دون مرور ناقلات البضائع 

والسفن.
وقال المدير الإداري لشركة الاستشارات الزراعية الروسية 

"سوفيكون"، أندريه ســيزوف "أشك في أنه في ظل الظروف 
الحاليــة يريــد الكرملين مســاعدة الاقتصــاد والزراعة في 
أوكرانيا. يمكنهم )الروس( اتخاذ مبادرة والســماح لبعض 
السفن بمغادرة موانئها، لكن ذلك لن يمثل سوى جزء ضئيل 

من احتياطات الحبوب".
وجاء رد فعل السوق أيضا على واقع "أن الاتحاد الأوروبي 
يريــد محاولة نقل عدد أكبــر من الحبــوب )الأوكرانية( براً 
وتحســين البنى التحتية" من أجل القيــام بذلك، كما أوضح 

مايكل زوزولو رئيس "غلوبل كوموديتي أناليتكس".
لكنه أضاف "كون الحكومات الغربية تحاول تحسين النقل 
البري مؤشــر على أنها تخلت عن نقلها عبر البحر الأسود"، 
خصوصــا أن دول الاتحاد الأوروبي وافقــت للتو على حظر 
تدريجي لواردات النفط الروسي فيما لا تزال موسكو تطالب 

برفع العقوبات.
وأشــار المحللون أيضا إلى أن الســوق تفاعلت مع تراجع 
كميــة البذور الأوكرانيــة بمقدار الثلث بالنســبة إلى القمح 
والنصف بالنسبة إلى الذرة، رغم أن هذه الكميات أفضل مما 

كان متوقعا في فترة حرب.
ورغــم انخفاضها في الأيام الأخيرة "ســتبقى الأســعار 
مرتفعة حتى نتأكد من إمكان تصدير هذه المحاصيل"، كما قال 

فرانك تشولي من "آر جيه أو فيوتشرز".
وبالنســبة إلى أندريه ســيزوف فــإن "المفارقــة هي أن 
المزارعين الفرنسيين والأمريكيين يستفيدون من هذا الوضع، 

على عكس المزارعين الروس".

وأضــاف "مع فرض الضرائــب )على الصــادرات( العام 
الماضي، تحصل الدولة الروســية على 70% من الدخل الذي 
يزيد عن 200 دولار للطن من القمح. وأمس، يخسر المزارعون 

الروس 30% من عائداتهم بسبب هذه الضريبة".
وتوقّع إدوار دو ســان دوني، الوســيط المالي في شركة 
"بلاتــورو وشــركاؤه"، أن الأمــر" يحتاج إلــى محصولين 
تقريباً على المســتوى العالمي لإيجاد مســتوى من التوازن. 
وسيستخدم محصول العام المقبل لإعادة تكوين المخزونات، 

لذلك ارتفعت الأسعار لبعض الوقت".
وتابــع القــول "الكرة في ملعــب أوروبا التــي يمكنها أن 
تخفف بعض العقوبات لتجنب حــدوث مجاعة )في أفريقيا 

خصوصاً(، أو تشديدها أكثر لتقييد الروس".
من جانبها، قالت رابطة الحبوب الأوكرانية أمس الأول أن 
من المتوقع أن تشــهد أوكرانيا تراجعاً في إنتاج القمح بنسبة 
40% لموسم 2022-2023، فيما يُتوقع أن تنخفض الصادرات 

بنسبة 50% بسبب الحرب مع روسيا.
وفي هذا الصدد، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش "اتخاذ إجراءات حاســمة" من أجل ضمان "تدفق 
مســتمر للغذاء والطاقــة" فيما تزعزع الحرب فــي أوكرانيا 

استقرار الأسواق العالمية للمواد الأولية.
وقــال غوتيريش خــلال مؤتمر صحافي في ســتوكهولم  
أمس الاول أن الحرب "تثير أزمة عالمية ثلاثية الأبعاد، الغذاء 
والطاقة والموارد المالية، وهو ما يؤثر على الشعوب والبلدان 

والاقتصادات الأكثر ضعفاً".

أسعار القمح والذرة تواصل الانخفاض 
وسط تفاؤل باستئناف الصادرات الأوكرانية

■ شــيكاغو - رويترز: انخفضت أســعار القمح في مجلس شــيكاغو للتجارة للجلســة الثانية على التوالي 
يوم الأربعاء إلى أدنى مســتوى لها في شــهرين تقريباً، إذ تأثرت بالمحادثات الدبلوماسية الرامية لفتح الموانئ 

الأوكرانية، في حين زاد هطول الأمطار في الولايات المتحدة عبر السهول الضغط على الأسعار.
واقتفت الذرة أثر القمح وانخفضت أسعارها إلى أدنى مستوى في تسعة أسابيع.

واســتقرت أســعار فــول الصويا بدعم مــن توقعات بتوســيع المواد الداخلة فــي إنتاج الوقــود الحيوي في 
الولايات المتحدة لتشمله.

وانخفض ســعر عقد القمح الأكثر نشــاطاً في "مجلس )بورصة( شــيكاغو للتجارة" نحو 47 سنتاً إلى 10.41 
دولار للبوشل عند الإغلاق بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ الثامن من أبريل/نيسان.

وتراجع سعر الذرة 22 سنتاً للبوشل إلى نحو 7.31دولا، مسجلًا أدنى مستوياته منذ 29 مارس/آذار. وارتفع 
فول الصويا سبعة سنتات إلى 16.90 دولار للبوشل. 

واســتمرت أســواق القمح في الانخفاض بعد التعليقات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا 
الأسبوع وأشار فيها إلى أنه منفتح على إمكان السماح لأوكرانيا بشحن الحبوب عبر موانئ البحر الأسود التي 

تحاصرها روسيا حالياً.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي أن أحد كبار ممثلي الأمم المتحدة، التي تحاول التوسط 
في اتفاق لتمكين تصدير كل من الحبوب الأوكرانية والأغذية والأسمدة الروسية، أجرى "مناقشات بناءة" في 

موسكو.
ولا يزال التجار يتوخون الحذر بشــأن حدوث انفراجة دبلوماســية، إذ تدعو موسكو إلى تخفيف العقوبات 

مقابل معاودة فتح الموانئ الأوكرانية، وهو مطلب ترفضه كييف وحلفاؤها الغربيون.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تمهيداً لزيارة الرئيس الأمريكي إلى الرياض

»أوبك+« تقدم موعد زيادات إنتاج النفط للتعويض عن الإمدادات الروسية 
■ دبي/لندن/الرياض - رويترز: اتفقت المملكة العربية 
الســعودية ودول أخرى في مجموعــة "أوبك+" على تقديم 
موعد زيادات في إنتاج النفط لتعويض انخفاض في الإنتاج 
الروسي وتهدئة الزيادة في أسعار الخام والتضخم، وتمهيد 
الطريــق لزيارة الرئيس الأمريكي جــو بايدن إلى الرياض 

لكسر الفتور في العلاقات.
وقالت المجموعة التي تضم منظمة الدول المصدرة للنفط 
وحلفاءها وعلى رأســهم روســيا، أنها اتفقــت على زيادة 
الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميــاً في يوليو/تموز- أو 
0.7% من الطلب العالمي- وكمية مماثلة في أغسطس/آب، 
مقارنة مع خطة أوليــة كانت تقضي بإضافة 432 ألف برميل 

يومياً في الشهر على مدى ثلاثة أشهر حتى سبتمبر/أيلول.
وســيُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إشارة إلى استعداد 
السعودية ودول خليجية أخرى في "أوبك" لضخ المزيد بعد 
شــهور من الضغط من الغرب لمعالجة نقص الطاقة العالمي 

الذي تفاقم بسبب العقوبات الغربية على روسيا.

وارتفع النفط عقب هذه الأنباء متجها صوب 117 دولاراً 
للبرميل. وقال محللون أن زيادة الإنتاج الحقيقية ســتكون 
ضئيلة لأن معظــم أعضاء "أوبك" باســتثناء الســعودية 

والإمارات يضخون بالفعل بكامل طاقتهم الإنتاجية. 
وفي وقت ســابق هذا العام، اقترب النفط من ذروة غير 

مسبوقة عند 147 دولاراً التي بلغها في عام 2008.
وعمل دبلوماســيون أمريكيون لأسابيع على تنظيم أول 
زيــارة لبايدن إلى الرياض بعد عامين من العلاقات المتوترة 
بســبب خلافات حول حقوق الإنســان والحرب في اليمن 

وإمدادات الأسلحة الأمريكية للمملكة.
واتهمت المخابرات الأمريكية ولي العهد السعودي، الأمير 
محمد بن ســلمان، بالموافقة على قتل الصحفي الســعودي 

جمال خاشقجي في 2018، وهي تهمة ينفيها الأمير.
معارضة  من  بالإحباط  والإمارات  الســعودية  وتشــعر 
إدارة بايــدن للحملــة العســكرية فــي اليمن وتقاعســها 
عن معالجة مخــاوف دول الخليج بشــأن برنامــج إيران 

الصاروخــي ووكلائها الإقليميين. يذكــر أن الارتفاع الكبير 
في أســعار البنزين أدى إلى صعــود التضخم في الولايات 
المتحدة إلى أعلى مســتوى له في 40 عامــا، وهو ما نال من 
معدلات التأييــد للرئيس جو بايدن مــع اقتراب انتخابات 

التجديد النصفي للكونغرس. 
وكان بايــدن حتــى الآن يرفض التعامل مــع ولي العهد 
الســعودي، الحاكم الفعلي للمملكة، بسبب دوره المفترض 
في قتل جمال الخاشــقجي فــي القنصلية الســعودية في 

إسطنبول وتقطيع جثته بمنشار والتخلص منها.
لع أن واشنطن تريد توضيح خطط إنتاج  وقال مصدر مُطَّ
النفط قبــل زيارة محتملة لبايدن لعقــد قمة مع زعماء دول 

الخليج العربية، بمن فيهم الأمير محمد، في الرياض.
لع على المناقشات بشأن زيارة بايدن  وقال مصدر ثانٍ مُطَّ
أن القضية ليســت مرتبطة فقط بإنتاج النفط، ولكن أيضا 
بقضايا أمــن الخليج وحقوق الإنســان. وقــال المصدر إن 
الرياض وواشــنطن أظهرتا اســتعدادا أكبر للاستماع إلى 

مخاوف الطرف الآخر. وقال البيت الأبيض إنه يرحب بقرار 
"أوبك+" ، وأنه يقدر دور الســعودية فــي تحقيق التوافق 

داخل التحالف النفطي.
وقد تخفض العقوبات الغربية إنتاج روســيا، ثاني أكبر 
مصدر للنفــط في العالم، بمــا يصل إلى مليونــي أو ثلاثة 

ملايين برميل يوميا، وفقا للتقديرات.
وكانت روســيا تنتج بالفعــل أقل من هدفهــا المحدد في 
مجموعــة "أوبك+" البالــغ 10.44 مليون برميــل يوميا في 
أبريل/نيســان، حيث بلغ الإنتاج حوالي 9.3 مليون برميل 
يومياً. وقال دبلوماســي غربي أن روسيا قد تكون مستعدة 
للاتفاق مــع أعضاء آخرين فــي أ"وبك+" لســد فجوة في 
إنتاجها للحفاظ على الوحــدة في المجموعة، والحفاظ على 
الدعــم من دول الخليج التي تميل إلــى اتخاذ موقف محايد 
بشــأن حرب أوكرانيا. يذكر أن "أوبك+" ســبق وأن وافقت 
على خفض الإنتاج بمقدار قياسي في عام 2020 عندما أثرت 
جائحــة كوفيد-19 على الطلب. وبحلول ســبتمبر/أيلول، 

عندما ينتهي الاتفاق، سيكون لدى المجموعة طاقة احتياطية 
محدودة لزيادة الإنتاج بشكل أكبر.

وتنتج الســعودية 10.5 مليون برميــل يومياً. ونادراً ما 
حافظت على إنتاج مســتدام فوق 11 مليــون برميل يومياً. 
وتقول الرياض أنهــا تعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 
13.4 مليــون برميل يومياً من 12.4 مليون حالياً بحلول عام 

.2027
والإمارات هي العضــو الوحيد الآخر فــي "أوبك" الذي 

يتمتع بقدرة كبيرة على إنتاج المزيد من النفط.
وقالت أمريتا سين، من مركز "إنرجي أسبِكتس" للأبحاث، 
أن زيادة الإنتاج الحقيقيــة لمجموعة "أوبك+" خلال يوليو/
تموز وأغســطس/آب ســتصل إلى حوالي 560 ألف برميل 
يوميــاً- مقارنة مــع 1.3 مليون برميل يوميــاً مقررة- لأن 
معظم الأعضاء قد بلغوا بالفعل طاقتهم القصوى. وأضافت 
"هــذه الكميات لــن يكون لهــا تأثير يذكر علــى العجز في 

السوق".

كم من الخام والمنتجات النفطية يستورد الاتحاد الأوروبي من روسيا؟
■ لندن - رويترز: وافق الاتحاد الأوروبي على حظر 
معظم واردات الخام والمنتجات النفطية الروســية في 

أحدث جولة من العقوبات بعد غزو موسكو لأوكرانيا.
وســينفذ الحظــر المفــروض علــى واردات النفط 
الخام المنقولة بحراً على مراحل على مدى ســتة أشهر، 
وبالنســبة للمنتجات المكررة المنقولة بحراً على مدى 
ثمانية أشــهر. وتســتثني العقوبات عمليات التسليم 
عبــر خطوط الأنابيــب التي تزود المصافي في شــرق 

أوروبا وشرق ألمانيا.
ومع ذلك، قالت ألمانيا وبولندا أنهما ستتوقفان طوعاً 
عن شــراء النفط الخام عبر خطــوط الأنابيب بحلول 
نهاية عام 2022. وهذا يعني أنه في المجمل سيتم إيقاف 
حوالي 90 بالمئة من واردات النفط الروسية إلى التكتل.
وبالفعل علّــق العديد مــن المشــترين الأوروبيين 
طواعية مشــترياتهم من النفط الروسي أو أعلنوا عن 

خطط للتخلص التدريجي منه.
وفيما يلي ملخص للحقائق حول استخدام الاتحاد 

الأوروبي للنفط الروسي:
* ما مقدار النفط الروســي الذي يستورده الاتحاد 
الأوروبــي؟ كانــت أوروبا وجهة ما يقــرب من نصف 
صادرات روســيا من الخام والمنتجات البترولية قبل 
الغزو الروســي لأوكرانيا، وفقا لبيانات "وكالة الطاقة 

الدولية" قي باريس.
واستورد الاتحاد الأوروبي 2.2 مليون برميل يومياً 
من الخام الروســي في 2021، بما فــي ذلك 0.7 مليون 

برميل يومياً عبر خط الأنابيب دروجبا.
كما اســتورد 1.2 مليون برميــل يوميا من المنتجات 
النفطيــة المكررة من روســيا، بما في ذلــك 0.5 مليون 

برميل يومياً من الديزل.
* مــا هي دول الاتحــاد الأوروبي التي اســتوردت 
معظم النفط من روسيا؟ قالت وكالة الطاقة الدولية إن 
ألمانيا وبولندا وهولندا كانت أكبر دول اشــترت النفط 

الخام الروسي من الاتحاد الأوروبي في 2021.

وتقع ألمانيــا وبولندا على الفرع الشــمالي من خط 
أنابيب دروجبا، وهو طريق العبور الرئيسي لصادرات 

النفط الروسية إلى أوروبا.
وكانت هولندا، مركز تجارة الوقود في أوروبا، أكبر 
مســتورد في الاتحاد الأوروبي للمنتجات المكررة من 

روسيا.
* ما هــي دول الاتحــاد الأوروبي الأكثــر اعتمادا 
على النفط الروســي؟ تعتمد دول الاتحــاد الأوروبي 
القريبة من روســيا جغرافيا، أو الدول الحبيسة التي 
تملك بدائل محدودة، بشــكل كبير على واردات النفط 

الروسية.
وكان اعتمــاد دول الاتحاد الأوروبــي على الوقود 
الروســي مدعوماً بشركات روســية، مثل "روسنفت" 
و"لوك أويل"، اللتين تســيطران علــى مصافي التكرير 
في بعــض دول الاتحاد. وتعتمد الــدول الواقعة على 

الطريق الجنوبــي لخط أنابيب دروجبــا، الذي يعبر 
أوكرانيا، بشــكل خاص على الخام الروســي. وشكل 
النفط الروسي أكثر من 90 بالمئة من واردات سلوفاكيا 

من النفط الخام في 2021.
وبالنســبة للدول التي تســتورد عن طريق البحر، 
شــكل النفط الروسي أكثر من 80 في المئة من الواردات 
في فنلندا وليتوانيا. لكــن البلدين قالا أنهما توقفا عن 

شراء النفط الخام من روسيا.
علــى صعيد آخر حذرت روســيا أمس الخميس من 
أن قرار الاتحاد الأوروبي التخلي عن النفط الروســي 
ســتؤدي على الأرجح إلى زعزعة اســتقرار أســواق 
الطاقة العالمية، ووصفته بأنــه خطوة "مدمرة للذات" 

قد تأتي بنتائج عكسية على التكتل.
وقالت وزارة الخارجية الروســية في بيان "قرارات 
الاتحــاد الأوروبي بالتخلــي عن النفــط والمنتجات 
النفطية الروسية بشكل تدريجي، وكذلك حظر التأمين 
على الســفن التجارية الروسية، ستؤدي على الأرجح 
إلى مزيــد من ارتفاعات الأســعار وزعزعة اســتقرار 

أسواق الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد".
وفرض الاتحاد الأوروبي عدة جولات من العقوبات 
على روســيا منذ غزوها أوكرانيا في فبراير/شــباط، 
مما أظهر ســرعة ووحدة غير معهودتــين نظراً لتعقيد 
الإجــراءات. وقال رئيــس المجلس الأوروبي شــارل 
ميشــيل أن خطــوة التخلــص التدريجي مــن النفط 
الروسي ســتحرم موســكو من مصدر هائل للتمويل 
وســتضغط عليهــا لإنهــاء حملتها العســكرية، لكن 
موســكو أنذرت الاتحاد الأوروبي بأن هذه الإجراءات 

ستؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار باقتصاده.
وقالــت وزارة الخارجية الروســية أن "بروكســل 
ورعاتها السياسيين في واشنطن يتحملون المسؤولية 
كاملة عــن مخاطــر تفاقم مشــاكل الغــذاء والطاقة 
العالمية الناجمة عن إجــراءات الاتحاد الأوروبي غير 

المشروعة".

الاتحاد الأوروبي يواجه مجموعة تحديات ومخاطر

صانعو المجوهرات يجدون صعوبة 
في تتبع مصدر الذهب في زمن الحرب

سوق العمل الأمريكية لا تزال قوية والتصنيع يستعيد قوته الدافعة

■ باريس - أ ف ب: بــين وباء كوفيد-19 والحرب في 
أوكرانيا والأزمــة الغذائية التي تلــوح بوادرها، تواجه 
أوروبا مخاطر توتر وتقلبات سياسية وتراجع في النشاط 

الصناعي وموجات هجرة، ما يطرح تحديات على قادتها.
في ما يلي بعض عوامل الخطر هذه.:

*الكلفــة السياســية للتضخــم : تعانــي الشــعوب 
الأوروبية من وضع ضاغط في ظل تضخم شديد وارتفاع 
أسعار الوقود إلى أعلى مســتوياتها وزيادة أسعار المواد 

الغذائية.
فعلى صعيد الغذاء، على ســبيل المثال، حذرت شــركة 
تأمين القروض الألمانية العملاقة "أليانز ترايد " الألمانية في 
دراسة نشرت الثلاثاء الماضي من أن "الأسوأ آت" مع ترقب 
زيادة الميزانية الغذائية في الاتحاد الأوروبي بمتوســط 

243 يورو للشخص في السنة.
وأوضــح لورنــس آلان، مدير قســم المخاطــر للدول 
الأوروبية لدى "إس.أند.بي ماركــت"، من أنه "على المدى 
المتوسط، تزيد أزمة كلفة المعيشة الضغط على الحكومات 

من أجل أن تحد من وطأتها".
ومــع تدهور الأوضاع قــد تتجه الشــعوب الأوروبية 

إلى خيارات سياســية راديكالية، خصوصــاً إذا ما قررت 
الحكومات اعتماد سياسات تقشف لتقويم الأوضاع المالية 
المتضررة جراء تداعيات كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
وذكّــر آلان بأن إجراءات  التقشــف المطبــق بعد أزمة 
القروض الماليــة العالمية عام  2008 "شــكل العامل المحفّز 
خلف صعــود أحزاب تُعــرف بأنّها معارضة لمؤسســات 
الســلطة مثل ســيريزا )اليونان(، وحركة خمس نجوم 
وليغا )إيطاليا( وبوديموس )إسبانيا( التي طرحت مأزقا 

على الأحزاب التقليدية"
وأوضحــت لورنس آلان، مديــرة التوقعات في وحدة 
الأبحــاث والتحاليل التابعة لمجموعة اســتخبارات لمجلة 
"ذي إيكونومِست" البريطانية أن الأمر نفسه ينطبق على 
فرنسا "حيث القوى السياســية الكبرى الثلاث أصبحت 
الآن الوســط واليســار الراديكالي واليمين المتطرف"، مع 
زيادة شــعبية أقصى اليمين واليســار على وقع مســألة 

القدرة الشرائية.
وقالت إلفيــر فابري، الباحثة حــول موضوع الاتحاد 
الأوروبي في العولمة في "معهد جاك دولور" القرنســي، أن 
"الاقتصاد الأوروبي معرض أكثر مــن الاقتصاد الأمريكي 

لوطأة العقوبات".
وأشــار الدبلوماســي جــان دو غلينياســتي في عدد 
مجلة الدفاع الوطني الفرنســية  لشــهر أيار/مايو إلى أن 
"العقوبات الغربية على روسيا تلقي بثقلها بشكل أساسي 
على الاتحاد الأوروبي، وتصــب لصالح الصين ولا تكلف 

الولايات المتحدة شيئا".
وقالــت دوماريه في هــذا الصدد "خــذوا مثل صناعة 
الســيارات الألمانية. الوضع معقد للغاية بالنســبة لهم، 
واجهوا أزمة أشــباه الموصلات )الناجمة عن كوفيد-19( 
ثم ارتفاع التكاليف ولا ســيما تكاليف المعادن الناجم عن 
الحــرب في أوكرانيا، ويضاف إلى ذلك انكشــافهم القوي 

على السوق الروسية".
"إيرباص"  تشــتري  الطائــرات،  صناعة  قطــاع  وفي 
الأوروبيــة لصناعــة الطائــرات نصــف حاجاتهــا من 
التيتانيوم من شركة روســية غير أنها تبحث عن مصادر 
إمداد أخرى. أما "بوينغ" الأمريكية فلا تشتري سوى ثلث 
حاجاتهــا من التيتانيوم من روســيا، وأعلنت في 7 آذار/

مارس أنها أوقفت إمداداتها من الشركة الروسية.
وقالت فابري أنه على المــدى القريب "ثمة مخاوف من 

أن يتمسك )الرئيس الصيني( شي جينبينغ بإستراتيجية 
صفر كوفيــد" التي تثير بلبلة في سلاســل إمداد التجارة 
العالمية. أما على المدى البعيد، فلفتت إلى أن الحرب "تؤثر 

على الانفصال البنيوي بين الولايات المتحدة والصين".
وفــي عالم ينقســم، قالــت دوماريــه إن "أوروبا قزم 
بين الصين من جهــة والولايات المتحدة مــن جهة أخرى، 
وسيتحتم عليها تعبئة وسائل هائلة لتدبر أمرها ومحاولة 

الحفاظ على شكل من الاستقلالية".
غير أن هذه الوســائل قد تكون محــدودة إذ أن هامش 
المناورة المالية أمام القطاع يتقلــص بفعل الضغوط التي 
تمارس عليه لحملــه على زيادة الأجــور لموازنة مفاعيل 

التضخم.
من جهة ثانية قال المحلل الجيوسياسي الفرنسي جان 
مارك بالنسي "سنشعر خلال الأشهر المقبلة بوطأة الأزمة 
الأوكرانيــة في إفريقيــا" على المســتوى الغذائي. ورأت 
فابري أن الأزمة الغذائية "مصدر قلق كبير للأوروبيين مع 

ما يمكن أن تولده من مخاطر نزوح سكاني".
وما يزيد من حدة هذه المخاوف أن أوروبا تواجه حاليا 

تدفق اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب.

وفي حال وصول حشــود من المهاجريــن "يمكن ترقب 
خلافــات" بين الــدول الأوروبيــة كما فــي 2015 مع أزمة 
اللاجئين السوريين، بحســب دوماريه، الذي لفت إلى أن 
"بعض الحركات ســتوظف المسألة سياسيا" ما ستكون له 
عواقب غير محسوبة "كما في إسبانيا حيث هناك ائتلاف 

هش جدا" في السلطة مع ترقب انتخابات عامة في 2023.
وفي نهاية المطاف حذرت فابــري بأنه "في ظل تضخم 

شديد، قد يهيمن التوتر على المشهد السياسي الأوروبي".
قد ينقسم الأوروبيون حول مســألة الهجرة، غير أنهم 
يواجهون منذ الآن مســائل خلافية أخرى ولا سيما بشأن 

الموقف حيال روسيا.
ورأى بالنســي أنه "بالرغم من الخطــاب حول وحدة 
الصف الأوروبي، هناك شقاقات على صعيد الوقائع ترى 
أن هناك مشــكلة حول التبعية للغاز والنفط الروســيين" 

لدى بعض الدول.
كما أشار إلى أن "هناك طعنا شديدا في محورية الزوج 
الفرنســي الألماني" ولا ســيما من قبل بعض دول أوروبا 
الشرقية متوقعا أن "يستمر ذلك أبعد من الحرب، وقد يثير 

شقاقات دائمة في الاتحاد الأوروبي".

■ زيوريخ - رويترز: مع حظر الذهب والألماس الروسيين 
بســبب الحــرب فــي أوكرانيــا، يجــد صانعــو المجوهــرات 
والســاعات الفاخــرة صعوبة أكبــر في تأمين المــواد الخام 

ومعالجة قضايا حقوق الإنسان في سلاسل الإمداد.
وتعد روسيا أكبر منتج للألماس الطبيعي في العالم، وفقاً 
لبيانــات "مجلس الألمــاس العالمي"، وتملك ثانــي أكبر منجم 

للذهب في العالم، وفقا لـ"مجلس الذهب العالمي".
وقالت شــركة "ريشــمون" التي تملك علامة "كارتييه" في 
مــارس/آذار الماضي أنها لم تشــتر أي ألماس مســتخرج من 
روسيا منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير/شباط, وأكدت في 
تقرير أمس الخميس أنها لن تشــتري أي ذهب معاد تدويره 
من روســيا. ويخضع الذهب المعاد تدويــره للفحص لأنه قد 

يحتوي على ذهب مشكوك في أصوله.
وقالت منظمة "سويس إيد" غير الحكومية الشهر الماضي 
أن قفزة في واردات الذهب إلى سويسرا من دبي في مارس/
آذار أثارت تســاؤلات حول ما إذا كان الذهب الروسي يشق 

طريقه إلى هناك عبر دبي.
ولــم تجــد رويتــرز دليلًا يدعــم هــذا الادعاء، لكــن روبن 
كولفنبــاخ، الرئيــس التنفيــذي لمصفاة الذهب السويســرية 
"أرغور-إيريــوس"، قال "يمكن للمــرء أن يفترض أن الذهب 
الآتي من روســيا ينتهي به المطاف أيضا في سلاسل الإمداد 
الغربيــة عبر دبي". وأضاف  أن شــركته لــم تقبل الذهب من 

المالكين الروس منذ 24 فبراير/شباط.
وقالت الرئيسة الجديدة لقسم الاستدامة في" ريشمون"، 
بيرانجيــر روشــا "ســمعت أن هنــاك تحديــات فــي دبي. لا 

نشتري الذهب من هناك".
ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي حتى الآن على طلب 

للتعليق.
وقالــت أيضاً أن لدى شــركتها "الأدوات والخبرة لفصل 
أصل المــواد الخام وتهدف إلــى معرفة الأصــل الدقيق لكل 

الذهب الذي تملكه بحلول عام 2025".
وتكرر "ريشــمون" 94 بالمئة من ذهبها مــن خلال مصفاة 
فارينــور الداخليــة الخاصــة بها والتــي تركز علــى الذهب 
المعــاد تدويره من أصــل صناعي أو المجوهــرات القديمة من 
أمريكا الشمالية وغرب أوروبا واليابان، لكنها لا تكشف عن 

الموردين.
وقالت مجموعة "ســواتش" السويســرية للســاعات في 
تقريرهــا عن الاســتدامة لعــام 2021 أنها تجنبت اســتخدام 
الذهــب المعاد تدويره من مصادر خارجية نظرا لعدم إمكانية 

تتبع أصله إلى المنجم.
وذكرت "رولكس" للســاعات الفاخرة أنها أنشــأت نظام 
التتبــع الخــاص بها للذهــب من المنجــم إلى المنتــج النهائي 

والمعتمد من قبل عمليات مراجعة خارجية. 
كما تعمل "رولكس" على تطوير نموذج الشــهادة الخاص 
بهــا للألماس، مما يتطلــب من مورديها الإبلاغ عن منشــأ كل 

دفعة.
ومــن الأدوات المهمــة لشــركات المجوهرات والســاعات 
الفاخرة للمصادقة على منشأ الذهب المعاد تدويره ملصقات 

مجلس المجوهرات.
لكن ســمعة مجلس المجوهــرات اهتزت في مــارس/آذار 
عندمــا انســحبت منه ريشــمون وباندورا وكيرينج بســبب 
صلاته مع شركة "ألروسا" لإنتاج الألماس المملوكة للحكومة 

الروسية.
وانتقــد مســؤولون تنفيذيــون في "ريشــمون" أســلوب 
حوكمة مجلس المجوهرات في ذلك الوقت، لكن "روشا" قالت 
"إنهم يتحدثون الآن مرة أخرى لإنقاذ 15 عاما من العمل على 

معيار كان من المهم وجوده".
وقــال مجلــس المجوهــرات إن معظــم الشــركات التــي 
انســحبت منه عادت بعد ذلك. ولم يعلق على كيفية تحسين 

ملصقاته أو أسلوب حوكمته.

■ واشــنطن - رويترز: تراجعــت فرص العمل في 
الولايــات المتحدة في أبريل/نيســان، لكنها ظلت عند 
مستويات عالية إلى حد كبير، مما يشير إلى أن الأجور 
ستســتمر في الارتفاع مع تكالب الشركات على العمال 
وستســاهم في اســتمرار زيادة التضخــم لفترة من 

الوقت.
وأمــس الأول أظهر مســح "فرص العمــل ودوران 
العمالة الذي تجريه وزارة العمل" الأمريكية انخفاض 
عمليات التسريح إلى مســتوى قياسي منخفض، مما 

يؤكد وجود شُحّ في سوق الوظائف.
وفي ظل ذلك يحــاول مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنــك المركــزي الأمريكــي( إعادة آليــات العرض 
والطلــب إلى ســوق العمل بدون دفع معــدل البطالة 
للارتفاع الشديد، بينما يســعى جاهداً لدفع التضخم 

للنزول إلى هدفه البالغ اثنين في المئة.
لكن ليس هناك دلائل تذكر حتى الآن على أن موقف 
السياسة النقدية المتشدد الذي ينتهجه البنك المركزي 

الأمريكي يخفض الطلب في الاقتصاد الكلي.
فقد أظهــرت بيانــات أخــرى أن نشــاط المصانع 
الأمريكيــة انتعش في مايو/أيار مــع بقاء الطلب على 
الســلع قوياً. وســاهمت التقارير في تهدئة المخاوف 
من ركود وشــيك، والتي تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار 

الفائدة وتشديد الأوضاع المالية.
وانخفضت فرص العمــل، وهي مقياس للطلب على 
العمالــة، بواقع 455 ألفــاً إلى 11.4 مليــون في اليوم 
لت البيانات لشــهر  الأخير مــن أبريل/نيســان. وعُدِّ
مارس/آذار صعوداً لتظهر رقماً قياســياً قدره 11.855 
مليون وظيفة شــاغرة، بدلًا من 11.5 مليون المتوقعة 

سابقاً. 
وتراجع معدل فرص العمل إلى ســبعة في المئة من 
7.3 في المئة في مارس/آذار. واستقر معدل البطالة عند 
أدنى مســتوى له في عامين عند 3.6 في المئة في أبريل/

نيسان.
وكان مجلــس الاحتياطي الاتحادي قد رفع ســعر 
الفائدة 75 نقطة أســاس )0.75%( منذ مارس/آذار. 
ومن المتوقع أن يرفع ســعر الفائدة لليلة واحدة نصف 

نقطة مئوية فــي اجتماعي يونيو/حزيــران ويوليو/
تموز.  وواجهت الشــركات صعوبات في العثور على 
عمال لمــلء الوظائف الشــاغرة. وانخفض التوظيف 
بواقع 59 ألف وظيفة إلــى 6.586 مليون. وقد ترك هذا 
معــدل التوظيــف دون تغيير عند 4.4 فــي المئة. ومع 
ندرة العمال، مــا زالت عمليات التســريح منخفضة، 
وتراجعــت بواقع 170 ألفا إلى أدنى مســتوى لها على 
الإطلاق عند 1.246 مليون. وفــي تقرير منفصل أمس 
الأول قال "معهد إدارة التوريد" أن مؤشــره لنشــاط 
المصانــع الوطنية انتعــش إلى 56.1 الشــهر الماضي، 
من 55.4 في أبريل/نيســان. وتشــير قــراءة فوق 50 
إلى التوســع فــي التصنيع، والذي يمثــل 12 في المئة 
من الاقتصاد الأمريكــي. وكان اقتصاديون قد توقعوا 

انخفاض المؤشر إلى 54.5. 
وجاء الاســتطلاع فــي أعقاب تقرير يــوم الجمعة 
الماضــي أظهر زيادة قوية في الإنفاق الاســتهلاكي في 

أبريل/نيسان. 
وتســيطر على البلاد مخاوف مــن حدوث انكماش 
اقتصادي بســبب رفع مجلــس الاحتياطي الاتحادي 
أسعار الفائدة، فضلًا عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة 

وانخفاض أسعار الأسهم.
يذكــر أن الطلب على الســلع ما زال مرنــاً حتى مع 
تحول الإنفــاق مرة أخــرى إلى خدمات مثل الســفر 

وتناول الطعام في الخارج والاستجمام. 
وارتفع الإنفاق على الســلع في ظــل قيود الحركة 

والتنقل بسبب جائحة كوفيد-19.
وأظهر مســح معهــد إدارة التوريد ارتفاع المؤشــر 
الفرعي للطلبات الجديدة إلى 55.1 من 53.5 في أبريل/
نيســان. وتراجعت وتيرة التصنيع بســبب اختناق 
سلاســل الإمداد، التي واجهت صعوبات أكبر بسبب 
الحرب الروسية الأوكرانية وعمليات الإغلاق الجديدة 

في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.
وانخفــض مقياس معهــد إدارة التوريد لتســليم 
الموردين إلى 65.7 الشــهر الماضي مــن 67.2 في أبريل 
نيسان. وتشير قراءة فوق 50 إلى عمليات تسليم أبطأ 
للمصانع. وارتفع مقياس الاســتطلاع لتراكم الطلبات 

إلى 58.7 من 56.0 في أبريل نيسان. 
على صعيد آخر وصف جيمي ديمون، رئيس مجلس 
التنفيذي،  إدارة بنــك "جي.بــي مورغان"ورئيســه 
التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي "بالإعصار" 
وحث مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 
الأمريكي( علــى اتخاذ إجراءات قويــة لتجنب إيقاع 

أكبر اقتصاد في العالم في براثن الركود.
وتأتي تصريحات ديمون بعد يوم من لقاء الرئيس 
جو بايــدن برئيس مجلــس الاحتياطــي الاتحادي، 
جيروم باول، لبحــث التضخم الذي يحوم حول أعلى 

مستوى له في 40 عاما.
وقال ديمون في مؤتمر مصرفي "إنه إعصار"، مضيفاً 

أن الوضع الحالي لم يسبق له مثيل.
ويتعــرض مجلــس الاحتياطي لضغــوط لاتخاذ 
إجراءات حاســمة للحد من معــدل تضخم يزيد ثلاثة 
أضعاف عن هدفه البالغ اثنين في المئة وأدى إلى ارتفاع 

تكاليف المعيشة بشدة على الأمريكيين.
قال ديمون "على )مجلس( الاحتياطي أن يلبي ذلك 
الآن برفع الفائدة والتشــديد الكمي. أرى أنه لا بد لهم 
من اللجوء إلى التشــديد الكمي. فلا خيار أمامهم لأن 

هناك قدرا كبيرا جدا من السيولة في النظام )المالي(".
وتســتعد البنــوك المركزية الكبــرى، التي تخطط 
بالفعل لرفع أســعار الفائدة لمكافحــة التضخم، كذلك 
لانسحاب مشترك من الأسواق المالية الرئيسية في أول 
جولة على الإطلاق من التشــديد الكمي العالمي المتوقع 
أن تقيــد الإئتمان وتزيد الضغط على الاقتصاد العالمي 
المتباطــئ بالفعل. وأصبحت معركــة التضخم النقطة 
المحورية في جدول أعمال بايدن لشهر يونيو حزيران 
وسط تراجع شعبيته وقبل انتخابات الكونجرس في 

نوفمبر تشرين الثاني.
وهزت حالة عدم اليقين بشأن سياسة البنك المركزي 
الأمريكي والحرب في أوكرانيا واضطرابات سلاســل 
التوريد لفترات طويلة بســبب كوفيد-19، فضلا عن 
ارتفاع عوائد الخزانة، أســواق الأسهم العالمية، حيث 
انخفض المؤشر ســتاندرد اند بورز 13.3 في المئة منذ 

بداية العام.
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دوري الأمم الأوروبية 

اسبانيا تواجه البرتغال وصراع توريس وسيلفا تلميذي غوارديولا
■ باريس - أ ف ب: خســر منتخــب ويلز أمام 
مضيفه البولندي 1-2 قبل 4 أيام من خوضه الملحق 
الأوروبي المؤهــل إلى مونديال قطــر 2022، ضمن 
المجموعة الرابعة للجولة الاولى للمســتوى الاول 

من دوري الأمم الأوروبية.
وتســتعد ويلز لمواجهة على أرضها في كارديف 
أوكرانيــا الفائز في نصف نهائي المســار الأوّل من 

الملحــق الأوروبي المؤهل للعــرس العالمي. وينضم 
المنتخب المتأهل عن هذا المسار القاري إلى المجموعة 
الثانية فــي المونديال مع إنكلترا والولايات المتحدة 
وإيــران. وهي الخســارة الاولى لزمــاء غاريث 
بيل وآرون رامزي الغائبين عــن المنتخب الويلزي 
بعد سلســلة من 10 مباريات لم يــذق خالها طعم 
الدنمارك  أمام  ســقوطه  منذ  وتحديداً  الخســارة، 

صفــر-4 في ثمــن نهائــي كأس أوروبــا الصيف 
الماضي. وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، 
فافتتحــت ويلز التســجيل عبر جوناثــان وليامز 
)52(، وعادلــت بولندا بفضل جاكوب كامينســكي 
)72(، قبــل أن تســجل هــدف الفوز عبــر كارول 
سويدرسكي في الدقيقة 85. وضمن المجموعة ذاتها، 

تلعب بلجيكا أمام هولندا اليوم.

أوكرانيا الجريحة تفوز على اسكتلندا وتحلم بقطر بتأهلها إلى الملحق النهائي 
منتخــب  تأهــل  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
أوكرانيــا الجريــح إلى الملحــق النهائي 
الأوروبــي المؤهــل لمونديال قطــر 2022 
بفوزه في نصف النهائي على اســكتلندا 
3-1 في غاسغو، ليضرب موعداً مع ويلز 
الاحد في ســعيه للحاق بركــب المتأهلين 
إلى العــرس العالمي في خضم الغزو الذي 

تتعرض له الباد من روسيا.
وتقدمت أوكرانيا بهدفين بفضل أندري 
يارمولينكــو )33( ورومان ياريمتشــوك 
اللقاء فــي الوقت  )49(، قبل أن تحســم 
بدل الضائــع عبر البديــل أرتيم دوفبيك 
)90+5(. وقلصت اسكتلندا الفارق قبل 10 
دقائق من النهاية بهدف كالوم مكغريغور 
)79(. والمبــاراة هــي الأولــى للمنتخب 
الأوكرانــي منــذ بــدء الغزو الروســي. 
وتأهلت أوكرانيا لماقاة ويلز في كارديف 
لحجز مقعد فــي المونديــال العالمي، على 
المجموعة  إلى  المتأهــل  المنتخب  ينضم  أن 
الثانية في المونديال مع إنكلترا والولايات 
المتحدة وإيران. وفشــلت اســكتلندا في 
التأهــل إلى كأس العالم منــذ 1998، علماً 
أنها شــاركت 8 مرات فــي النهائيات بين 
الــدور  تخطــي  دون  مــن  و1998   1954
الجمهورية  أوكرانيا،  شاركت  فيما  الأول، 
السوفياتية السابقة، مرة يتيمة في 2006 

وبلغت ربع النهائي.
ولم يمنع تألق الحارس الاســكتلندي 
غريــغ غــوردن مــن افتتــاح الضيوف 
قليلة  أيام  بعد  يارمولينكو  عبر  التسجيل 
من انتهاء عقده مع وســتهام الانكليزي، 
الكرة  التسلل وسيطر على  فكسر مصيدة 
عند حافــة منطقــة الجزاء ليســدد كرة 

"لــوب" فــوق الحــارس )33(. وضاعف 
الشــوط  في  النتيجة  الأوكراني  المنتخب 
الثاني عبر رأســية ياريمتشوك )49( أمام 
بارك".  "هامبــدن  ملعب  جماهيــر  ذهول 
ورد المضيف برأســية من جون مكغين من 
الامتار الســتة مرت بجانــب المرمى، قبل 
جورجي  الأوكرانــي  الحــارس  يصد  أن 
بوشــتان علــى دفعتين كرة تشــي أدامز 
ثــم تســديدة مكغــين )76(. إلا أن قبضة 
بوشتان لم تمنع هدف تقليص الفارق بعد 
الذي  تسديدة من الاسكتلندي مكغريغور 
أوكرانيا  لتسجل   ،)79( لباده  الأمل  أعاد 
هــدف الاطمئنــان والتأهل بعدما كســر 
البديل دوفبيك مصيدة التسلل في الدقيقة 

الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وعبر آندي روبرتســون قائد منتخب 
اســكتلندا عن أسفه بســبب الأداء الذي 
قدمه فريقه في مواجهة نظيره الأوكراني 
النهائيات  بلــوغ  في  الفريق  أمأل  وتبخر 
العالميــة لأول مرة منــذ 24 عامــا. وقال 
روبرتســون: "نشــعر بخيبة أمل كبيرة 
بعدما انتظرنا هــذه المباراة طويا. وقبل 
المبــاراة قدمنــا أداء جيدا بالفعــل لكننا 
المبــاراة".  خال  غائبــين  كنا  بصراحــة 
"وبهذا نغيب عن نهائيات كأس  وأضاف: 
لأربعة  الانتظار  وعلينا  أخرى  مرة  العالم 
أعوام... كل ما بوســعنا الآن هو الاعتذار 
لجمهورنا". وأضاف مدافع ليفربول: "كان 
لا بد لنا الاستمرار في المحاولة والبقاء في 
المبــاراة لكننا لم ننجح في ذلك. للأســف 
انتهــى الأمــر الآن بعد مســيرة إيجابية 
فعليــا. نحن من تســبب في خيبــة أملنا 

الليلة".

■ مدريــد - أ ف ب: تعلّم فيــران توريس 
في  الســابقان  الزميان  ســيلفا،  وبرنــاردو 
مانشســتر ســيتي، تعدّد الأدوار مــن المدرب 
منتخبي  آمال  ويجســدان  غوارديولا  جوزيب 
إسبانيا والبرتغال اللذين يلتقيان في إشبيلية، 
ضمن الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.
وكان ســيلفا قريبــاً مــن الرحيــل عــن 
"ســيتيزنز" الصيــف الماضي، لكنه اســتعاد 
موقعاً رئيسياً في وســطه وساهم في قيادته 
إلى الاحتفاظ بلقب الدوري الإنكليزي. وضعه 
غوارديولا في مركز متأخر في الوســط فتأقلم 
بسرعة ملبياً طموحات مدربه الكتالوني. لكن 
الاعب البالغ 27 عاماً تحدث عن بداية موسمه 
الصعبة: "شعرت انني بمفردي في إنكلترا في 
تلــك الفترة. تحدثت مع النــادي لأنني لم أكن 
سعيداً بحياتي هنا وأريد الاقتراب من عائلتي. 
لكــن الرحيل لم يكن له عاقــة بالنادي، أحبّ 
مانشســتر ســيتي". وبعد تخطيه هذا المطبّ، 
لعب صانــع الألعاب الموهوب دوراً رئيســياً، 
فســجل 13 هدفاً ومــرر 6 كرات حاســمة في 
مختلــف المســابقات، لينهي فريقه موســمه 
متوجــاً بلقــب الــدوري بفارق نقطــة يتيمة 
عــن ليفربول، فيمــا خرج من نصــف نهائي 
دوري أبطــال أوروبا بســيناريو درامي أمام 
ليفربول. وأشاد به المدرب المتطلب غوارديولا 
في  البرتغالي  ســبورتينغ  ضــد  ثنائيته  بعد 

ذهاب ثمن نهائــي دوري الأبطــال: "أقول له 
دائماً: أنت لاعب كامل. مــع الكرة هو أكثر من 
اســتثنائي، يملك التقنية، كل شيء. بمقدوره 
اللعب بشكل جيد في ســتة مراكز، يجري بين 
12 و13 كيلومتراً في المباراة. يعرف دوماً ماذا 
يجــب أن يفعل". ووصل الاعب الناشــئ في 
صفوف بنفيكا عام 2017 من موناكو، ويرتبط 
بعقد مع الفريق المملــوك إماراتياً حتى 2025، 
و"الأنديــة )المهتمة( عليهــا التفاوض وإنفاق 
الكثير من المال" لتفعيل بنده الجزائي، بحسب 
ما حذّر غوارديولا. ومــع المنتخب البرتغالي، 
وضع المــدرب فيرنانــدو ســانتوس الاعب 
صاحــب 66 مبــاراة دولية و8 أهــداف دوماً 
على الجهــة اليمنى، تــاركاً المركز الوســطي 
لبرونو فيرنانديش لاعــب الطرف الأحمر في 
مدينة مانشســتر. لكن سيلفا واجه صعوبات 
أحياناً في شغل مركز على الطرفين، خصوصاً 
فــي كأس أوروبا الأخيرة. وفــي آذار/مارس 
الماضي، خال ملحق التأهل إلى مونديال 2022 
أمام مقدونيا الشمالية، اقتنع المدرب البالغ 67 
عاماً بنقله إلى قلب صناعة اللعب. قال ســيلفا 
قبل المباراة المفصلية: "أنا مرتاح وأحب اللعب 

في هذا المركز".
فــي المقابــل، احتــاج فيــران توريس إلى 
تغيير فريقه، كي تتفتح براعمه مع برشــلونة، 
في مركــز الجناح. وضمّــه غوارديولا في آب/

أغســطس 2020 بعد بدايات رائعة مع بلنسية، 
لكن ابــن الـ22 عاماً لم يجــد مكانه مع الفريق 
الأزرق الســماوي. وفي 16 شــهراً أمضاها في 
إنكلترا، ســجّل 16 هدفاً في 43 مبــاراة، لكنه 
تنقل بين الجناحين الأيمن والأيسر ومركز رأس 
الحربة. وقال غوارديــولا قبل رحيله: "وجدنا 
انه في مركز رأس الحربــة، يقوم بتحركات لا 
يمكن ســوى لأفضل المهاجمين في العالم القيام 
بها". وانتقل إلى برشــلونة فــي كانون الأول/

ديسمبر الماضي، وشــارك في نفض الغبار عن 
الكتالوني بعــد بداية موســم مخيبة للآمال. 
وســجل 7 أهداف و6 تمريرات حاســمة في 26 
الموســم،  أرقامه نهاية  مباراة، ورغــم تراجع 
لا يزال فيــران يعوّل على ثقــة مدربه الجديد 
تشــافي. وقال مدرب السد القطري السابق في 
كروية".  جوهرة  "هو  الماضي:  شــباط/فبراير 
ومع منتخب لاروخا، اســتدعي ابن بلنســية 
المدرب  من  أيلول/ســبتمبر  فــي  الأولى  للمرة 
لويس إنريكي، والد شــريكته ســيرا، فأصبح 
لاعباً ضرورياً في التشكيلة الإسبانية الواعدة. 
وســجّل ثنائية في مرمى إيطاليا بطلة أوروبا 
في نصف نهائي دوري الأمم )2-1( في تشرين 
الأول/اكتوبر الماضي. وفتحت له إصابة ميكيل 
أويارزابال القوية الباب على الجناح الأيســر، 
ويأمل بأن يكون أساســياً خال مونديال قطر 

المقبل.

خسارة ويلز أمام بولندا قبيل خوضها ملحق المونديال

الدوري الاسباني

المدافع الألماني روديغر ينضم
 إلى ريال مدريد لأربع سنوات

■ مدريد - أ ف ب: سينضم المدافع الألماني أنتونيو روديغر 
الى ريال مدريد، بطل إســبانيا وأوروبا، حتى 2026 بصفقة 

حرة من تشلسي، وفق ما أعلن الناديان.
وجــاء في بيان للنــادي الملكي: "توصل ريــال مدريد الى 
اتفاق للتوقيع مع روديغر الذي ســينضم الــى النادي بعقد 
لأربع ســنوات"، وسيتم تقديمه "الاثنين 20 حزيران/يونيو". 
وانضــم روديغر الى تشلســي فــي صيف 2017 مــن روما 
الايطالي وكان أحد أبرز الأركان الذين ساهموا بحصد النادي 
اللندني خمســة ألقاب خال هذه الفترة. وبدأ ابن الـ29 عاما 
مسيرته مع شــتوتغارت في 2012 قبل الانتقال الى العاصمة 
الايطالية في 2015 ومنها الــى الانكليزية مقابل صفقة بلغت 
29 مليون جنيه إســترليني. ومــع الـ"بلوز" تــوج بدوري 
أبطال أوروبا العام الماضي على حســاب مانشســتر سيتي، 
والدوري الاوروبي 2019 رغم غيابه عــن النهائي للإصابة، 
وكأس العالم لاندية، وكأس إنكلترا 2018 والكأس الســوبر 
الاوروبية. وقال تشلســي فــي بيان: "نــودّع روديغر الذي 
يغادر ستامفورد بريدج مع انتهاء عقده مع تشلسي، ليختتم 

سنواته الخمس مع النادي". 
وسينضم الى الفريق الذي توج السبت الماضي بلقبه الرابع 
عشر في دوري الابطال معززًا رقمه القياسي بعد فوزه 1-صفر 
على ليفربول في باريس. وسيواجه منافسة مع البرازيلي إيدر 
ميليتاو، والنمســاوي دافيد ألابا وناتشو في مركز قلب الدفاع. 
ويتواجد حاليا في معسكر منتخب الـ"مانشافت" الذي يستعد 
لخوض سلســلة من المباريات في دوري الامم الاوروبية، أولها 
أمام إيطاليا بطلة أوروبا السبت ومن ثم إنكلترا والمجر قبل لقاء 

الـ"أزوري" مجددا في 14 الحالي.

تصفيات مونديال 2022 

■ باريس - أ ف ب: تبدأ فرنســا، بطلة العالم، 
حملة الدفاع عن لقبها فــي دوري الأمم الأوروبية، 
عندما تاقي ضيفتها الدنمــارك، اليوم في الجولة 
الأولى من المجموعة الأولــى، في بروفة لمواجهتهما 

في كأس العالم 2022.
وبعــد مواجهة الدنمــارك، يحلّ "الــزرق" على 
كرواتيــا ثم النمســا في 6 و10 الشــهر الحالي، ثم 
يســتضيفون كرواتيا في 13 منه ضمن المســتوى 
الأول. وفي وقت يستعد لاعبو المدرب ديدييه ديشان 
للدفاع عن لقبهــم في المونديال، تقــع على عاتقهم 
بداية مهمة الدفاع أيضاً عن لقب دوري الأمم بعدما 
أحرزوا لقب النســخة الثانية في تشــرين الأوّل/
اكتوبر الماضي، بفوزهم في النهائي على إســبانيا 
2-1 على ملعب "سان سيرو" في ميانو. وسيكون 
المهاجم المخضرم كريم بنزيمة، المرشح الأبرز للفوز 

بالكرة الذهبيــة للمرة الاولى في مســيرته، تحت 
المجهر وأعين النقاد، وتحديداً شــراكته في الهجوم 
مع كيليان مبابــي النجم "المتفجر" لباريس ســان 
جيرمان الــذي فضّل البقاء مع النادي الباريســي 
حتى 2025 رافضاَ عرض ريال مدريد. وعاد بنزيمة 
الى التماريــن الجماعيــة الأربعاء بعــد تتويجه 
بدوري الأبطال، وقد يشــارك إلــى جانب مبابي، 
علماً أنهما ســجّا 14 من أهداف فرنســا الـ26 هذا 
الموسم. وســتكون المواجهة رقم 17 بين المنتخبين، 
إذ حققت فرنسا 8 انتصارات، والدنمارك 6 وتعادلا 
مرتين. والافت ان المنتخبين سيتواجهان في كأس 
العالم السبت 26 تشرين الثاني/نوفمبر على استاد 
"974" في الدوحة، بعدما وقعا في مجموعة واحدة 
ضمن مونديــال 2022 إلى جانب تونس والفائز بين 
المباراة على  البيرو وأســتراليا/الإمارات. وتقــام 

ملعب "ســتاد دو فرانس" الذي شهد فوضى كبيرة 
نجم عنها تداعيات سياســية بين فرنسا وإنكلترا، 
الســبت الماضي قبل انطاق نهائي دوري الأبطال 

بين ليفربول وريال مدريد.
وفي المجموعة عينها، تســتقبل كرواتيا، وصيفة 
فرنســا في مونديال 2018، النمســا في أوســييك. 
وخافاً للنمســا التــي أقصيت من نصــف نهائي 
الملحق القاري ضد ويلز، تخوض كرواتيا نهائيات 
المونديال فــي مجموعة واحدة مــع بلجيكا وكندا 
والمغرب. وتشــهد المجموعة الرابعة من المســتوى 
الأول مواجهة نارية بــين بلجيكا وضيفتها هولندا. 
وكانت المجموعة شهدت فوز بولندا على ويلز 1-2. 
ويغيب عن بلجيكا حارسها تيبو كورتوا نجم نهائي 
دوري الابطال، بســبب إصابة في المحالب ستبعده 

عن المباريات الاربع المقبلة للشياطين الحمر.

روديغر رحل عن تشلسي بعد خمس سنوات لينضم إلى الريال

تجربة فرنسية أمام الدنمارك قبل المونديال

لاعبو المنتخب الأوكراني يحيون جماهيرهم بعد الانتصار على اسكتلندا 

اتهام جديد بالاغتصاب 
ضد مدافع السيتي ميندي

■ لنــدن - أ ف ب: اتُهم الفرنســي بنجامان ميندي مدافع مانشســتر 
ســيتي بطل الدوري الانكليــزي بتهمة اغتصاب جديدة، بحســب ما ذكر 

مصدر قضائي عقب رفع قيود الاباغ.
وتقدمــت فتاة تبلــغ 27 عاماً بشــكوى اغتصاب جديــدة ضد ميندي 
المتهــم بثماني حالات اغتصاب، وتهمة اعتداء جنســي وواحدة بمحاولة 
اغتصاب، تتعلق بسبع نســاء تقدمن بشكاوى ضده. ودفع ظهير السيتي 
البالغ 27 عاماً الشــهر الماضي بأنه غير مذنب في التهم الســابقة. ومُنعت 
وســائل الإعام من نشــر التهمة الجديدة، لكن القاضي ســتيفن إيفريت 
رفع هذا القيد خال جلسة اســتماع في محكمة تشيستر كراون في شمال 
غربي إنكلترا. وتتعلق التهم العشر الموجهة إلى ميندي بأحداث يُزعم أنها 
وقعت بين تشــرين الأول/أكتوبر 2018 وآب/أغسطس 2021 في منزله في 
بيرستبري بتشيشــاير وســيمثل ميندي أمام هيئة محلفين في 25 تموز/

يوليو المقبل مع شــريكه في التهمة لويس ساها ماتوري )40 عاماً( والذي 
دفع أيضــاً ببراءته، نافياً ثمانــي تهم بالاغتصاب وأربــع تهم بالاعتداء 
الجنســي على ثماني شابات. واطُلق سراح ميندي بطل العالم مع منتخب 
"الديوك" عــام 2018 في أوائل كانون الثاني/ينايــر ووضع تحت المراقبة 

القضائية في انتظار محاكمته.
وانضم مندي إلى الســيتي مقابل 60 مليون يورو عام 2017 بعدما لفت 
الانظار مع مارســيليا وتألق مع موناكو لموســم واحد، مــا جعله في ذلك 
الوقــت أغلى مدافع في التاريــخ. وخاض 75 مباراة مع بطــل انكلترا في 
الموســمين الماضيين، إلا أنه عانى من تراجع في مســتواه وإصابات عدة. 
وخاض الظهير 10 مباريات مع منتخب فرنســا، آخرها في تشرين الثاني/

نوفمبر 2019.

الداخليــة  وزيــر  قــدم  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
الفرنســي جيرالد دارمانــان اعتذاره عــن التنظيم 
الكارثــي لنهائــي دوري أبطال أوروبا الســبت ما 
يمهد لتقديم تعويضات لمشــجعي نــادي ليفربول 
الذيــن أطلقت عليهم غــازات مســيلة للدموع، لكنه 
تمســك بروايته المثيرة للجدل حول عدد البطاقات 

المزورة التي قدمت عند مدخل استاد فرنسا.
وقال دارمانان خلال جلسة استماع أمام لجنة 
في مجلس الشــيوخ الفرنســي: "مــن الواضح أن 
الأمــور كان يمكــن أن تكون أفضل تنظيمــا" مبديا 
أســفه لـ"إفســاد احتفال رياضــي" ولـ"تجاوزات 
غيــر مقبولة في بعض الأحيــان". وقدم "اعتذارات 
صادقــة" إلــى مشــجعي ليفربــول عــن "الأضرار 

الجســيمة ولاســيما علــى أطفــال" الناجمــة عــن 
اســتخدام الغاز المســيل للدمــوع. ولأول مرة منذ 
الســبت أكــد الوزيــر أنــه "طلــب إنــزال عقوبات" 
بعنصرين من قوات الأمن لإطلاقهما الغاز المســيل 
للدموع بصورة "مخالفة لقواعد استخدامه". وذكر 
أن شــخصين قدما شــكوى إلــى جهــاز التفتيش 
للشــرطة الوطنية الفرنسية بشأن أحداث السبت. 
وفــي المقابل، أكد الوزير الذي يشــير بالاتهام منذ 
بــدء القضيــة إلى المشــجعين البريطانيــين معتبرا 
أنهــم يتحملــون جــزءا كبيرا مــن المســؤولية عن 
الأحــداث، أن "110 آلاف شــخص" حضــروا "إلى 
وحول" اســتاد فرنســا أي مــا يزيد على الســعة 
المقررة بـ"35 ألف مشــجع"، حاملين بحسبه تذاكر 

مــزورة وبعضهم بــدون تذاكــر. وقــال دارمانان 
إن "صــورا تثبــت عــودة العديــد مــن المشــجعين 
البريطانيــين خلال أول اســتراحة ثم بعدها خلال 
ثاني اســتراحة، وكانوا يغــادرون خصوصا عبر 
خط القطار السريع". واضاف: "استنسخت تذاكر 

عدة مئات المرات". 
ولا يزال الجدل قائما حول النهائي الفوضوي، 
مع مطالبة رئيس نادي ليفربول باعتذار السلطات 
الفرنســية لتوجيهها اصابع الاتهام نحو مشجعي 
الفريــق بإثــارة الفوضى، منــدّداً بـ"اســتراتيجية 
إلقــاء اللوم على الآخرين". وتأخــر انطلاق المباراة 
أكثــر مــن نصف ســاعة بســبب التوتــرات خارج 
الملعــب، ومحاولــة العديــد من المشــجعين تســلّق 

بوابــات الســياج والدخول بالقــوّة، مــا أدى الى 
تصدي عناصر الشــرطة لهم وإطلاق الغاز المسيل 
للدمــوع فــي بعض الأحيــان. وأدى هــذا الوضع، 
بحســب الســلطات، الى تضخيم أعداد الجماهير 
المحتشــدة على أبواب الملعب وطوابير لا نهاية لها 
وازدحام هائل لم يتســبب بوقوع إصابات خطرة. 
وقدّر الاتحادان الفرنسي والأوروبي "عدد التذاكر 
المزورة التي تم مسحها" السبت بـ"2800"، بحسب 
مصــادر قريبــة مــن الملــف. لكن مــن بــين التذاكر 
الـ2800، قد تكون هناك تذاكــر حقيقية تم تفعيلها 
بشــكل خاطئ، وفقــا لبييــر بارتيليمــي، محامي 
مجموعات المشــجعين الفرنســيين الحاضرين في 

الملعب.

فوضى دوري الأبطال

وزير الداخلية الفرنسي يعتذر من مشجعي ليفربول عن حوادث استاد فرنسا
الدوري الإنكليزي

ماتا يرحل عن مانشستر 
يونايتد بعد 8 سنوات

■ مانشستر - أ ف ب: أعلن مانشستر يونايتد رحيل صانع الالعاب 
الإسباني خوان ماتا، بعد ثماني سنوات أمضاها في "أولد ترافورد".

ويبدو أن يونايتد يدخل في مرحلة إعادة تكوين مع المدرب الجديد 
الهولنــدي إيريك تن هاغ الذي يتولى المهام اعتبارا من الموســم المقبل 
خلفــا لالماني رالف رانغنيــك. إذ أعلن الاربعاء عن رحيل الفرنســي 
بول بوغبا بعد ست ســنوات أمضاها في الفترة الثانية له مع الفريق 
وجيســي لينغــارد. وكان ماتا انضم الــى "الشــياطين الحمرط في 
الانتقالات الشــتوية في 2014 من تشلســي حين كان النادي اللندني 
بقيــادة المدرب البرتغالي جوزيــه مورينيو. وكان لماتــا دور أكبر مع 
الفريق في أول مواســمه ويبقى هدفه الاشهر المقصية التي سجلها في 
ملعب "أنفيلد" ضد ليفربول واختير أفضل هدف لموســم 2015-2014. 
وتوج بإشــراف المدرب الهولندي لويس فان غــال بلقب كأس إنكلترا 
في موســم 2015-2016، كما حقق في يونايتد كأس الرابطة والدوري 
الاوروبي عام 2017 وهما آخر لقبين توج بهما الفريق. ولعب ابن الـ34 
عاما 285 مباراة مع يونايتد سجل خالها 51 هدفًا. وسبق لماتا أن حقق 
مع تشلســي دوري أبطال أوروبا عام 2012 بالاضافة الى ألقاب الكأس 
المحلية ويوروبا ليغ وكأس العالم لاندية. وتوج مع المنتخب الاسباني 

بكأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10643 الجمعة 3 حزيران )يونيو( 2022 - 3 ذو القعدة 1443 هـ Volume 34 - Issue 10643 Friday 3 June 2022

19 Sports رياضــة

 

رونالدو ودي بروين وصلاح 
مرشحون لجائزة أفضل لاعب

■ لندن - رويترز: جرى اختيار كريستيانو 
رونالــدو مهاجم مانشســتر يونايتــد وكيفن 
دي بروين صانع لعب مانشســتر سيتي ضمن 
ســتة مرشــحين لنيل جائزة أفضل لاعب التي 
تقدمها رابطة المحترفين فــي انكلترا. وكان دي 
بروين آخر من نــال الجائزة، بعدما فاز بها في 
الموسمين الماضيين، بينما فاز رونالدو بالجائزة 
مرتين فــي أول فترة له مع مانشســتر يونايتد 
في 2007 و2008. ومن بين المرشــحين الآخرين 
ثلاثــي ليفربــول فيرجيل فان دايك وســاديو 
ماني ومحمد صلاح إضافــة لهاري كاين لاعب 

توتنهام. 

سون نجم توتنهام يُكرّم 
بأعلى وسام رياضي في كوريا

■ ســيول - أ ف ب: كُــرّم ســون هيونغ-
مين بأعلى وســام رياضي في كوريا الجنوبية 
بعدمــا أصبــح مهاجــم توتنهــام، أول لاعب 
آســيوي يفــوز بجائــزة الحــذاء الذهبي في 
الكوري  الرئيــس  وســلّم  الإنكليزي.  الدوري 
يون ســوك-يول وســام شــيونغنيونغ لابن 
الـــ29 عاما قبل المبــاراة الدوليــة الودية ضد 
ودخل  سيول.  العاصمة  في  البرازيلي  المنتخب 
ســون هو يرتدي بدلة ســوداء إلى الاســتاد 
الممتلئ وســط هتافات الجماهير الذين حملوا 
لافتة كتب عليها: نحن نعيش في عصر ســون 
هيونغ-مــين ذات المســتوى العالمــي. وعلت 
الصيحــات عندما علّق الرئيس وســام التنين 
الازرق علــى صدر ســون. ومن بــين الفائزين 
السابقين بهذا الوسام متزلجة الجليد يونا كيم 
حاملة ذهبيتين أولمبيتــين ولاعب الغولف باك 
سي-ري. وتشارك سون الشهر الماضي جائزة 
الحذاء الذهبي مع المصري محمد صلاح مهاجم 

ليفربول بعدما سجل كل منهما 23 هدفا.

بايرن ميونيخ لن يسمح 
باستحواذ المستثمرين

 أو الدول عليه!
أوليفــر كان  أ: اســتبعد  ■ برلــين - د ب 
قيام  ميونيــخ  لبايــرن  التنفيــذي  الرئيــس 
مســتثمرين أو دول بشراء حصص في النادي. 
وقال: "النخبة بالتأكيد لن يؤدوا دورا معنا، لم 
ولن يفعلوا. النخبة ليســت الكلمة الصحيحة 
لوصف مــا يحدث في عالم كرة القدم، إنها دول 
لديها حصص في الأندية، مثل الســعودية في 
نيوكاســل أو قطر في باريس ســان جيرمان". 
وأضاف: "البايــرن لا يعارض فقط النخبة لكن 
أيضا الدول كلهــا". وبإمــكان الأندية الألمانية 
الاســتعانة بمســتثمرين في مجلــس الإدارة 
ولكن وفقا لقاعدة 1+50 التي تحظر الاستحواذ 
الكامل، حيث ينبغــي أن تمتلك الأندية 51% من 
الأســهم، وتعد الاســتثناءات في هذه القاعدة 
أمرا نادر الحدوث، ويمكن السماح بها فقط بعد 
عقود مــن الالتزام الطويل مــع الأندية. ويرى 
كان أن البايــرن ســيظل قادرا على المنافســة 
على الصعيد الدولي من خلال نظام الاستدامة 
المالية الذي ســيتم تطبيقه فــي 2024، والذي 
يقيد الاستثمارات ويضع ســقفا للرواتب بناء 

على إيرادات الأندية.
 

باردو يستقيل
 من تدريب سيسكا صوفيا 

بسبب العنصرية!
■ صوفيا - د ب أ: اســتقال الإنكليزي آلان 
البلغاري  صوفيــا  سيســكا  تدريب  من  باردو 
بعد تعرض العديد مــن لاعبي الفريق لإهانات 
عنصرية مــن جماهير الفريــق. وانضم باردو 
في البداية إلى المجلس الاستشاري في سيسكا 
اســتقالة  عقب  الفريق  لتدريــب  انتقــل  لكنه 
ستويتشو ملادينوف في نيسان/أبريل الماضي. 
لكــن باردو المدرب الســابق لنيوكاســل رحل 
عن النادي البلغاري بعــد إلقاء ثمار الموز على 
أربعة مــن لاعبي الفريق من أصحاب البشــرة 
الســمراء، من جماهير سيسكا قبل المباراة أمام 
أسبوع  قبل  الماضي،  الشــهر  بلوفديف  بوتيف 
واحــدة من خســارة المبــاراة النهائية لكأس 
بلغاريا على يد ليفســكي صوفيا. وقال باردو: 
"الأحداث قبل وبعــد المباراة مع بوتيف لم تكن 
مقبولة لي ولا لمساعدي أليكس داير أو للاعبين 
الأربعة، السبب في عدم مشاركة أي شخص في 
مقابلة صحافية بعد المباراة يرجع إلى شعورنا 
جميعا بغضب شــديد حيال تصاعــد الأمور". 
وختم: "اللاعبــون قرروا خــوض المباراة من 
أجل الولاء وحماية النادي، المجموعة الصغيرة 
من الجماهير العنصريــة المنظمة التي حاولت 
تخريب المباراة ليســت من أريــد أن أقودها أو 
أمثل الفريق أمامها". كما قرر داير مساعد باردو، 
وهو أول مدرب صاحب بشرة سمراء يعمل في 

سيسكا صوفيا، الرحيل عن منصبه.

هرتا برلين يتعاقد
 مع المدرب شفارتز

■ برلــين - أ ف ب: أعلن هرتا برلين الذي نجا 
من الهبــوط إلى الدرجة الثانيــة الألمانية تعاقده 
مع المدرب ســاندرو شــفارتز حتى صيف 2024. 
وكان هرتا الذي حل في المركز الســادس عشر في 
البوندسليغا من اصل 18 فريقا، حافظ على موقعه 
بعد تفوقه على هامبورغ ثالث الدرجة الثانية في 
الملحق )صفر-1 و2-صفر(. وسيحلّ شفارتز بدلا 
من المدرب المؤقــت فيليكس ماغاث، المدرب الثالث 
لفريق العاصمة الموسم المنصرم والقادم في آذار/

مارس لانتشال النادي من ورطته. وكان شفارتز 
)43 عاماً( أشرف على ماينز بين تموز/يوليو 2017 
وتشرين الثاني/نوفمبر 2019، قبل الانضمام إلى 
دينامو موســكو في تشــرين الأول/اكتوبر 2020 
حيث بقي لموســمين. وكان لاعب الوسط السابق 
لعب خلال مسيرته لماينز عندما كان زميلًا ليورغن 

كلوب.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: خطف الأســطورة الأرجنتيني ليونيل 
ميسي الأضواء في المواجهة التي اطلق عليها الـ"فيناليسيما" 
بعدمــا قاد منتخب بلاده بطل كوبا أميريكا للفوز على ايطاليا 

المتوجة بأمم أوروبا 3-صفر على ملعب "ويمبلي" في لندن.
وتناوب على تســجيل الأهــداف لاوتــارو مارتينز )28( 
وأنخيل دي ماريــا )45+1( والبديل باولــو ديبالا )4+90(. 
ورفعت الأرجنتين باشــراف المدرب ليونيل سكالوني سلسلة 
مبارياتها من دون خسارة إلى 32 توالياً. وهي المباراة الرابعة 
بين المنتخبين في القرن الحادي والعشرين حيث كانت الغلبة 
للأرجنتين فيها جميعها والتي طغى عليها الطابع الودي، علماً 
أن المواجهة الاخيرة في مسابقة رســمية بين المنتخبين تعود 
إلى نصــف نهائي مونديال 1990 عندما فاز "ألبيسيليســتي" 
بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الاصلي 
والإضافي. وفشل "الأزوري" بقيادة المدرب روبرتو مانشيني 
في نفض عنه غبار خيبة فشــل التأهل الى مونديالي روسيا 
2018 وقطــر 2022، حيــث أنهــى التصفيــات الحالية خلف 
سويســرا ثم أقصي من نصف نهائي المســار الثالث للملحق 
الأوروبي بالسقوط القاتل في باليرمو أمام مقدونيا الشمالية 
)صفــر-1(. وتأتي هــذه المواجهة كجزء من مذكــرة تفاهم 
متجددة بين الاتحــاد الاوروبي )يويفــا( ونظيره الأمريكي 
الجنوبي )كونميبول( حتى العام 2028، والتي ستشهد اقامة 
نسختين أخريين. وحظيت الأرجنتين بحق تمثيل "كونمبيول" 
في هذه المباراة بعدما انهــت انتظاراً دام 28 عاماً لإحراز لقب 
بطولة كبرى، وذلــك بتتويجها بكوبا أميريكا على حســاب 
البرازيــل المضيفة بنتيجة 1-صفر فــي تموز/يوليو الماضي. 
وحققت الارجنتــين انتصارها الاول بالمســابقة القارية منذ 
عام 1993 والـ15 فــي تاريخها، لتعــادل الاوروغواي كأكثر 
المنتخبــات فــوزاً باللقب. وهذه ليســت المــرة الأولى تقام 
فيها هــذه المباراة بين بطلــي أوروبا وأمريــكا الجنوبية، إذ 
أقيمت في مناسبتين ســابقاً عام 1985 حين فازت فرنسا على 
الأوروغواي، ثم توجت الأرجنتين بقيادة اسطورتها الراحل 
دييغو مارادونا في النسخة الثانية على حساب الدنمارك عام 

.1993
بعد تســديدة أولى إيطالية من جاكومو رازبادوري من 20 
متراً تصدى لها الحــارس إميليانو مارتينز فــي الدقيقة 12، 
افتتحت الارجنتين التسجيل بعد مجهود فردي رائع من ميسي 
على الجهة اليسرى ليقاوم عودة جوفاني دي لورينزو داخل 
المنطقة ويمرر كرة ارضية إلى مهاجم الإنتر الإيطالي مارتينز 
المتقدم علــى المدافع المخضرم جورجيــو كييليني في مباراته 
الدولية الاخيرة بقيمص بلاده تابعها بقدمه في الشباك )28(. 
وقبل أن يطلــق الحكم صافرة نهاية الشــوط الأوّل، ضاعف 

أرجنتين ميسي تفوز على إيطاليا بثلاثية نظيفة في الـ»فيناليسيما«

ميسي يرفع كأس الأبطال عقب تألقه مع الأرجنتين أمام إيطاليا 

■ برلين - د ب أ: تعهد روبرتو مانشــيني مدرب 
منتخب إيطاليا بالتغيير بعد شهور من المعاناة في 
أمام الأرجنتين  صفوف الأزوري، وصولا للهزيمــة 

بثلاثة أهداف دون رد.
وقال مانشــيني: "هو أمر مؤسف بعد الفشل في 
التأهل لكأس العالــم، ومباراة الليلة الماضية كانت 
متوازنة في بدايتها لكنهم تفوقوا علينا". وأضاف: 
"بعد هذه المبــاراة كنا نضع فــي اعتبارنا ضرورة 
تغيير الكثيــر من الأمور وســنقوم بذلــك، علينا 
إيجاد اللاعبين، نشــكل ســويا فريقا سيعاني في 
البداية لكن في المســتقبل سيكون قادرا على منحنا 
الســعادة". وأضاف: "نعاني بشــدة في تســجيل 
الأهــداف حاليا وعلينا أن نعمل كثيرا وأن نضع في 
اعتبارنا أن الأمر لن يكون ســهلا وأنه سيستغرق 

وقتــا )لتجاوز المشــاكل(". وأكد مانشــيني: "بعد 
كأس الأمم الأوروبية تعثرنا في تســجيل الأهداف 
وعلينــا إيجاد حلــول في هذا الشــق وأن نحاول 
الإســراع، لكن الأمر لن يكون سهلا أن نشكل فريقا 
يمنحنــا الرضا على المدى القصيــر حتى لو تواجد 
بعــض اللاعبين الجيدين، علينــا أن نقلل الأخطاء 
بأقصى قدر ممكن". وختم مانشــيني بالقول: "لدي 
تفاؤل، أحب العمل والتدريب، حقيقي أننا خســرنا 
أمام منتخب الأرجنتــين الرائع، لكن علينا أن ندرك 
أننا سنمر بمثل هذه اللحظات وعلينا التأكد من أن 
اللاعبين الشباب يتعلمون سريعا". ويلتقي منتخب 
إيطاليا مع ألمانيا غدا الســبت ثــم يواجه الماكينات 
مجــددا يــوم 14 حزيران/يونيــو، وبــين هاتين 

المباراتين يلتقي الأزوري مع المجر وإنكلترا.

مانشيني يعد بتطوير المنتخب الإيطالي بعد الخسارة

■ باريــس - أ ف ب: بلغت البولندية إيغا شــفيونتيك، المصنفة 
أولــى عالميــاً في التنــس، النهائــي الثانــي لها فــي رولان غاروس 
الفرنســية، ثانية البطــولات الأربع الكبرى، إثر فوزها الســهل على 

الروسية داريا كاساتكينا المصنفة العشرين 6-2 و1-6.
ورفعت البولنديــة البالغة 21 عاماً والمتوجــة في رولان غاروس 
عام 2020، سلســلتها الجميلة إلى 34 مباراة بدون خسارة، بفوزها 
السهل على ملعب "فيليب شاترييه" في ساعة و4 دقائق. وستعادل 
شــفيونتيك سلســلة الأمريكية فينوس وليامز، الأطول في الألفية 
الثالثة )35 فوزاً متتالياً(، بحال تغلبها في النهائي على الفائزة بين 

الأمريكية كوكو غوف )23( والإيطالية مارتينا تريفيزان )59(. 
وقالــت بعــد فوزها: "أنــا ممتنة كثيــراً. من الســهل أن تلعب مع 
هذا الدعم الكبير )الجماهيري(. من المدهش حجم التشــجيع الذي 
حصلــت عليه هذا الأســبوع". وكانت شــفيونتيك أحرزت خمســة 
ألقــاب متتالية هذه الســنة، بينهــا أربعة في بطــولات الألف نقطة 
"دبليو تي ايه". وتهيمن شفيونتيك على تنس السيدات هذا الموسم، 
خصوصاً بعد الاعتزال المفاجئ للأســترالية أشلي بارتي المصنفة 

أولى عالمياً سابقاً. 
وكانت كاساتكينا فازت في المواجهة الأولى مع شفيونتيك على 
عشــب إيستبورن العام الماضي، لكنها خسرت أمامها في آخر أربع 
مباريــات فــي 2022 بمجموعات نظيفــة، مــن دون ان تنجح بالفوز 

بأكثر من خمسة أشواط في مباراة واحدة.

شفيونتيك تعود إلى المباراة النهائية على حساب كاساتكينا

■ جوهانسبرغ - أ ف ب: استهل منتخب ليبيا مبارياته في 
تصفيــات كأس أمم إفريقيا المقررة عــام 2023 في كوت ديفوار 
بفوزه على ضيفه بوتسوانا 1-صفر، ضمن الجولة الاولى من 

منافسات المجموعة العاشرة.
وتدين ليبيــا بفوزها إلــى صالح الطاهــر صاحب الهدف 
الوحيد في الدقيقة 53. وهو الفــوز الرابع للمنتخب الليبي في 
عدد المباريات ذاته بمواجهة المنتخب البوتســواني الذي فشل 
في هز شباك منافسه في جميع اللقاءت. وضمن المجموعة ذاتها، 

تلتقي تونس مع ضيفتها غينيا الاستوائية.
وفي المجموعة الخامســة، فاز المنتخب الأنغولي على أرضه 
على جمهورية إفريقيا الوســطى 2-1. وتقدم الضيوف بفضل 

ســامويل نليند في الدقيقــة 32، قبل أن تقلــب أنغولا الطاولة 
بتســجيلها هدفين في 4 دقائق عبر مهاجم ســبيتزيا الإيطالي 
مبالا نزولا )72( وجيلســون دالا )76(. وضمن المجموعة ذاتها، 
فازت غانا على مدغشــقر 3-صفر. وحســم المضيــف النقاط 
الثلاث في الشــوط الثاني بفضل محمد كــودو )53( والمراهق 
ابن الـ19 ربيعاً لاعب روما فيليكس أفينا-جيان )56( وعثمان 
بوكاري )86(. وعاد إلى صفوف المنتخب الغاني الذي يتحضر 
للمشــاركة في نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه 
قائده أندري "ديدي" أيوو بعدما غاب لمباراتين بسبب الإيقاف. 
ويتأهل الــى النهائيات صاحبــا المركزين الأولــين في كل من 

المجموعات الـ12.

تصفيات أمم افريقيا 2023

ليبيا تستهل مبارياتها بفوز على بوتسوانا

رولان غاروس للتنس 

كأس الأبطال

دي ماريا النتيجة بعد مجهود مــن لاوتارو بدأه من منتصف 
الملعــب ليمرر في ظهر المدافع كييلينــي كرة وصلت إلى لاعب 
باريس سان جيرمان السابق الذي حولها "لوب" فوق زميله 
الســابق الحارس جانلويجي دوناروما )45+1(. واســتهل 
مانشــيني الشــوط الثاني باخراج كييليني والزج بمانويل 
لاتســاري من ضمن 3 تبديلات، إلا أن الارجنتين ظلت الاخطر 

بفضل تسديدتين من دي ماريا تألق دوناروما في صدهما )60 
و62(، قبل أن يمرر ميسي كرة عرضية داخل المنطقة مرت أمام 
الجميع وأهدرهــا برعونة جيوفاني لوسيلســو )64(، ليبدأ 
"البرغوث" الصغير اســتعراضه بانتزاعــه الكرة من لاعب 
إيطاليا ويجتاز أكثر من نصف الملعب ويدخل المنطقة ويسدد 
كرة وجدت لهــا بالمرصاد الحارس الإيطالــي )65(، ويعاود 

الكرّة مرتين من خارج المنطقة )67 و69(. ومع اهدار لوسيلسو 
فرصة جديــدة )80( اختتم بديله ديبــالا المهرجان التهديفي 
لـ"راقصي التانغو" بعد هجمة قادها ميســي لتصل الكرة إلى 
لاعب يوفنتوس السابق فســددها بقدمه اليسرى من خارج 
منطقة الجزاء فــي الزاوية البعيدة في الدقيقــة الرابعة من 

الوقت بدل الضائع.

فوز كبير للبرازيل على كوريا الجنوبية ونيمار يقلّص الفارق مع بيليه

المغرب يسقط وديا بثلاثية نظيفة أمام نظيره الأمريكي
■ لوس انجليس - أ ف ب: سقط المنتخب المغربي وديا 
3-صفر أمام نظيره ومضيفه الامريكي في سينسيناتي في 
ولاية أوهايو، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس 

العالم 2022 في قطر نهاية العام الجاري.
وافتتح برندان آرونسون لاعب ليدز الانكليزي النتيجة 
)26( بتمريرة من جناح تشلســي كريســتيان بوليســيك 
بعد مجهــود فردي للاخير الذي أصبح أســرع لاعب يصل 
الى عتبة الـ20 هدفــا و10 تمريرات حاســمة مع المنتخب 
الامريكــي وذلك فــي 49 مباراة. وضاعــف تيموثي وياه، 
لاعب ليل الفرنسي ونجل الليبيري المتوج بالكرة الذهبية 
جورج وياه، النتيجة بعد ســت دقائق بتسديدة قوية من 
خارج المنطقة كان الحارس ياسين بونو قادرا على التعامل 
معها بطريقة أفضل. وفيما أحرز حجّي رايت، لاعب أنطاليا 

سبور التركي، في مباراته الاولى على الاطلاق مع المنتخب 
الاول الهــدف الثالث مــن ركلة جزاء في الشــوط الثاني 
تحصل عليها بوليسيك إثر عرقلة من أشرف حكيمي ظهير 
باريس ســان جيرمــان )64(. وأهدر ســليم أملاح فرصة 
تقليص الفارق لأســود الأطلس بعد أن ارتدت الكرة التي 
نفذها من ركلة جزاء من العارضــة )76(. ويلتقي المنتخب 
الامريكي وديا مع الاوروغواي الاحد في كانســاس سيتي، 
علما أنه وقــع في المجموعة الثانية "السياســية" في كأس 
العالم )21 تشــرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الاول/
ديســمبر( الى جانب إنكلترا وايــران والفائز من أوكرانيا 
وويلز اللتين تلتقيــان الاحد. أما المغرب فوقع في المجموعة 
الرابعة الى جانب كرواتيا وصيفة مونديال 2018، بلجيكا 

حاملة البرونزية وكندا.

■ باريس - رويترز: فاز كاسبر رود المصنف 
الثامــن على الدنماركــي الشــاب هولغر رونه 
بنتيجة 6-1 و4-6 و7-6 و6-3 ليبلغ الدور قبل 
النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس ويصبح 
أول نرويجي يصــل إلى هذا الدور في بطولة من 

البطولات الأربع الكبرى.
ويلعب رود أمام الكرواتي مارين شــيليتش 
المصنف 20 في قبل النهائي. وقال رود: "بالتأكيد 
الأعصاب كانت متوترة طيلة اليوم. من الصعب 

أن تشــعر بالهدوء والســلام. بدأت بشكل جيد 
لكن هولغر انتفض وزاد من مستواه. لعبت ضده 
ثلاث مــرات من قبل وهذه المــرة كانت الرابعة، 
أعرف أســلوبه. إنه يلعب بــدون خوف ويثق 
في ضرباتــه". وأضاف: "إنه يــوم رائع للتنس 
النرويجي. سأســتعد في الغد. هــذه المباريات 
هي ما تحلم به". وتقدم اللاعــب البالغ 23 عاما 
5-صفر بعدما كسر إرسال منافسه الشاب مرتين 
بضربات ناجحة مذهلة، وحسم المجموعة الأولى 

فــي 34 دقيقة. وفي مشــاركته الأولى في رولان 
غاروس شــعر رونه، الذي أخرج ســتيفانوس 
تيتيباس المصنف الرابــع ووصيف حامل اللقب 
في العام الماضــي، بالحيرة بعــد الأداء المثالي 
من منافســه، وبدا أنه يطلــب النصيحة عندما 
نظــر إلى المقصورة التي يجلــس فيها مدربه مع 
زيادة أخطائه الســهلة. وقام رونه، الذي خسر 
في جميع المواجهات الثلاث الســابقة أمام رود، 
بتغيير أســلوبه سريعا، وســدد ثلاث ضربات 

متتاليــة عند الشــباك مع التقدم للأمــام ليفوز 
بالشوط الأول في المجموعة الثانية.

وواصــل رود المصنــف الثامن عالميا تســديد 
ضربات عند الخط الخلفي وكسر إرسال منافسه 
ليتقدم 3-2. لكن اللاعب الدنماركي لم يستســلم 
وكســر إرســال رود رغم تأخــره 40-صفر بعد 
ضربة أمامية قوية ليدرك التعادل. وظهرت بعض 
الثغرات في أســلوب اللاعب النرويجي واستغل 
رونــه ذلك وفــاز المجموعة الثانية مــن الفرصة 

الأولى لكسر إرســال منافسه. وجاءت المجموعة 
الثالثــة متكافئة إلى أن كســر كل منهما إرســال 
الآخر لكن رود تقدم 2-1 بعد التفوق في الشوط 
الفاصل. وأنقذ رونه فرصتين لكسر إرساله ليدرك 
التعادل 1-1 في بداية المجموعة الرابعة لكن رود 
واصل الضغط. وكسر رود إرسال منافسه عندما 
أطــاح رونه بضربة أمامية خــارج الملعب ليتقدم 
5-3 وحســم المباراة بعد طلــب مراجعة النقطة 

الأخيرة من الحكم.

رود يوقف مسيرة الشاب رونه ليصبح أول نرويجي في قبل النهائي 

■ سيول - أ ف ب: قلّص المهاجم نيمار الفارق مع الجوهرة بيليه 
إلــى أربعة أهداف دولية مع منتخب البرازيل، عندما ســجل ثنائية 
من ركلتي جزاء هادئتين ساهمتا في فوز بلاده على مضيفتها كوريا 

الجنوبية 5-1، في سيول في مباراة دولية ودية.
ورفــع نيمار رصيده إلى 73 هدفاً، مقابــل 77 لبيليه، بطل العالم 
ثلاث مرات وأفضــل هداف في تاريــخ البرازيل. وأمــام مدرجات 
ممتلئة في العاصمة الكورية الجنوبية، كانت مشاركة نيمار أساسياً 
مفاجئة، بعد اصابته بقدمه في تمارين الأربعاء. ودفع المدرب تيتي 
بتشــكيلة قوية للمصنفة أولى عالمياً التي باشرت سريعاً بالضغط 
على مرمــى المضيف. وبعد تمريرة من أليكس ســاندرو على الجهة 
اليســرى تابعها فريد من داخل المنطقة، ارتدت من ريشارليســون 
المحظوظ الذي افتتح التســجيل مبكراً )7(. وعــادل مهاجم بوردو 
الفرنسي هوانغ أوي-جو بتسديدة ذكية )31(، لكن نيمار استعاد 

تقــدم بطل العالم خمس مرات من نقطة الجزاء، بعد خطأ من المدافع 
لي يونغ على ساندرو )42(. وســجل مهاجم باريس سان جيرمان 
الثنائية في الدقيقة 57 خادعاً الحارس كيم مجدداً من نقطة الجزاء. 
وفي نهاية المباراة، وبعدمــا أراح المدرب نيمار )78(، عمّق كوتينيو 

)80( وغابريال جيزوس )90+3( الفارق إلى 1-5.
وشارك في آخر ثلث ســاعة مع البرازيل، لاعب الوسط فابينيو 
والمهاجم الشاب فينيســيوس جونيور، بعد خمسة أيام من نهائي 
دوري أبطال أوروبا بين ليفربــول وريال مدريد )صفر-1(. وتلعب 
البرازيل مع اليابان في طوكيو الإثنين، وتستضيف كوريا الجنوبية 
تشيلي في اليوم عينه. وقبل المباراة، حصل مهاجم كوريا الجنوبية 
ســون هيونغ مين على وســام تكريمي رفيع مــن الرئيس الكوري 
الجنوبــي، بعد احرازه جائزة هداف الــدوري الإنكليزي مع فريقه 

توتنهام، بالتساوي مع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

فئة الرجال 

شفيونتيك تحتفل عقب انتصارها وتأهلها إلى المباراة النهائية
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عباس يتسلم »رسالة ملكية« من الصفدي... وفي مكالمة مع بلينكن: »الوضع لا يطاق«

في ترقب لزيارة بايدن... الفلسطينيون: 
لن نخدع أنفسنا بـ»تسهيلات اقتصادية«

أليئور ليفي

■ قبيــل وصــول مرتقب للرئيــس الأمريكي جــو بايدن إلى 
المنطقة، بدأت الســلطة الفلســطينية تمارس ضغطاً شديداً على 
الإدارة الأمريكيــة بهدف الحصول في أثناء الزيــارة على بادرة 
ذات مغزى بالنســبة لهم. ولإثارة ضغــط دولي يؤدي إلى إنجاز 
ذي قيمــة حقيقية من الأمريكيين، قررت قيــادة رام الله في الأيام 

الأخيرة اتخاذ تكتيك تصعيد التهديد تجاه إسرائيل.
في إطار الخطوات، يفكر رئيس الســلطة أبــو مازن تبني قرار 
المجلس المركــزي لــ م.ت.ف تعليق الاعتراف بإســرائيل إلى أن 
تعترف هذه بدولة فلسطينية في حدود 1967، وتجميد التنسيق 
الأمنــي معها. في كل حــال، يعلن الفلســطينيون بأنهم حتى لو 

اتخذوا هذه الخطوات فسيفعلون ذلك تدريجياً.
تعرض الســلطة الفلســطينية بشــكل علني النظــر في هذه 
الخطــوات كرد على أحداث »يوم القــدس« وما حصل في الحرم، 
عندما رفــع زوار يهــود في المجال أعلام إســرائيل بــل ووثقوا 
وهم يصلون فيه. غضبت الســلطة الفلســطينية من هذه الصور 

وأوضحت بأنه خرق فظ للوضع الراهن.
فــي رام الله يعتقــدون بأن إدارة بايدن فشــلت فــي الإيفاء 
لوعودها للسلطة الفلسطينية، وعلى رأسها إعادة فتح القنصلية 
الأمريكية في القدس، والتي شــكلت بحكم الأمــر الواقع كممثلية 
دبلوماســية أمريكية في الســلطة الفلســطينية. أما إســرائيل، 
كمــا يذكر، فقد عملت كثيــراً من خلف الكواليــس لمنع إعادة فتح 
القنصلية التي أغلقت في عهــد إدارة ترامب. يدعي أبو مازن بأن 
التصعيد الأمنــي الحالي في الضفة الغربية هو نتيجة مباشــرة 

للجمود وغياب الأفق السياسي.
انتقدت مصادر سياسية فلسطينية السياسة الأمريكية بشدة، 
وقالت لـ »يديعوت أحرونوت« إنه إذا كان الرئيس بايدن يعتزم 

الوصــول إلى لقاء مع أبو مازن بينما في جعبته رزمة تســهيلات 
اقتصادية متواضعة فقط، فمــن الأفضل ألا يأتي. على حد قولهم: 
أي قمة بلا ثمار سياسية مناسبة، ستضعف السلطة الفلسطينية 
أكثــر وتدحرها إلى الهوامش. في العــام 2010، عندما كان بايدن 
نائباً للرئيس، زار إســرائيل كما التقى مــع أبو مازن في رام الله. 

منذ تعيينه رئيساً لم يلتقيا.
ســيكون الفلســطينيون راضين إذا ما تضمنت رزمة البادرات 
الأمريكيــة الطيبة إعلاناً عــن إعادة فتح القنصليــة في القدس، 
وإزالة م.ت.ف عن قائمة منظمات الإرهاب الأمريكية، وإعادة فتح 
ممثلية م.ت.ف في واشنطن التي أغلقت هي أيضاً بقرار من إدارة 

ترامب.
دليل على الضغط الذي يمارســه الفلسطينيون جاء أمس في 
أثناء مكالمة هاتفية بين أبو مازن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني 
بلينكن، الذي اتصل به. في هذه المكالمة، هاجم أبو مازن الأســرة 
الدولية واتهمها بأنها لا تتصدى لإســرائيل وخطواتها. كما انتقد 
أبو مــازن في المكالمة صمت الولايات المتحدة »أمام الاســتفزازات 
الإســرائيلية التي تخرق القانــون الدولي«. أوضــح أبو مازن 
لبلينكن أن الوضع الحالــي لا يطاق. الحديث بين الرجلين تم بعد 
وقت قصير من وصول وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى 
رام الله للقاء أبو مازن عقب تهديدات السلطة الفلسطينية. وكان 
الصفدي حمل معه رسالة شخصية إلى أبو مازن من الملك الأردني 

عبد الله.
توجد السلطة الفلسطينية هذه الأيام في وضع يعرف كـ »المياه 
الراكــدة« – أي أنها من جهة، لا تقاتل مثلما في الماضي ضد محافل 
الإرهــاب الموجودة فــي الضفة مثل حماس والجهاد الإســلامي، 
ومن جهة أخرى لا تشــجع العنف علناً. محافل في إسرائيل تعبر 
عن القلق من هذه السياســة الكفيلة بأن تــؤدي إلى احتدام في 

التصعيد الأمني.
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آخر نزوات الأعضاء... ساعر يتصل بنتنياهو سراً ويشهر السيف في وجه بينيت »المحبط« 

وزير العدل وهو ينذر الائتلاف بـ»قانون المناطق«... »لا يقطع الشجرة إلا عود منها«
يوفال كارني

■ ائتلاف التغيير لن يتفكك بســبب المعارضة. فرغم 
والكفاءة  نتنياهــو  بنيامــين  المعارضة  رئيــس  تصميم 
السياســية لرئيس كتلة الليكود يريف لفين، فليســا هما 
اللذين سيسحبان البساط من تحت أقدام حكومة بينيت 

– لبيد.
نتنياهــو ولفين والحريديــة، يمكنهم أســبوعياً رفع 
مشــاريع لحجب الثقة لإحــراج الائتلاف فــي تصويت 
الهيئة العامة أو محاولة تجنيــد فاريّن إضافيين، وهو ما 
فشل حتى الآن. لكن ليس هذا ما سيمنحهم الأغلبية لحل 
الكنيست أو يسمح لهم بإقامة حكومة بديلة في الكنيست 

الحالية.
من سيســقط الائتلاف هــو الائتلاف نفســه. فقد بدا 
رئيس الــوزراء بينيت في الأيام الأخيــرة محبطاً. ومن 
يتحدث معه عن الســاحة السياسية ومستقبل الائتلاف 
والحكومة يدرك ســبب وجود فجوة هائلة بين الحكومة 
الجيدة والمؤديــة لمهامها وبين الائتــلاف الذي يقف على 
أرجــل دجاجة ويكون بقــاؤه كل أســبوع متعلقاً بنزوة 

شخصية أو سياسية لهذا النائب أو ذاك.
يمكــن أن يقــال فــي صالــح الائتــلاف إن جناحيه 
يتشــاركان في انعدام الوضوح السياسي في الكنيست: 
مرة عيدت ســيلمان من اليمــين، ومرة غيــداء ريناوي 
الزعبي من اليسار، ومرة رئيس لجنة الكنيست ميخائيل 
بيتــون مــن »أزرق أبيض« ومــرة أخــرى آلام بطن نير 
اورباخ من »يمينا«. كل منهم يقدم مســاهمته المتواضعة 
أو الكبيرة في حالة سيلمان لتفكيك الائتلاف من الداخل. 

وكل ذلك بالطبع انطلاقاً من نوايا طيبة.
أما حالة رئيــس »أمل جديد« ووزيــر العدل جدعون 
ســاعر، فهي مختلفة تماماً عن بوادر التمــرد لدى نائب 
مجهول إلــى هذا الحد أو ذاك من الائتــلاف. فيكاد يكون 
مثل الجملة الشكســبيرية الشــهيرة »نكون أو لا نكون« 
يمكن لســاعر أن يحســم إذا كان الائتلاف سيتلقى هواء 
للتنفس أو ينتحر سياسياً. فالاتصالات السرية بينه وبين 
نتنياهو بشكل مباشر وغير مباشر، والتي كشفت النقاب 
عنها »يديعوت أحرونوت« أمس هزت الساحة السياسية 

ذات مســتوى الأعصاب المتدني. فالمحور الذي نسج بين 
ســاعر ونتنياهو من خلال مقربيه قد يؤثر على مستقبل 

الائتلاف أكثر من أي خطوة سياسية أخرى.
ثمة بينات سياســية ظرفية أدت بمسؤولي الائتلاف 
للتســاؤل بصمت عما يمر بســاعر: إنذار مفاجئ ألقى به 
على الائتلاف الــذي هو عضو فيــه؛ وتعليمات نتنياهو 
لمســؤولي حزبه للبقاء فــي الظل وعدم مهاجمة ســاعر 

شخصياً، ومنشورات عن اتصالات مع الليكود.
قصــة وزير العدل قصــة ذات مغزى. لقد كان ســاعر 
محدث التغيير الذي أدى إلى إقامة حكومة بينيت – لبيد. 
هو الذي أعلن مسبقاً بأن من يريد نتنياهو رئيساً للوزراء 
ألا يصوت له. مقاعده الســتة – معظمهم انتقلوا من كتلة 
نتنياهو إلى كتلــة التغيير – هم الذين ســمحوا بتغيير 
رئيس الوزراء بعد 12 ســنة وإقامة حكومة التغيير. فهل 
ســتكون هذه المقاعد الستة، أو معظمها، هي التي ستتوج 

نتنياهو مرة أخرى كرئيس الوزراء؟
من ناحية ســاعر، الأفضلية واضحــة؛ فهو يفضل بلا 
قيــاس حكومة بينيت-لبيــد في صيغتهــا الحالية بكل 
مشاكلها. نتنياهو لن يعود ليكون شريكاً مثالياً بالنسبة 
له. وهنا تأتي »لكن« كبرى: إذا كان ســاعر يقدر بأن أيام 

الائتلاف معــدودة، فســيتعين عليه أن يتخــذ قرارات. 
ســيكون فظيعاً مــن ناحيتــه الجلوس فــي حكومة مع 
نتنياهو، لكن الأكثر فظاعة أن يســير إلى الانتخابات مع 
مســتقبل سياســي يلفه الغموض. إذن صحيح، عليه أن 
يشرح خطوة متطرفة جداً من ناحيته، لكنه لن يكون أول 

من يفعل ذلك.
بخلاف التقدير الســائد، سيكون لهذا الائتلاف فرصة 
للصمود حتى نهاية الدورة الصيفية للكنيست، في نهاية 
تموز. فقد اجتاز أربعة أســابيع صعبة منذ بداية الدورة، 
لكنه لم يكن قريباً من الســقوط رغم الأجواء السياسية 

لنهاية الدورة والاستعداد للانتخابات.
بكل حال، ســيكون يــوم الاثنين اختبــاراً مهماً عقب 
الإنذار الذي طرحه ســاعر على الائتلاف: ماذا سيحصل 
إذا لــم تتم إجــازة »قانــون المناطق« قانــون يميني – 
استيطاني، بسبب معارضة »الموحدة«؟ هل سيرى ساعر 
في ذلك نهاية الائتلاف الذي أراد وجوده وأعاد النظر في 

مسار سياسي جديد؟ إن غداً لناظره قريب. 
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واشنطن تتوسل إرضاء لـ»النفط السعودي«
... وإسرائيل تعزز وجودها العسكري في الخليج مستغلة »إبراهيمية البحرين«

هل سينجم عن زيارة بايدن لإسرائيل منظومة دفاع جوي إقليمي؟
عاموس هرئيل

الزيارة المخطط لهــا للرئيس الأمريكــي، جو بايدن، 
لإســرائيل والخليج في هذا الشــهر كفيلة بإحداث قفزة 
مهمة إلى الأمام في العلاقات الأمنية بين إســرائيل ودول 
المنطقــة. في اللقــاءات بين واشــنطن والقدس، طرحت 
الحاجــة إلى تعزيز علاقات إســرائيل مع الإمارات وربما 
مع السعودية أيضاً. أحد توجهات العملية المركزية بلورة 
منظومة دفــاع جوي إقليمــي، تســاعد دول المنطقة في 
مواجهــة التهديد الإيراني الآخذ فــي التطور – صواريخ 

بالستية، وصواريخ كروز، وطائرات بدون طيار.
يتوقع أن يأتي بايدن إلى إســرائيل بعد ثلاثة أسابيع 
تقريباً. لم ينشــر بعد جدول أعمال زيارتــه، ويبدو أنه 
سيكون متأثراً بالتطورات السياسية في البلاد وبعلاقات 
الســؤال التي تطرح حول استقرار الائتلاف. أحد أهداف 
الإدارة الأمريكيــة الرئيســية هو تحســين العلاقات مع 
الســعودية، فالولايــات المتحدة بحاجــة الآن إلى دول 
الخليج بصورة أكبر إزاء ارتفاع أســعار النفط عقب غزو 

روسيا لأوكرانيا.
فــي إطار جهود تعزيــز العلاقات، تتوســل الولايات 
المتحدة لإسرائيل لمساعدتها في ذلك، وهي تدفع بصفقات 
تصدير أمنية للإمارات وإظهار الانفتاح تجاه السعودية. 
لذلك، تناقش الآن بجدية كبيرة فكرة يتم ذكرها بين حين 
وآخر في الســنة الأخيرة، وهي تأسيس بنية دفاع جوي 
تركز على تحســين الدفاع من صواريخ وطائرات مسيرة 
إيرانية. تقف إيران خلف عشــرات هجمــات الطائرات 
المســيرة على مواقع نفــط وبنى تحتية في الســعودية 
والإمــارات، التي كانت ذروتها في الهجوم الذي تســبب 
بأضــرار شــديدة ومصابين في منشــأة لشــركة النفط 

»أرامكو« بالســعودية في أيلــول 2019. ومنذ ذلك الحين 
تنشــغل دول الخليج في بذل جهود لتحســين الدفاع من 
هجمات مشابهة. جزء من الهجمات تم بواسطة المتمردين 
الحوثيين في اليمن، الذين يتلقون المســاعدة العسكرية 

الواسعة من طهران.
وزير الدفاع، بني غانتس، تطرق إلى تهديد الطائرات 
المســيرة والصواريخ بعيــدة المدى في الخطــاب الذي 
ألقاه فــي مؤتمر في جامعة رايخمان قبل أســبوعين. في 
حينه، قال غانتس إنه »في العــراق هناك مئات الأدوات 
كهذه. وعشــرات كثيرة أضيفت في هذه السنة. زاد عدد 
هذه الأدوات في اليمن في الســنة الأخيرة، والحوثيون 
يمتلكون العشــرات منها، رغم الحظر الدولي الذي فرض 
عليها. وفي ســوريا، حتــى في هذه الأثنــاء، يواصلون 
محاولة نقــل وإنتاج وســائل قتالية دقيقــة. وتواصل 
إســرائيل صد هذه الجهود ومنع التهديد على مواطنيها 

وعلى المنطقة«.
لإسرائيل الكثير مما تسهم فيه في دول أخرى في مجال 
منظومات الدفــاع وتطوير التكنولوجيا ووســائل جمع 
المعلومات وزيادة القدرة على الربــط بينها. خلافاً لعدد 
من التقارير في وســائل الإعلام الأجنبيــة، لا يبدو الأمر 
متعلقاً ببيع منظومة »القبة الحديدية«. زوهر بالتي، الذي 
كان رئيس القســم السياســي في وزارة الدفاع، قال قبل 
شهرين للصحيفة بأنه لم يتم بيع هذه المنظومة لأي دولة 
في المنطقة. في المقابل، الربط بمنظومات إنذار إسرائيلية 
قد تطيل زمــن الإنذار من هجوم إيراني. وتكمن الأفضلية 
في الاتجاه المعاكس. فوضع رادارات في الخليج سيعطي 
إنذاراً مسبقاً لإســرائيل قبل الإطلاق من إيران. نشر في 
شــباط الماضي أن الإمارات معنية بشــراء الرادارات من 

إسرائيل.
في الســنوات الأخيرة نشــر عن عدة تجارب إيرانية 

لإطلاق طائرات مســيرة هجومية بواســطة مليشــيات 
شيعية لمســافة مئات الكيلومترات باتجاه إسرائيل، وتم 
اعتراض هذه الطائرات المســيرة فــي حالتين على الأقل. 
في إحدى الحــالات فعلت الطائــرات القتالية الأمريكية 
ذلك، ومرة إســرائيل. يمكــن التقدير بحــذر أن دولًا في 
المنطقة قد عمقت التعاون الدفاعي فيما بينها، بل وأجرت 
تجــارب عليه، منذ التوقيــع على اتفاقــات إبراهيم قبل 
سنتين تقريباً. في الأشــهر الأخيرة نشر أيضاً في مواقع 
متخصصة في تعقب الطائرات عن حركة نشطة لطائرات 
شــحن كبيرة وصلت من الإمارات وهبطت في إســرائيل 

وعادت إلى القاعدة الأم في الخليج.
إن توطيــد العلاقات الأمنية بــين دول الخليج يرتبط 
أيضــاً بعملية بادر إليها الأمريكيون في الســنة الماضية، 
وهي نقل التعاون مع الجيش الإســرائيلي إلى مسؤولية 
قيادة المنطقة الوســطى في الجيش الأمريكي، التي تتركز 
في الشرق الأوسط، بدلًا من قيادة أوروبا. وقالت مصادر 
رفيعة فــي الجيش الإســرائيلي إن الخطــوة الأمريكية 
ســاهمت بشــكل كبير في تحسين التنســيق اليومي بين 
الأطراف. في الشــهر الماضــي، زار البلاد للمــرة الأولى 
القائــد الجديد لقيــادة المنطقة الوســطى الأمريكية في 
الجيش الأمريكي، الجنرال مايكل كوريلا، الذي التقى مع 
غانتس ورئيس الأركان كوخافــي، وحضر مناورة هيئة 
الأركان الكبيــرة »مركبات النار«. يتوقــع قريباً أن يعين 
الجيش الإسرائيلي بصورة ثابتة ممثلًا له، ضابط سلاح 
البحرية، في قيادة الأســطول الخامس الأمريكي. تتمركز 
قيادة الأســطول في البحرين، وقد عقدت معها إسرائيل 

اتفاق تطبيع في إطار اتفاقات إبراهيم.

 هآرتس 2022/6/2

رئيس الموساد الأسبق: 
إسرائيل تتقدم نحو التدمير الذاتي

أرئيل كهانا وتمير موراغ

»اختارت دولة إسرائيل تفعيل آلية التدمير الذاتي« هكذا قال أمس 
رئيس الموساد الأسبق، تمير باردو، في محاضرة لكلية نتانيا على ما 

يجري في الكنيست في الفترة الأخيرة.
»من معرفتي لمئير داغان الراحل، وكنت نائبه لســت سنوات، كان 
ســيصادق على العنوان الذي اخترته لهذه المحاضرة« أضاف رئيس 
الموســاد الأســبق. »توقفوا رجاء قبل فوات الأوان. لم نتعلم شيئاً. 
فعندما نعيش في قرية عالمية – كل شــيء مكشــوف والكل يشاهد ما 
يجري هنا. هل نحن مســتعدون لقراءة العنــوان على الحائط؟ ألم 
نتعلم شــيئاً؟ أقيمــت هنا دولة ضد كل الاحتمــالات، في ظل حرب لا 
تتوقف ضد أولئك الذين لم يســلموا بوجودنا« قال باردو. وعلى حد 
قول المسؤول السابق، فإن »الدولة غنية وميسورة: تكنولوجيا عليا، 
زراعــة، طب وغيرها. لكن الدولة ممزقــة ونازفة. المخاطر لم تنقض، 
والســاعون لضرنا ينتظرون اللحظة المناســبة. بعد قليل، ستعمل 
آلية الإبادة الذاتيــة، الكراهية المتبادلة. إســرائيل بعد أربع معارك 
انتخابات في غضون ســنتين أقامت حكومة مركبة، نالت الأغلبية في 
الكنيســت. حتى هذه اللحظة مع 58، طالما لم تســتبدل، هذه حكومة 

إسرائيل«.
ادعى رئيس الموساد الأسبق بأن »الحزب والائتلاف السابق الذي 
أطيح به يرفض الاعتــراف بالنتيجة والتوجه إلــى رئيس الوزراء 
بلقبه. هــذا ليس مشــهداً عديم الأهميــة، هذا قول بأنــي لا اعترف 
بهذه الحكومة، ولا بشــرعيتها وصلاحياتها. هــذا ليس صراعاً بين 
الأشــخاص، هذا قول لزعيم مع عشرات المقاعد في الكنيست. ظاهرة 
مرفوضة أخرى هي مقاطعة المعارضــة للقانون بصفته هذه. فرفض 
القوانين لمجرد أن الحكومة هي التي طرحتها على الكنيست، مرفوض 

من أساسه.
»لا يحتمــل أن تمنــع المعارضة إجازة القوانين. فمفهوم سياســي 
يجعل له هدفاً شل كل عمل الحكومة، لا يجتاز قواعد العقد الاجتماعي 

الذي يقوم النظام الديمقراطي على أساسه« أشار باردو في المحاضرة.
إضافــة إلى ذلــك، قال رئيــس الموســاد الأســبق إن »الخطاب 
الإســرائيلي يتميز بانعدام التســامح وبالعنف اللفظي تجاه كل من 

يفكر بشكل مختلف«.
وبالنســبة لـ«يوم القدس« ســأل باردو: »هل نصدق أنفسنا بأن 
الحكومة تجري على مدى أســابيع طويلة تقديرات وضع ما إذا كانت 
ستسمح بمســيرة في عاصمتها؟ هل يمكن لهذا السؤال أن يطرح في 

لندن أو في باريس أو واشنطن؟
إلى ذلك، قال رئيس الأركان الأســبق غــادي آيزنكوت، أمس، إن 
»إســرائيل تنفذ أعمالًا متنوعة كي تمنع قدرة نووية عن إيران، وهذه 
في غالبيتها الســاحقة ســرية. دون هذه الأعمال، أفترض أن تكون 

إيران نووية منذ قبل سبع حتى عشر سنوات«.
تعزيز من آيزنكوت لنتنياهو

أقوال آيزنكوت، التي قيلت في مؤتمر داغان للأمن والاستراتيجية 
في الكليــة الأكاديمية نتانيا، تعــزز رواية رئيس الوزراء الســابق 
بنيامين نتنياهو في الموضوع وتضعف رواية الحكومة الحالية، التي 
بموجبها أهمل الموضوع الإيراني في عهد نتنياهو. كما أســلفنا، ادعى 
رئيس الــوزراء نفتالي بينيت ووزراء في حكومتــه بأن نتنياهو لم 
يخصص ميزانيات لبناء خيار عسكري تجاه إيران، وهكذا سمح لها 

بالاقتراب من القنبلة النووية.
بالمقابــل، في محيــط نتنياهو ادعــوا بأن رئيــس الأركان أفيف 
كوخافي هو الذي أصــر على أن يوجه المال نحــو احتياجات أخرى 

للجيش الإسرائيلي.
كما قال رئيس الأركان الأســبق إن »تحديات إسرائيل كثيرة، لكن 
المركــزي بينها ليس التهديــد النووي الإيراني ولا الفلســطينيين أو 
مشــروع دقة صواريخ »حزب الله« وإيــران، بل التحدي المركزي هو 

الحصانة القومية للمجتمع الإسرائيلي«.

 إسرائيل اليوم 2022/6/2

في »مسيرة الأعلام«: 
اعتداءات بـ»العشرات« ضد الفلسطينيين... والشرطة: »اشتبهنا باثنين«

في صراع وجود... أهالي »راس جرابة« في النقب: 
»فصل عنصري وتشجيع للجريمة«

نير حسون

عشــرات أفلام الفيديو والصور التي صورت الأحــد في القدس، وثقت 
مخالفات نفذها مشــاركون في مسيرة الأعلام ضد فلســطينيين في مسار 
المســيرة وفي المناطق المحيطة بالبلدة القديمة. حســب الشرطة، أكثر من 
60 شــخصاً تم اعتقالهم واحتجازهم في المدينة في هذا اليوم، معظمهم من 
الفلســطينيين. ومن فحص »هآرتس« يتبين أن من بين جميع المعتقلين هناك 

اثنان من اليهود فقط.
فــي هذه التوثيقــات يمكن رؤية هجمات ليهود وفلســطينيين: رشــق 
حجــارة وتخريــب ممتلكات وســرقة وشــعارات عنصريــة وتحريض، 
ومهاجمة بغاز الفلفل وأحداث أخرى. في البيان الذي نشــرته الشرطة في 
نهاية اليوم لإجمال أحداث »يــوم القدس« تم اقتباس قائد المنطقة، دورون 
ترجمان: »أقدر كثيراً ضباط الشرطة ورجال الشرطة الذين عملوا في جميع 

القطاعات للحفاظ على الأمن والقانون«.
أفلام الفيديو والصور التي نشــرت في الشــبكات الاجتماعية، عرضت 
صــورة مختلفة. ففيهــا يظهر يهود مثيرون للشــغب عملــوا بدون عائق 
لساعات كثيرة في عدة مناطق في العاصمة. جزء من الأعمال التي ارتكبوها 
بوجوه مكشوفة وقرب رجال الشرطة، الذين اكتفوا بإبعاد مثيري الشغب 
وليس اعتقالهم. الاثنان اليهوديان اللذان اعتقلا اتهما بالتورط في مهاجمة 
مراســل »كان« بالعربية في حي الشــيخ جراح. »هآرتس« جمعت عدداً من 

الحالات التي تم توثيقها.
مجموعة من الشــباب اليهــود الذين تجمعوا في الشــيخ جــراح منذ 
الصباح، قامــوا بمهاجمة الســكان العرب بالحجارة وتخريب ســيارات 
وممتلكات في عدة حالات فردية. وثمة أفلام وشــهادات لسكان الحي تظهر 
أن رجال الشــرطة الذين كانوا في المكان لم يستخدموا القوة ضد الشباب 
ولــم يعتقلوهم. وظهر في عــدد من الأفلام رجال الشــرطة وهم يتدخلون 

ويبعدون المشاغبين من المكان.
في بعض الحالات، رد الشــباب الفلســطينيون برشــق الحجارة على 
اليهود. وفي هذه الحالات، رد رجال الشــرطة بشــدة واســتخدموا قنابل 
الصوت والهراوات لتفريق الفلســطينيين. وفــي إحدى الحالات تم اعتقال 
شــقيقين هما رمضان أحمد سعو، بتهمة رشــق الحجارة. محاميهما ناصر 
عودة، عرض فــي المحكمة أفلامــاً تظهر الشــباب اليهود وهم يرشــقون 
الحجارة في الوقت الذي وقف فيه رجال الشــرطة بجانبهم وهم يمتنعون 
عن التدخل. قاضــي محكمة الصلح، اليعيزر بيالين، رفض الادعاء بشــأن 

إنفاذ متحيز للقانون.
»أدرك الادعاءات بأن اليهود، الذين كانوا في المكان ورشــقوا الحجارة 
علــى المدعى عليه وعلى بيته، لــم يتم اعتقالهم. يجب علــى الوحدة التي 
تقوم بالتحقيق أن تفحص هذا الأمر وتنفذ القانون على راشــقي الحجارة 
من الطرفين« كتب القاضي في قرار الحكم حول تمديد اعتقال أحدهما. والد 
المعتقلين، محمود سعو، قال إنه »كان لديهم ضوء أخضر من رجال الشرطة. 

وهذا ما شاهدناه«.
مراسل »كان« إياد حرب، تمت مهاجمته ليلة الأحد في الشيخ جراح بعد 
أن قام بتغطية المسيرة. المهاجمون، يبدو أنهم ثلاثة، قاموا بضربه بالعصي 
ورشــوا غاز الفلفل على وجهه وكسروا نظارته وســرقوا هاتفه. وتم نقله 

لتلقي العلاج.
قال حرب للصحيفــة بأنه »أثناء الاعتداء، وقف عــدد من جنود حرس 
الحدود على بعد عشــرة أمتار ولم يتدخلوا. »لقد هاجموني وبدأت أصرخ 
بسبب الغاز. ثم ضربوني بالعصي. من المستبعد أنهم لم يسمعوا« وأضاف 
أنه ينوي تقديم شــكوى في قســم التحقيقات مع رجال الشرطة. وحسب 
قوله، وصل ضباط شــرطة إلــى المكان بعد مغادرة المهاجمين. مشــبوهان 
بالاعتداء عليه اعتقلتهما الشرطة مســاء، بعد أن قام حرب بتشخيصهما. 
اليوم يتوقع عقد جلســة أخرى حول اعتقالهما: عامي تســور بن يوســف 
وبنيامــين بن زمرا. في حادثة أخرى حدثت غير بعيد من هناك في الشــيخ 
جراح، هاجم يهودي فلسطينياً بســارية علم. كان في المكان عدد من رجال 

الشرطة، لكنهم لم يعتقلوا المعتدي.
في عدد من الحالات، هاجم شــباب يهود فلســطينيين بغــاز الفلفل. في 
أحد الأفلام ظهر شــاب وهو يــرش غاز الفلفل على طاقــم طبي كان يحمل 
مصاباً فلســطينياً على الحمالة في باب العامود. اندلعت في البلدة القديمة 
مواجهات عنيفة بين المشــاركين في المســيرة، والفلســطينيين. في إحدى 
الحالات التي وثقت من قبل مصور »هآرتس« اوهاد تســيفنبرغ، ظهر شاب 
يهودي وهو يرفع ساقه نحو امرأة فلسطينية مسنة هي عايدة الصيداوي، 
التي اقتربت من مجموعة المشاركين في المسيرة وهي تقول »الله أكبر«. وقام 

فتى آخر برش المرأة بغاز الفلفل وقد احتاجت إلى تلقي العلاج.
في أحــد الأفلام ظهــر فتى، أحد المشــاركين في المســيرة، وهو يخطف 
الهاتف من يد الصحافية الفلســطينية ميساء أبو غزالة، وحظي بتشيع من 
أصدقائه. قدمت شكوى للشــرطة، لكن حسب معرفتنا، لم يتم فتح تحقيق 

في الحادثة.
وهناك صحافيــة أخرى كانت تقف قرب ميســاء، وقالت للصحيفة بأن 
الحادثة ليست إلا واحدة من حالات كثيرة حاول فيها شباب خطف الهواتف 
من أيدي الصحافيات في المســيرة. ضباط شــرطة كانوا يقفون قربهم، تم 
إبلاغهم بما حدث، حســب قولها، لكنهم لم يحركوا ســاكناً. تم تشــخيص 

الفتى، وأعيد الهاتف للصحافية بعد بضعة أيام، لكن الشريحة سرقت.
بعد مســيرة الأعلام، وصل بضع عشرات من الشباب اليهود إلى الموقف 
بين جبل صهيون وسلوان. خلال دقائق قاموا برشق الحجارة على المباني 
وتســببوا بأضرار للســيارات بدون إزعاج وغادروا المكان. لم يتم اعتقال 

أحد.
عشرات الأفلام التي وصلت إلى »هآرتس« وثقت شباباً ممن شاركوا في 
المسيرة وهم يهتفون بشعارات تثير اشتباهاً بارتكاب تحريض على العنف 
أو تحريض على العنصرية. وســمع في كثير من الأفــلام أغنية »من فضلك 
تذكرني« وهي أغنية انتقام ترتكز على آية في التوراة، التي هي بالمناســبة 

كلمات تم ترتيبها من جديد للدعوة إلى »الانتقام في فلسطين«.
فــي حالات أخرى ســمعت أغنيات متطرفــة أكثر، شــملت دعوات مثل 
»لتحرق قريتكم« »شــعفاط تحتــرق« )الأغنية التي ترمــز إلى حادثة قتل 
الفتــى محمد أبو خضير( »الموت للعرب« وما شــابه. في حالات كثيرة كان 
غناؤهم ذلك على مسمع من رجال الشرطة الذين لم يعتقلوا أو يحتجزوا أي 
واحد من المشــاركين. خلافاً للسنوات السابقة، في يبدو أن منظمي المسيرة 

هذه السنة لم يمنعوا الشباب من غناء أغنيات التحريض.

 هآرتس 2022/6/2

ناتي ييفت وضياء حاج يحيى

بضع مئات فقط من الأمتار تفصل بين حي »هشاحر« شرقي ديمونا، والقرية 
البدوية غير المعترف بها »رأس جرابة«. منذ عشرات السنين يقيم سكان القرية 
علاقات وطيدة مع الجيران في المدينة التي تقابلهم. كثيرون منهم يعملون في 
ديمونا، والقرية تحصل من المدينة على خدمــات مثل المياه والصحة والبريد. 
هذه العلاقات القريبة تقف الآن أمام امتحان في ظل نية الســلطات توســيع 

المدينة وبناء حي كبير على أراضي القرية.
رئيس بلدية ديمونا، بني بيطون، عارض طلب سكان القرية الذين يريدون 
السكن في حي »روتم« الذي يتوقع أن يشمل 11 ألف وحدة سكنية على مساحة 
10 آلاف دونم تقريباً. بســبب هذه المعارضة، قدمت سلطة أراضي إسرائيل في 
2019 دعوى لطرد حوالي 550 شــخصاً من ســكان القرية، معظمهم من قبيلة 
الهواشــلة، وبعضهم من قبيلتي أبو صلب والنصاصــرة، بذريعة اقتحام غير 

قانوني. نحو نصف سكان القرية من الأطفال.
هيئة تسوية اســتيطان البدو اقترحت على ســكان القرية تعويضات عن 
إخلاء القرية تتمثل بقطع أراض بمساحة نصف دونم في قصر السير وعرعرة 
فــي النقب، إضافة إلــى تعويض بمبلغ 250 ألف شــيكل. التعويض مخصص 
للعائلات الـــ 90 التي تعيش في القرية والتي يســتحقها الأشــخاص الذين 
أعمارهم فوق 18 سنة. لكن في المحادثات مع السكان، تبين أنهم يفضلون بيتهم 

الجديد في ديمونا.
»طوال حياتنا هنا، ســاعدنا أشخاصاً من ديمونا ولنا علاقات جيدة معهم« 
قال فريج الهواشــلة، وهو من شــيوخ رأس جرابة. »لقد وفرنــا لهم المياه من 
البئر والحليب من الأغنام، واشــتروا منا السكر والشــاي، وحصلوا على كل 
مساعدة أرادوها. ما الذي حدث الآن حتى يريدوا إسكان أشخاص آخرين على 
حســابنا؟«. وقد قال أيضاً إن السكان يعيشــون في القرية منذ عهد الانتداب 
البريطانــي. »طوال حياتنــا قمنا بتربيــة الأغنام وفلاحــة الأرض وزراعة 
الأشــجار. هم يريدون أخذ أراضينا وإهانتنا، ويتوقعون أن نصمت. لكننا كنا 

هنا وبقينا هنا وسنموت هنا«.
»إذا نقلونا إلى المكان الذي نحن غير معتادين عليه، فســتحدث مشكلات. 
وضعنا الاجتماعي ســيتغير. الكثير من البدو الذين هاجروا إلى المدن البدوية 
تدحرجوا إلى الجريمة« قال إبراهيم الهواشــلة، وهو أحد ســكان القرية. »لا 
توجد هنا جريمة أو عنف أو مخدرات. لن نســمح لهم بتغيير حياتنا وثقافتنا. 
سنبقى نربي الحيوانات ونكســب الرزق. هذا ما تربينا عليه. نحن بدو أبناء 

بدو«.
السكان يريدون ضم منطقة في الحي المخطط له، بحيث تسمح لهم بالحفاظ 
على نمط حياتهم، بما في ذلك زراعــة منظمة للذين ما زالوا يربون الأغنام في 
أوساطهم. الأرض موجودة. نحو 5 آلاف دونم من مساحة الحي الجديد يخطط 

لأن تصبح مناطق مفتوحة.
»لمــاذا لا يعطونا قرية زراعية بحيــث تكون تابعة لديمونا؟ ســندفع ثمن 
المياه وسندفع »الأرنونا« وسندفع كل شــيء« قال رئيس لجنة القرية موسى 
الهواشلة. »لا نحتاج أراضي كثيرة. لا يوجد هنا أشخاص كثيرون. يقولون إن 
هذه أراضي دولة. لا توجد مشــكلة، أيضاً نحن من مواطني الدولة. وعليهم أن 

يجدوا لنا حلًا مناسباً، وأن لا يرمونا على جانب الطريق«.
في نقاشات دعاوى سلطة أراضي إسرائيل لطرد سكان القرية، التي جرت 

الأســبوع الماضي في محكمة الصلح في بئر الســبع، عــرض ممثلو جمعيات 
المســاعدة للســكان صوراً جوية تثبت بأن القرية أقيمت فــي فترة لا تتجاوز 
منتصف الخمسينيات. الصور تناقض كما يبدو ادعاء سلطة أراضي إسرائيل 
الذي يقول إن القرية أقيمت بين بداية الستينيات ونهاية السبعينيات. رئيس 
بلدية ديمونا قال إن القرية موجودة منذ 25 سنة فقط. القاضي مناحيم شاحك 
وجه تعليمات للطرفين لتقديم إجمالات مكتوبة حتى نهاية السنة. ويتوقع أن 
يصدر قرار الحكم في منتصف السنة القادمة. جمعيات المساعدة لسكان القرية 

هي »بمكوم« ومجلس القرى غير القانونية و«عدالة« و«شتيل«.
المهندســة دفنه ســبورتا، التي هي شــاهدة خبيرة من قبل القرية في هذا 
الإجراء القانوني، تعتقد أن »تســويتها في مكان وجودها كحي في ديمونا هي 
الحل العملي والمنطقي والتوفيري والأخلاقي بالنســبة لسكان القرية وسكان 
ديمونا والدولة«. وأكدت ســبورتا على العلاقات بين ســكان القرية وســكان 
المدينة. »منذ عشــرات الســنين وهم جزء لا يتجزأ من المدينة، من البلدية، من 
ناحية تشغيلية واجتماعية. هنا مجتمع له نمط حياة مختلف ومتميز، لكن هذا 
لا يقتضي الخروج باســتنتاج أنه لا يمكن تخطيط حــي لهم في ديمونا. يجب 

التوصل إلى حل متفق عليه من قبل الجميع«.
حالــة رأس جرابة تجســد الفجوة في نظــر الدول لمواطنيهــا البدو، بين 
تصنيفهم كغزاة، والاســتعداد لتعويضهم. اللجان التي ناقشت القضية، التي 
تعتبــر الأبرز من بينها اللجنة برئاســة القاضي اليعيــزر غولدبرغ، لم تتنكر 
لدلائل كثيرة على وجود البدو في المنطقــة وموافقة العثمانيين والبريطانيين 
والحركة الصهيونيــة على وضع يدهم على مناطق واســعة. وكتب غولدبرغ 
بأنه لا يمكن القول إن هــذه القبائل قامت بغزو المنطقــة. وأوصى بالاعتراف 
قدر الإمكان بالقرى غير المعترف بها. لكن المحاكم وعلى رأســها المحكمة العليا، 
رفضت حتى الآن جميع دعــاوى الاعتراف. مرة تلو الأخرى تقرر بأنه لا يمكن 

الادعاء بالملكية على الأراضي، وهكذا وجدت طريق المصالحة.
في حين أن المسألة التي تتم مناقشتها في المحكمة تتعلق بحق سكان القرية 
اســتناداً إلى وجودهم لسنوات كثيرة على الأرض، يدعي السكان بأن المسألة 
الأساسية هي: هل تقوم الدولة بالفصل العنصري؟ هم يذكرون أنه في الأصل 
يتم عــرض قطع أراض عليهم وتعويضات مالية، في حين أن البلدية وســلطة 
أراضي إســرائيل ترفض قبولهم كســكان في المدينة في حي »روتم« الذي فيه 

حسب قولهم، يمكن أن يحافظوا على نمط حياتهم.
رئيس بلدية ديمونا، بني بيطون، قال رداً على ذلك: »أعتقد أن أي تســوية 
داخل ديمونا، إضافة إلى قطعة الأرض ومنحة مالية، ستكون جائزة لمن قاموا 
بغزو الحدود القانونية لبلدية ديمونا قبل نحو 25 سنة. ومنذ ذلك الحين وهم 
يتصرفــون في هذه الأراضــي وكأنها أراضيهم. من غيــر المعقول أن لا أعرض 
على ســكان ديمونا، الذين خدموا في الجيش ثلاث سنوات ويقومون بخدمة 
الاحتيــاط، قطعة أرض ومنحة مالية، في حين أن أعرض ذلك على من اقتحموا 
ديمونا ويطالبون بحقوق دون واجبات. بالمناسبة، لا أستطيع وهذا ليس من 
صلاحيتي. هؤلاء البــدو، الذين تعرض إدارة البــدو عليهم الآن قطعة أرض 
وربع مليون شيكل، يمكنهم التنافس في العطاءات للحصول على قطع أراض، 

التي تنشرها سلطة أراضي إسرائيل إلى جانب ما هو معروض عليهم«.
خلافاً لأقوال بيطون، قال إبراهيم الهواشــلة، 20 شــخصاً من سكان رأس 
جرابة على الأقل خدموا في الجيش. وعائلة من عائلات القرية باتت ثكلى. هو 
نفســه خدم في كتيبة الدورية البدوية في لــواء »جفعاتي« وخدم في الخدمة 

الدائمة سنتين.
 هآرتس 2022/6/2
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رياض معسعس ٭

بعد سبع جولات عجاف تعوّد السوريون على رؤية 
الوفــد المعــارض للجنة الدســتورية عائــدا من جنيف 
بخفي حنين، ووفد النظام يعود منتصرا بإفشــال أي 
تقدم حسب ما خطط له النظام بأن تدور حجر طاحون 
المناقشــات على الفارغ، ويعود مبعــوث الأمم المتحدة 

غير بيدرسون خائب الرجاء، أو هكذا يبدو. 
الجولــة الثامنــة التــي بــدأت أعمالهــا فــي جنيف 
فــي 30 أيــار/ مايو لم يتوقــع منها أي نجــاح على أي 
مــن المســارات أو الملفــات المختلفــة التــي طرحت منذ 
بداية إعمالهــا في مطلع العــام 2018 والتي جاءت من 
مخرجات سوتشــي. وتأتي الجولــة الثامنة هذه المرة 

في ظل تطورات مختلفة على الساحة السورية.

الحرب في أوكرانيا 

كان متوقعــا جــدا أن تكــون ســوريا متورطــة في 
الحــرب الأوكرانيــة بشــكل أو بآخر. فعلى المســتوى 
العســكري كان لابد لنظام بشار الأسد أن يكون الأول 
في دعم وتأييد روســيا في حربهــا على أوكرانيا التي 

أدينت دوليــا. فإضافة للتأييد السياســي للنظام فقد 
عمــل على إرســال مرتزقته للقتال إلــى جانب الروس 
في دونباســك، وخبراء البراميل المتفجرة كي يقوموا 
بتصنيع براميل مشابهة لتلقى على الشعب الأوكراني 
كمــا ألقيت ســابقا على الشــعب الســوري. أمــا على 
الجانب الاقتصادي فــإن النظام الذي كان يعتمد على 
الحبــوب الأوكرانية والروســية وقع فــي أزمة حبوب 
كبيرة بســبب توقف تصدير الحبــوب نتيجة الحرب، 
مما تســبب في ارتفاع أســعار المواد الغذائية المعتمدة 

على مشتقات الحبوب. 
وبعد مرور ثلاثة أشهر على هذه الحرب ودخولها 
الشــهر الرابع دون تحقيق ما كان يخطط له الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين من دخول كييف وإسقاط 
الحكــم وتعيــين رئيــس موال علــى منــوال رمضان 
قديروف في الشيشــان، وجد بوتين نفسه مضطرا 
لســحب جزء مــن قواته في ســوريا لــردف القوات 
الروســية فــي أوكرانيا. ولكن ســحب هــذه القوات 
التي يخشــى أن تترك فراغا تحتله سريعا المعارضة 
الســورية المســلحة، فقد تم تســليمها للميليشــيات 
الإيرانيــة وحــزب الله، وهــذا ما يعــزز مواقع إيران 
في ســوريا، ويثيــر قلق إســرائيل. فهل ســترضى 

موسكو وطهران بأن تحرز اللجنة الدستورية تقدما 
في صياغة دستور يحد من صلاحيات حليفهما في 

دمشق؟
وانســحاب  الأوكرانيــة  الحــرب  تداعيــات  ومــن 
قوات روســية من ســوريا أطلق الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغــان قرارا بإعــادة مشــروع المناطق الآمنة 
فــي ســوريا والتي تمتد علــى طول الحدود الســورية 
التركيــة التي تبلغ مســافتها حوالــي 460 كم، وبعمق 
32 كيلومتــرا، علــى أن تضم مدنا وبلــدات تتبع ثلاث 
محافظات ســورية، هي حلب والرقة والحســكة، وأن 
تكون تحت ســيطرة تركيــة كاملة على غــرار ما حدث 
فــي مدن جرابلــس والباب وعفرين. يوازيها مشــروع 
عــودة طوعية لمليــون لاجئ ســوري يســتوطنون في 
هــذه المناطق بدعم من تركيا في بناء مســاكن وتوفير 
الخدمــات لهــا فــي محاولــة لتغييــر ســكاني يضمن 
اســتمرارية الســيطرة على هذه المناطق التــي احتلتها 
قوات ســوريا الديمقراطية الكردية )قســد( المتحالفة 
مــع حــزب العمــال الكردســتاني )بــي كا كا( والتي 
تشــكل خطرا علــى أمن تركيــا. ويصــر أردوغان على 
تنفيــذ العمليــة رغم معارضة واشــنطن وطهــران لها، 
لكــن الرئيس التركــي يلعب أيضا بالورقــة الأوكرانية 

في رفضــه لانضمام فنلندا والســويد، المتخوفتين من 
امتــداد الحرب البوتينيــة لبلديهما، إلى حلف شــمال 
الأطلســي، وترى بذلك واشنطن نفســها في مقايضة 
مع تركيا في تبادل للمصالح. أما طهران فلا ترى بعين 
الرضا الى امتداد النفوذ التركي في الأراضي السورية 
الذي من شأنه أيضا تقوية المعارضة المسلحة واتساع 
أماكــن تواجدهــا. وقد بــدأت تركيا بقصــف المناطق 
الكرديــة، تدعمها في ذلك قوات جيش الســوري الحر 
التــي أعلنــت أنها ســتكون فــي طليعــة المقاتلين ضد 
"قســد". وعليه فإن المســتقبل القريب مرشح لتصعيد 
عســكري كبير فــي مناطق الشــمال الســوري، وربما 
ســيغير المعادلة القائمة حاليا، ومهما كانت مخرجات 
اللجنة الدســتورية الســورية فإنها لن تغير في الواقع 

على الأرض شيئا.

إيران والتهديد الإسرائيلي

إســقاطات أخرى للحرب الأوكرانية على سوريا 
هــي المواجهــة الإســرائيلية الإيرانية علــى الأرض 
الســورية، فانســحاب قوات روســية مــن مواقعها 
وتسليمها لإيران يقلق تل أبيب من ناحية، ويعطيها 

حريــة الحركة من ناحية أخرى، فهــي وبعد قيامها 
باغتيال الضابط الإيراني حســن صياد خدائي في 
عقــر داره تتأهب لصــد أي رد انتقامي وعد الحرس 
الثــوري بالقيــام بــه. وقــد صــرح رئيس الــوزراء 
الإســرائيلي نفتالــي بينيــت بــأن حصانــة إيــران 
قــد انتهت. ويعنــي ذلــك أن المواجهة حتميــة، وأن 
إســرائيل أخذت كل احتياطاتها لتستمر في ضرب 
الأهــداف الإيرانية في ســوريا وفي إيران نفســها. 
وهذا ســيؤجج أيضا بؤر التوتر في ســوريا، ويثير 
مخــاوف دول الجــوار كالأردن وقد صــرح العاهل 
الأردنــي الملك عبد الله الثانــي عن تخوفه من التمدد 
الإيراني بعد انســحاب القوات الروسية إلى حدود 
بــلاده. هــذه المتغيرات المختلفة لا تصــب في صالح 
النظام الســوري وبالتالي فإنه غير مستعد كسابق 
عهــده بأن يقدم أي تنازل للمعارضة الســورية التي 
تجهد نفســها بمتابعة جولات غير بيدرسون خطوة 
خطوة لوضع دستور جديد لسوريا، الذي يرى فيها 
الطريق الوحيدة للوصول إلى حل سياســي، ولكن 

هيهات.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: سؤال المليار دولار؟

اللجنة الدستورية السورية وضبابية المشهد 

حرب استنزاف 
روســيا لا تســتطيع أن تغيــر النظام السياســي 
العالمــي فهي لا تنتــج الكثيــر صناعيا والشــركات 
العالميــة الغربية متفوقة وحدها على روســيا، الغاز 
والنفــط والقمــح الروســي هــي ثــروات موجودة 
في باطــن الأرض. ولو نظرنا للمســاحة فمســاحة 
بريطانيــا صغيرة جدا مقارنة بروســيا ولكن القوة 
الاقتصادية والمكانة العلمية والعسكرية البريطانية 
وقوتهــا الابتكاريــة تتجاوز روســيا. فــي المحصلة 
الغرب بنــى تفوقه على عدد كبير جــدا من المحاور، 
الإعــلام، البنية التحتيــة التكنولوجية والشــركات 
العالمية متعددة الجنســيات، بــل والعملة فلو التقى 
شــخصان في أي مــكان في العالم فلــن يترددا في 
المبــادلات بينهمــا بالــدولار أو اليــورو أو الجنيــه 
الاســترليني ولــن يتهافتــا أبــدا علــى أي مبادلات 
بالروبــل، الــذي وإن صمــد لــآن فلســبب ربطــه 
بالواردات من مســتحقات الغاز الطبيعي الروســي 
لأوروبــا، أي ان ما تدفعه أوروبا من الذي في باطن 
أرض روســيا هو الســبب في هذا الصمــود للروبل 

وليس تطــور الاقتصاد الروســي أو دهاء الكرملين 
الاقتصادي في تدبير شــؤون روسيا الاقتصادية. 
لــو نظرنا في زمن الســلم النــاتج القومي لروســيا 
هزيل جدا، تتجاوزه كوريا الجنوبية. روسيا كيفما 
حلم قادتها تبقى قزما مقارنة بالاتحاد السوفياتي 
البائد الذي لم يصمد أمام الغرب في القرن الماضي، 
فما بالك بالغرب في العصر الحالي، حيث استطاع 
أن يكبّد روســيا في ثلاثة أشهر من الحرب أكثر مما 
خســرت في حرب أفغانستان في عشرات السنين. 
ولا ننســى التضخــم فــي روســيا وانهيــار قدرتها 

التنافسية وتحول أثريائها الى طالبي لجوء. 
الصين وروســيا لا يصــل وزنهما العســكري لقوة 
دول الناتو العسكرية ولا الاقتصادية، فكيف يمكنهما 
أن يغيرا العالم. الغــرب يعي جيدا ما يهدف اليه، ورط 
روسيا في حرب اســتنزاف، والتي لا يمكن لبوتين أن 
يخرج منها ســريعا بأي إنجــاز. ولعل درس الحوثيين 
مــع دول الخليــج خير دليــل. إن الاســتنزاف من قبل 
دولة جارة، وإن كانت ضعيفة الإمكانات، كاف لإجبار 
الجميــع للوصول الى اتفاق، أي تنــازلات. والأكيد أن 
أوكرانيا لن تتنازل مهما طال الزمن عن أراضيها. طول 

الزمــن يعني طــول الاســتنزاف لروســيا، وهذا كاف 
ليحصــل الناتو علــى الأمن وإلهاء بوتــين في الصراع 
مع اقتصــاد بلاده الدي عاد عقودا للوراء. اســتنزاف 
روســيا يجعل الغرب يهتم بالصين وهو ما بدأ بالفعل 

في الجولة الأخيرة لجو بايدن

سامي المهندس- نيويورك

صمود الوقود الروسي مؤقت 
مناورة روســيا بفرض الروبل علــى الأوروبيين 
كعملــة لأداء فواتير الغاز ربما عززت من قوة العملة 
الروســية. إنهــا محاولة إبطــاء الأثــر الاقتصادي 
للعقوبــات الغربيــة علــى روســيا لكنها فــي نفس 
الوقــت ســما زعافــا ذا أثــر تدميــري للصــادرات 
الروسية حيث حدّت من قوة الروبل وبالتالي الحد 
من الصادرات الروسية والطلب عليها. زد على ذلك 
اســتثناء روســيا من نظــام الأداء ســويفت العالمي 
ســيجعل من المستحيل لروســيا المضي في تصدير 
خردتها العسكرية. تخيلوا وضع الدول التي تعتمد 

أساســا على الأســلحة الروســية، ليس بمقدورها 
حتــى توريد قطــع الغيار أو التــزود بالذخيرة، ولن 
نتحدث عن الصفقات العســكرية الجديدة لتحديث 
آلياتها العســكرية أو تطويرها. هناك أثر عســكري 
جيوستراتيجي مرعب لجميع الدول المرتبطة بالدب 
الروســي باســثتناء الصين التي تمكنت من تطوير 
القــدرة علــى الإنتاج العســكري لجميــع حاجياتها 
العســكرية آخرهــا تمكنهــا مــن تطويــر محــركات 
المقاتــلات الخاصــة بهــا مثــل J-20 أو الصواريخ 
الفرط صوتية بدون أدنى ارتباط بروســيا. صمود 
صــادرات الغاز والبترول الروســية هــو أمر مؤقت 
ومرتبــط أساســا بالطلــب الصيني والهنــدي ولن 

يصمد في وجه العقوبات الغربية.

هشام المغربي

بوتين أخطر من هتلر
بوتين المســتبِد الُمهان أخطر بـ 6200 مرة من هتلر، 
والرقــم هو عدد صواريــخ بوتين النوويــة. الإعلام 

الغربــي لا يصــور مــن عتــاده العســكري إلا خردة 
الستينيات والسبعينيات

العلمي

طوق نجاة 
نحن في زمن الحروب الخاطفة لكننا نشــهد هنا 

حرب استنزاف طويلة الأمد
والــروس هــم فــي النهايــة يخوضــون حربا 
مصيريــة وكذلك الأمريكان. المنتصــر في النهاية 
هو من ســيفرض ظلــه العســكري والاقتصادي 
علــى العالم. مع أن النفط ومصــادر الطاقة دائما 
ورقــة رابحــة إلا أن مــن خطط مســبقا واســتعد 
لهذه الحرب فسيكون هو الرابح. أما عن انضمام 
فنلنــدا وجارتهــا للناتو فليس ذلك ســوى طوق 
نجاة لأوكرانيــا ومحاولة لكبح انتصار روســيا 

الميداني.

عمار مصلح العمري

ــد الحـــلـــيـــم  ــبــ ــال عــ ــ ــقـ ــ مـ
تنتصر  ــاذا  ــ لمـ قـــنـــديـــل: 

روسيا؟

كسب ود العرب
أثبت  لأوكرانيا  روسيا  غزو 
بنظام  روســيا  دمج  استحالة 
عالمــي فعــادت أوروبا لحضن 
بريطانيــة  أمريكيــة  حمايــة 
وفقدت إيران وفنزويلا وشمال 
كوريا راعيها بســقوط روسيا 
في مســتنقع أوكرانيا ولم يعد 
مشروط  غير  خضوع  إلا  أمامها 
وبالتــوازي  الحــر.  للعالــم 
استعاد الوطن العربي تموضع 
اســتراتيجي بحيازتــه أهــم 
ممرات تجــارة دوليــة البرية 
والبحريــة والجويــة، وأهــم 
ممرات كوابــل اتصالات دولية 
وأكبر احتياطــات وإنتاج نفط 
وغاز وهي مواد اســتراتيجية 
لتســيير اقتصــاد العالم الحر 
الوحيــد لروســيا،  والبديــل 
وبالتالي عودة تنافس شــديد 
بين دول عظمى على كســب ود 

كل الدول العربية.

تيسير خرما

ممكن التفاوض مع روسيا
الدولار  هيمنــة  إنهاء  نريد 
الزائفــة ونرغــم أمريــكا على 
الله  مخلوقات  كباقــي  العيش 
بســواعدها  يعنــي  تعالــى، 
المالي  بنظامها  وليــس  وعملها 
المشــبوه. اقتصادها مبني على 
طبــع الــدولارات وتوزيعهــا 
"اقتصاد  أو  القمــار  مثل أوراق 
الأوان  آن  مهزلــة  الكازينــو". 
فيمكن  روســيا  أمــا  لهدمهــا. 
اقتصاد  لبناء  معهــا  التفاوض 
عالمــي جديــد لا مــكان فيــه 

للمقامرة والهيمنة والفساد.

جسوس محمد

تعقيبات
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الجيوستراتيجيا والحرب... مخاض 
عالم متغير بين فاعل ومتفرج

لا  والعــرب  يتغيــر  العالــم  نبــض 
يتغيــرون، والنُظــم الفاشــلة والمهترئة 
في المنطقــة، التي كرســت ثقافة الهزيمة 
والخذلان، وفشــلت في استرداد الحقوق 
المســلوبة والانتصــار لقضايــا الأمــة، 
يتواصل عجزها عن اســتيعاب الشروط 
وكيفية  الشــرعية،  لمعنــى  الموضوعيــة 
اكتسابها بحجم ما تقدمه السلطة الحاكمة 

للشعب ضمن ثوابت الحفاظ على السيادة والدولة. وهي فاقدة 
لأي اســتراتيجية للتجاوب مع تحديات العصــر، أو النظر في 
طبيعــة العلاقات الدولية التي تحكمهــا المصالح المتغيرة بتغير 

المحاور والتحالفات الاستراتيجية.
تمت مواجهة المد الاســتعماري بمقاومة وطنيــة، رغبت في 
تحرير أوطانها والتخلص من أطماع الاســتيطان واســتنزاف 
موارد الأمة واســترداد السيادة وكرامة الشعوب. لكن مثل هذه 
الروح المقاومة بمختلف أشــكالها، أصبحت تُنعت في المصطلح 
الغربي المعاصر بالحركات الإرهابية. والأمر مجسد في فلسطين 
كمثال حــي يعكس مثل هذا النفاق الدولــي والمعايير المزدوجة. 
يحدث ذلك ضمن الســياق العالمي الجديد، الذي استهلكت أطره 
معظم ثوابت المشترك الإنساني، وعملت على تدميرها، وحاولت 
رســم قواعد تواصلية مغايرة وتصدير خيرية إنسانية مغالطة 
وغير ناجزة، مثلت العولمة وتحرير الأســواق أبــرز عناوينها. 
واشــتغل دعاتها عبــر صياحهم الهجين على امتــداد عقدين أو 
أكثر على مواصلة مشــروع الهيمنة بأدوات مبتكرة، في مقدمتها 

الإعلام ووسائل الاتصال المتعددة. 
مســافة قصيرة من الزمــن أوصلت البشــرية إلــى طريق 
مســدودة، لم تعد قادرة على إخفاء مســاوئ هــذا النهج الذي 
ســاد العالم، أو تفنيد محصلة بائســة لمشــروع دمر كل شيء. 
فالرأسمالية المتوحشــة التي كانت عبارة عن إيقاع أحسن دعاة 
هذا النظــام العالمي ضبطــه والعزف على أوتــاره، باتت تهدد 
بقاء البشــرية على هذا الكوكب نتيجة مفاعيلها الســلبية على 
المناخ، واستمرار الحروب على الموارد وطموح الهيمنة والنفوذ 
الاستراتيجي. لقد كان في حقيقته إيقاعا يُفرغ حياة الإنسان من 
المعنى، ويُســلط متطلبات مادية تُبعِدُه عن سلم القيم والأخلاق 
العليا. وقد انتهى هذا الإنســان فعلا إلى الاســتعباد المضاعف 

عندما شيأه عالم الأشياء، وقد انغمس فيه ونسي نفسه.
لا يمكن للعقوبات المالية الغربية، التي هي أقل شمولا وفعالية 
بكثير مما تعتــرف به الحكومات، التي فرضتهــا أن تأتي أكلها. 
وقد انتصرت موســكو في حرب العملات والحصار الاقتصادي، 
وأصبح الروبــل العملة الأفضل أداء هذا العــام، على الرغم من 
أزمــة اقتصادية حادة، مع حصوله بشــكل مصطنــع على دعم 
من قيود فرضتها روســيا لحماية قطاعها المالي، بعد أن أرسلت 
عشــرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا، في حــرب تدرك أنها 
ســتواجه فيها تجمعا رأســماليا قويا يرفض سقوط مؤسسات 
العالم أحادي القطبية، مستفيدا بشــكل كبير من نتائج الحرب 
العالمية، وما تلاها من ســقوط المعســكر الاشــتراكي وسيطرة 
النموذج الليبرالي بقيــادة الولايات المتحدة الأمريكية. وأمريكا 
التي دمرت العراق وســوريا وأفغانســتان وليبيا، ولم تشارك 
في إعمار أي منهــا، التفتت الآن نحو أوروبــا بعد أن فرغت من 
تخريب الشــرق الأوسط. لكنها تُواجه اليوم قوة عُظمى، اسمها 
روســيا وليس أنظمة ضعيفة يسهل عزلها وإســقاطها وتفكيك 
بناها القومية. والعقوبات الأمريكية ضد فنزويلا وإيران وكوبا 
وكوريا الشــمالية وغيرها، لم تغير سياســات تلــك الأنظمة. 
كما أن العقوبات ضد روســيا لا ترقى بالفعــل إلى الضجة التي 
أثارهــا أصحابها، وإن هرولــت دول الاتحــاد الأوروبي خلف 
أمريكا كما هــو معتاد. الديمقراطية وحقوق الإنســان والعدالة 
الاجتماعيــة في أوروبا.. تتــآكَل الواحدة تِلــو الُأخرى، وتحل 
مكانها شــرور العنصرية والحركات اليمينية النازية الجديدة. 
وســيكون رخاؤها الاقتصادي وأمنها واستقرارها الذي تنعمت 
به شــعوبها منذ نهاية الحرب العالميــة الثانية، الضحية الأولى 
لهذه المواجهة الُمتجســدة في الحرب الأوكرانية، وحالة الانهيار 
والفوضى والتفتت التي قــد تترتب عليها. مبدأ الدفاع الجماعي 
داخل الحلف الأطلسي لا ينطبق إلا إذا وقع الهجوم في أوروبا أو 
أمريكا الشمالية، ولا يشمل الصراعات في المناطق الاستعمارية. 
فهدف حلف الناتو بشكل أساســي هو حماية تشكيله الجماعي 
بالوسائل السياسية والعسكرية كافة. ووافقت الدول الأعضاء 
بموجب معاهدة واشــنطن، على أن الهجــوم على إحداها يعني 
هجوما علــى الجميع، ويتطلــب ردا جماعيا فــي إطار الحلف، 
لكــن الحرب الروســية على أوكرانيــا أربكت أوروبــا وأمريكا 
اســتراتيجيا، وغيرت المعادلات، وأحرجتهم في أكثر من محطة، 
وبات الســؤال، ماذا ســيفعلون في حال امتدت الحرب لتشمل 
دولا أخرى قد يتم توريطها للتفكير في الانضمام إلى هذا التجمع 
العســكري المتهاوي. الثابت أن العديد من النقاشات الأوروبية 
حول كيفيــة إدارة التحديات الأمنية التــي تفرضها الصراعات 
على الحــدود الخارجية للاتحاد الأوروبــي ومدى تأثيرها على 
أمــن الاتحاد مطروحة بقوة في هذه الأيــام. وهم يعلمون جيدا 
أن روسيا لا تمزح في مجال أمنها القومي. فمثلما لم يقف الاتحاد 
الســوفييتي صامتا حيال إنشــاء حلف الناتو، وقام بتشــكيل 
تحالف عسكري دولي مع سبع دول شيوعية من أوروبا الشرقية 
في عام 1955 أطلق عليه اســم حلف وارســو. فإن الكرملين لن 
يقف مكتوف الأيدي الآن وهو يحاصر من قبل الأطلسي بدفع من 
الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الأثناء، أوروبا ليست مستعدة 
لعواقــب الحرب علــى مجالي الطاقــة والاقتصــاد مهما حاول 
زعماؤها تصدير ثرثرة إعلامية لتخدير شعوبهم. وبات متوقعا 
أن تؤدي الحرب إلى وجود أمريكي أكبر في أوروبا، ووجود أقوى 
لحلف شمال الأطلســي على الجانب الشرقي، وتوثيق العلاقات 
بين الاتحاد الأوروبي والناتو، على حســاب اســتنزاف موارد 
الدول الأوروبيــة لمعالجة العواقب الناتجة عــن الأزمة. ويبدو 
أن الولايات المتحدة تتبع استراتيجية ترسانة من الديمقراطية 
في أوكرانيــا، باصطلاح المحلــل الاســتراتيجي الأمريكي هال 
براندز. فقد تجنبت التدخل المباشــر ضد الروس، بينما تتعاون 
مع الشــركاء والحلفاء في تزويد حكومة كييف بالمال والسلاح. 
تلك الاســتراتيجية التي تُذكر بدعم الولايات المتحدة لبريطانيا 
أثناء الحــرب الكونية الثانية. وقد حققت نجاحا كبيرا حينذاك، 
لكن من غير الممكن أن تنجح مع روســيا التي يطمح رئيسها إلى 
اســتعادة مجد الاتحاد السوفييتي. وهو مستعد لمواجهة الغرب 
الأطلسي بكل إمكانيات بلده، وما أحرزه من تطور تقني وقدرات 
تكنولوجية عســكرية، خاصــة عندما يدفع الحلف في ســياق 
الحرب المتواصلة نحو انضمام السويد وفنلندا، في خطوات غير 
محسوبة العواقب. وبالنتيجة، كلما احتدم الصراع في أوكرانيا، 
فإن صداه سيتردد في المنطقة باعتبارها إحدى ساحات المنافسة 

الاستراتيجية بين القوى الكبرى.
أظهرت الحرب العالمية الثانية أنه مع المؤسسات القائمة كان 
من الممكن حشــد الموارد على نطاق يتجاوز بكثير ما هو مطلوب 
اليوم، وبشكل فعال للغاية، لذلك دعونا، كما عبر تشومسكي، أن 
نستخدم ما هو متاح، ونفترض أن البشر قادرون على النظر إلى 
ما بعد الغد. فلا شك بأن التداعيات الاقتصادية السلبية للحرب 
ونظام العقوبات ستنجر عنها نتائج وخيمة في عشرات البلدان 
النامية التي تعتمد على واردات الغذاء والطاقة، وسيجد الحلف 
والــدول الأعضاء أنفســهم مطالبــين بصياغة أهــداف جديدة 
تتماشــى مع المصالح الحالية، وتخفيف التركيز المبالغ فيه على 
روســيا، وتنويع آليات العمل حتى لا تقتصر فقــط على القوة 
العسكرية. فالاضطرابات الاقتصادية التي طالت بلدانا عديدة، 
ستؤدي إلى دعوات عاجلة في أنحاء العالم لإنهاء نظام الحرب 
والعقوبات. وما من ســبيل أنفع للجميع سوى بإعطاء مساحة 

أكبر للسياسة والدبلوماسية والشراكة الاقتصادية.

*كاتب تونسي

التطبيع مع الدول الإسلامية - هل ستكون البداية من باكستان؟ 
في ســؤال وجهته لوزير الخارجية 
الباكستاني بلاول بوتو زرداري، أثناء 
زيارته لمقر الأمم المتحدة يوم 19 مايو، 
حول إمكانية قيام بلاده بالتطبيع مع الكيان الصهيوني قبل 
أن يحقق الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بإقامة دولته 
المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، لاحظت أن الوزير راح 
يتغزل في حب بلاده وشعبها للشعب الفلسطيني، كما أطنب 
في سرد العلاقات المميزة بين والدته المرحومة بنظير بوتو 
وجده القائد التاريخي علي بوتو والمرحوم ياســر عرفات، 
لكنه تجنب الإجابة عن الســؤال المباشر حول التطبيع، ما 
بّي« كما يقول المثل الفلسطيني،  ِـ أدى إلى »دخول الفار في ع
أي تسرب الشــكوك إلى تفكيري حول مدى التزام حكومة 
شهباز شريف بموقف حكومة عمران خان الصلب والمبدئي، 
حول استحالة التطبيع مع إسرائيل، أو الاعتراف بها إلا بعد 
قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمترابطة وذات السيادة 

والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف.
التطبيع من نافذة الصحافة

الغريب في الأمر أن أقرأ خبرا بعد أيام قليلة من هذا اللقاء 
حول وصول وفد صحافي باكستاني إلى إسرائيل، فأعدت 
تفســير كلام الوزير وتجنبه الكلام عن التطبيع، لأتأكد أن 
هناك نوايا للتطبيع وقد يكون هذا هو الثمن الذي ستدفعه 
حكومة شريف مقابل المؤامرة الدولية لإسقاط عمران خان، 
أول رئيس وزراء باكســتاني يأتي من عامة الشــعب، ولا 
ينتمي إلى عائلات باكســتان الكبرى التي استحوذت على 

الســلطة والجيــش والوظائف الرفيعــة والعلم والصحة 
والاستثمارات. بحساب بســيط، مقابلتي مع الوزير كانت 
يوم الخميس 19 مايــو وصور الوفد الزائــر يوم 14 مايو. 
إذن كان يعلــم الوزير أننا ونحن نتكلم عــن التطبيع كان 
هناك وفد تطبيعي استكشافي في زيارة للكيان، بعد يوم أو 
يومين من اغتيال الشهيدة الأيقونة شيرين أبو عاقلة، التي 
أثنى عليها الوزير وأرســل تعازيه الحارة لأهلها والشعب 

الفلسطيني عبر »القدس العربي«. 
لقد نشرت الصحف الإسرائيلية صورة للوفد الصحافي 
الباكســتاني الذي زار الكيان يوم 14 مايــو 2022 والتقى 
بالمســؤولين الإســرائيليين بمن فيهم الرئيس الإسرائيلي. 
ومن نافل القول إن وفدا صحافيا كبيرا كهذا لا يمكن أن يزور 
الكيــان الصهيوني إلا بضوء أخضر من حكومة الشــريف، 
وبعلم وموافقة وزير الخارجية الشــاب، خاصة أن من بين 
الوفد مقدم البرامج الشــهير على التلفزيون الرسمي أحمد 
قرشي، الذي تبنى رواية حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن 
اغتيال شيرين أبو عاقلة. وقد أثارت هذه الزيارة ردود فعل 
واسعة لدى المجتمع الصحافي الفلسطيني، تستنكر الزيارة 
وتحذر من الاستمرار على هذا النهج، خاصة أن زيارة الوفد 
الصحافــي تمت بالتزامــن مع جريمة اغتيال شــيرين أبو 
عاقلة، وهو نوع من »المشــاركة في اغتيالها وسلوك خارج 
العلاقة التاريخية بين فلســطين والشــعب الباكســتاني« 
كما جاء في بيان رســمي لكتلة الصحافيين الفلســطينيين. 
ولأنني عملت في باكستان وأعرف الشعب الباكستاني عن 
قرب ومدى تمسكه بفلسطين وكشمير، فأنا واثق من أن هذه 
الخطوة لا يمكن أن تتم إلا في الســر ويتم نفيها رسميا عند 
افتضاحها، كما جاء في بيــان الخارجية يوم 30 مايو، رغم 
أن الرئيس الإســرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أثنى عليها في 

منتدى دافوس.

إسقاط حكومة عمران 

لقد شكل تيار عمران تحت عنوان »إنصاف« طريقا ثالثا 
اســتطاع الباكســتانيون أن يختاروا بديــلا نظيفا لحزب 
»الرابطة الإســلامية« المحافظ بزعامــة البنجابيين، وعلى 
رأســهم نواز شريف الذي دخل الســجن أكثر من مرة بتهم 
الفســاد، و«حزب الشــعب الباكستاني« يســاري الهوى 
لأصحابــه آل علي بوتو وابنته بنظيــر والآن ابنها بلاول. 
وكلا الحزبين له تحالفات مع العســكر، الذي كان تاريخيا 
يطيح بأي حكومة منتخبة ويتســلم زمام السلطة، كما فعل 
ضياء الحق مع علي بوتو عام 1977 وبرويز مشرّف مع نواز 

الشريف عام 1999. وقد تعاون مشرّف مع الولايات المتحدة 
بشكل مطلق فيما سمي بالحرب على الإرهاب، وكذلك الحرب 
على أفغانستان. وبقي هذا التعاون مستمرا بين الحكومات 
المتعاقبة والمتداولة بين الحزبين الأساســيين، إلى أن خاض 
عمران الانتخابات عــام 2018، حيث حصل على 110 مقاعد 
من أصل 269 وبالتالي انتخب رئيسا للوزراء ليكون أول من 
يحتل هذا المنصب من خارج الأحزاب التقليدية، ثم يعمل في 
الســنوات اللاحقة على إعادة صياغة العلاقات الخارجية، 
خاصة مع الولايات المتحدة. كانت سنوات عمران مختلفة، 
فهو إنســان نقي أنشــأ عدة مرافق صحية على حســابه 
الخاص، نظيف اليد بليغ اللســان يتمتع بشــخصية تضع 
كرامة البلاد فوق كل شــيء. لم يكن ليقبــل أن تظل بلاده 
رهنا للسياسات الأمريكية وأرضا مستباحة قابلة للانتهاك 
تحــت حجة محاربة الإرهــاب. كانت خطاباتــه بين عامي 
2019 و2021 في الجمعية العامــة من أفضل الخطابات، في 
رأيي، بلاغة وقوة حجة في الدفاع عن كشــمير وفلســطين 
ومناهضة الإسلاموفوبيا وانتقاد سياسات الهند العنصرية 
ضد المسلمين، وانتقاد الدول الغربية وكيلها بأكثر من مكيال 
عندمــا يقتل المســلمون في كشــمير وفلســطين وميانمار 
واليمن وســوريا. كما أنــه أخذ موقفا معتــدلا من طالبان 
خــلال حربها وبعــد انتصارها، وفتح المطــارات والحدود 
للمســاعدات الإنســانية واقترب أكثر من سياسات الصين 
والاتحاد الروســي، ما أغضب الولايات المتحدة وعملاءها 
في المنطقة. لقد بــدأ وضع العراقيل أمــام عمران خان منذ 
انتخابه، وســاهم في ذلك بعض دول النفط. فقد تم إفشال 
القمــة الإســلامية المصغرة التي دعــت إليهــا ماليزيا في 
ديســمبر 2019 والتي تضم تركيا وقطر وباكستان وإيران 
وباكستان وإندونيســيا. ووصلت تهديدات قاسية لكل من 
أندونيســيا وباكســتان بدفع ثمن باهظ إذا حضرتا القمة 
المصغرة، ما اضطر عمران خان وجوكو ودودو أن يتراجعا 
عن الحضور فــي اللحظات الأخيرة. والأدهــى من هذا أن 
الإمارات اســتثمرت في المنشــآت النفطية الهندية ما يزيد 
عن 17 مليار دولار مباشــرة بعد إعلان الهند إلغاء الوضع 

الخاص لكشمير وضمه للهند بتاريخ 5 أغسطس 2019. 
 الولايات المتحدة، لا شك، لعبت دورا أساسيا في إسقاط 
عمران، فقد حاولت ثنيه عن زيارة موســكو يوم 24 فبراير 
الماضي، يوم غزو روســيا لجارتها أوكرانيا، من دون نجاح 
وقام بالزيارة. كما تحفظ عمران في إدانة الغزو الروســي، 
ولذلــك بــدأت إجــراءات العزل مــن خلال البرلمــان عبر 
التصويت على طــرح الثقة في حكومته. لقد شــعر عمران 
بأن هناك مؤامرة أمريكية للإطاحة به، فتحدث مع الشــعب 

الباكســتاني عبر التلفزيون الرســمي قائلا: »إنني تلقيت 
رسالة تهديد من أمريكا، لقد هددت أمريكا بإسقاط حكومتي 
لأنني رفضت إقامة قواعد عســكرية لها علــى أرضنا، وقد 
طلبت من وزيــر خارجيتنا أنه ومع ازدياد التوتر فإن عليه 
تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة. إن الشــعب المســلم لا 
يمكن أن يصبح عبــداً للأجانب، وإذا ما صوت البرلمان على 
عزلي، فإنني لســت فقط لن أســتقيل، بل وســأرجع بقوة 
أكبر فإننا نتعرض لمؤامرة دول أجنبية، لكننا سنقاوم ولن 
نستســلم لها وسنقوم بإســقاطها بإذن الله«. لكن عمران 
تقبل التصويت يــوم 10 أبريل داخل البرلمــان وتنازل عن 
الســلطة، لكنه لجأ إلى أنصــاره الذين يعــدون بالملايين 
والذيــن أطلقوا مظاهرات عارمــة ومتواصلة في كل أنحاء 
باكســتان وبدأت الحكومة الجديدة تشعر بأنها محاصرة 
في العاصمــة التي ســدت الشــرطة المنافذ إليهــا من كل 
الجهات. كل ما يطالب به عمران خان هو إجراء الانتخابات 
مبكرا و«ليفز من يستطيع الفوز فيها«. إلا أن حكومة شريف 
الهشــة تخشــى الانتخابات لعلمهم الأكيد أن عمران عائد 
وبقوة دفع أكبر ليثبت لأمريكا وغيرها أن »باكستان ليست 
الســرطان لأمريكا« كما أطلق عليها باراك أوباما عام 2009 
لتعليــل هزيمة الولايات المتحدة، وهو مــا تأكد فعلا لا قولا 
عــام 2021 عندما هرب جنود اليانكــي وعملاؤهم متعلقين 
بأجنحة الطائرات بينمــا كان عمران يتأمل الموقف كما فعل 
ســيف الدولة في معركة الحدث الحمراء »ووجهك وضاحٌ 

وثغرك باسمُ«.
 تناســى الحزبان الكبيران خلافاتهما العميقة تاريخيا 
وتوحدا بناء علــى الضغوط الخارجية الأمريكية والعربية 
وأســقطا حكومة عمران التي تميزت بنظافة اليد والتمسك 
بكرامة الوطن. وهذا ما لا يعجب شيوخ الفساد في باكستان 

وخارجها. 
نعــود إلى موضوع الوفــد الصحافي الــذي زار الكيان 
الصهيونــي ولا نجد له تفســيرا إلا أنه ثمــن للجهود التي 
قادتهــا الولايــات المتحــدة وعملاؤهــا العرب لإســقاط 
حكومــة عمران خان، الذي جعلت من كشــمير وفلســطين 
والإسلاموفوبيا هاجســه الأول.. فدفع الثمن. نخشى على 
عمران من الاغتيال أو تلفيق تهمة الفســاد على طريقة تهمة 
محمد مرسي بالتخابر مع حماس للتخلص منه، لكن إذا ظل 
التنافس شريفا فسوف نراه عائدا إلى سدة الحكم محمولا 

على أكتاف الملايين من أبناء وبنات شعبه العظيم.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيويجرسي

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

عبد المنعم أبو الفتوح... ضحية دراما التاريخ
المؤمن  الرئيــس  أعصــاب  وأفلتت 
محمد أنور الســادات، وتلفظ بعبارات 
مثل )قــف مكانك.. اتعلمــوا الأدب في 
مخاطبة النــاس.. الزموا حــدود الأدب( ووصف الرئيس 
نفســه، برئيس )العيلة( ورئيس البلد، أما الموضوع الذي 
أغضب الرئيس فكان في مداخلة رئيس اتحاد طلبة جامعة 
القاهرة عبد المنعم أبــو الفتوح، طالب الطب والمنضوي في 
تنظيم الإخوان المســلمين، وكان الزمان، بعد أسابيع قليلة 
من أحداث ينايــر 1977، ثورة الجياع كمــا وصفها الإعلام 

وانتفاضة الحرامية، كما أصر السادات على تسميتها.

بقامتــه الطويلة، ولحيته غير المشــذبة في ذلك الوقت، 
كان أبــو الفتوح يقــف بثبات ويحاول مقاطعة الســادات 
الغاضب وتفنيــد أقواله، وكان الرئيس يشــعر بأن طالباً 
صغيراً مــن الفئة التي أخرجها من العتمة ليطلق لها العنان 
في مواجهة الشــيوعيين والناصريين يتمرد على ســلطته 
الأبوية، ويرفض تبني رؤية الســادات وروايته، وبعد ذلك 
الحدث بسنوات قليلة يعتقل أبو الفتوح في حملة اعتقالات 
ســبتمبر 1981 مع مئات من معارضي اتفاقية كامب ديفيد، 
ليصبح أبو الفتــوح بجانب موقعه القيــادي في الإخوان 
المسلمين شــخصاً يمتلك علاقات وطيدة مع مختلف أطياف 
الحركــة الوطنية المصرية، لأن حملة الســادات الشــهيرة 
لحقت ببابا الأقباط شــنودة الثالث الــذي عزل ونفي إلى 
وادي النطرون، ومرشد الإخوان المسلمين عمر التلمساني، 
ومعهم شــخصيات كبيرة مثل محمد حســنين هيكل وفؤاد 

سراج الدين.
يتحول الســادات في 1981 إلى عــدو وخصم للجميع، 
ويبدأ مشــوار أبو الفتوح صديقــاً للجميع، لكن جيل ثورة 
يناير 2011 لم يكن قد ولد في تلك المرحلة، أو كان في طفولة 
لاهية عن كل هــذه التطورات، والثورة التــي انطلقت من 
غير رأس أو زعامة محددة، وحــاول كثيرون اعتلاءها، لم 
تترك فرصة وســط الفوضى لإنضاج قيادة حقيقية يمكنها 
التوافق على الحد الأدنى من التمثيل، الذي يمكن أن يواجه 
تراث ثورة يوليو 1952 ومؤسساتها، فالجميع كان يحاول 
أن يخطف المشــهد ويســتقطب حوله بعض المناصرين، أو 
جماعات من الشــباب التي تبحث عن الأبوة وســط ظرف 
تاريخي معقد يفوق قدرتها على الفهم، وفي وسط غرائزية 
الجماهيــر كان البرادعي يحاول أن يلتحف بغطاء ســعد 
زغلــول، ويلوذ حمدين صباحي بظل عبــد الناصر، ويقفز 

عمرو موسى على ظهر شــعبان عبد الرحيم وشهادته بأنه 
يحب عمرو موسى ويكره إسرائيل.

الجماعــة كانت تتأهــب لفرصتهــا التاريخية، حضرت 
متأخراً في الميدان، لكن بطريقة منظمة، واســتغلت قدرتها 
التنظيميــة علــى تعزيــز مناعة الميــدان أمــام محاولات 
الترهيــب وفض المتظاهريــن من اســتهداف كائن هلامي 
مجهول وغامض يســمى الطــرف الثالث، إلى عشــوائية 
وانحطاط موقعــة الجمل، وبعد إعلان مبــارك عن تنحيه 
أخذت الجماعة تمضي بصورة حثيثة وشــهوانية لتحقيق 
مشــروعها في التمكين، ولم يكن أبو الفتوح هو الشــخص 
المناســب في هذه المرحلة، فالتمكين يتطلب شــخصاً يمكنه 
أن يســتوعب غرائزية الجماعــة في مقاربتهــا للأوضاع 
السياسية، شخصا يمتلك رؤية لتمكين سريع بعقلية التاجر 
والمقاول والمدير التنفيذي، مثل خيرت الشــاطر، أو شخص 
مطيــع وغير تفاوضي يمكن أن يترجــم توجهات الجماعة، 
مثل محمد مرســي، ورأت الدولة العميقة أن تدفع الشخص 
الأقل كاريزمية، فهو المناســب. في الانتخابات الأولى ومع 
أنه تحصل على دعم متنوع مــن وجوه متباينة الانتماءات 
السياسية، فكان خياراً يتقبله السلفيون والليبراليون، إلا 
أن ذلك لم يكن كافياً لتمريره للجولة الثانية التي انحصرت 
بين محمد مرسي وأحمد شــفيق وأخرجت المرحلة الغارقين 
في قســمة الغرمــاء، فبجانب أبــو الفتوح الــذي تصدى 
للســادات، كان زميلــه الجالس صامتــاً حمدين صباحي 
خصماً في الانتخابات، واســتغرقت وجــوه الثورة التي 

تحلق حولها الشباب في قسمة الغرماء.
بعــد انفضــاض المهرجــان الانتخابــي بمــا حمله من 
طموحــات مرتفعة وانفــلات للأدرينالــين الوطني، بدأت 
الدولة في تصفية وتحجيم المرشــحين الذين تنافســوا في 

الجولــة الأولى، فتواصلــت إجراءات التضييــق والعزل، 
وبقي أبو الفتوح يحاول التعامل مع الظروف الجديدة، إلى 
أن ســقطت ورقته بعد لقائه مع قناة »الجزيرة« سنة 2018 
وانتقاده للرئيس السيســي، وكانت قائمة بالاتهامات ذات 
الطبيعة السياســية في انتظاره بعــد الوصول إلى مصر، 
القانونيــة لفترة طويلة،  وكالعادة تواصلت الإجــراءات 
وصــولًا إلى صدور حكــم قضائي بحبس أبــو الفتوح 15 
ســنة، وهو الحكم المفرط في تطرفه قياســاً حتى بالحاسة 
السياســية الســليمة، وكأن الدولــة اكتفــت بتمكنها من 
استعادة حمدين صباحي لمشروع حوار وطني، ما زال غير 

واضح المعالم ولا الأهداف.
الشــخصيات السياســية يجــب أن تتحمــل التكلفــة 
السياســية والشــعبية لوجودهــا وقراراتهــا، وبلد مثل 
مصر لم يمارس التطرف في تصفية الحســابات السياسية 
فــي تاريخه، منذ خــروج الملك فاروق بكامل التشــريفات 
العســكرية على متن يخته »المحروسة« إلى محاكمة حسني 
مبارك بعد ثورة يناير، ورجل مثل أبو الفتوح بحكم تاريخه 
النضالــي والوطنــي، ومهمــا كان الاختلاف حــول رؤاه 
ومسيرته يجب أن لا يخضع من حيث المبدأ لتجربة المحاكمة 
في هذه الظروف وللأســباب التي حملتها لائحة اتهامه. لم 
تفعل دراما التاريخ ما تفضله من مفارقات وأعاجيب مع عبد 
المنعم أبو الفتوح، ولم تجعل الطالــب الأعزل الذي تحدى 
رئيس الجمهورية الممعن في اعتداده بنفسه وغطرسته في 
الحديث، رئيساً بعد ذلك بعقود من الزمن، لكن التراجيديا 
قالت كلمتها الأخيــرة، وأصبح أبو الفتوح ســجيناً بحكم 

متشدد على رجل في السبعين من عمره.

*كاتب أردني

سامح المحاريق*

القدس بعد »عهد الفيصلية«
كمــا في كل عام، منذ واحد وعشــرين عاما، يحل شــهر 
أيّار/مايو على القدس ومعه تذكارات من رائحة الملح المخبأ 
في شــقوق الزمن، وأصوات نايات حزينة تنساب همسات 
خافتة في عروق حجارة أســوارها. القدس، مأوى الملائكة 
ومســاكن الغضب، لا تعرف طعما للحــزن ولا كيف يكون 
النــدم؛ إنّها ابنــة ذاك الأزل، تغفو على زنوده الســماوية 
المقدّســة وتصحو كغزالة الأســاطير المذعورة بعد صخب 

حفلة صيد وحشية.
هي القدس، أعود إليها في أواخر كل ربيع متعبا من غدر 
الفصول ووداع الأحبــة؛ وأيار ينســلّ، بقهقهاته مختالا، 
إلى حيث محارق الأمل، تاركا على أســوارها تناهيد فجرها 
أيارنا، عندما  المذبوح، وتمتمات الأرامل، وعذاباتهــا. كان 
كنا نزوّج المطارق للمناجل، بئرا لعرق الفقراء والبســطاء 
والكادحين، وشريانا لدمائهم الطاهرة، فصار، مذ »أكل أهل 
الشرق أثداءهم« شهر القهر والردى، يأتي ليذكرنا بجهالتنا 
وبالحكمة الغائبة، ولينكأ جرح القدس المفتوح، منذ ســافر 
فيصل الحسيني حامي أحلامها وناطور قلاعها، في رحلته 

الأخيرة نحو تلك الصحارى الغادرة. 
ســيبقى لذكرى رحيل فيصل الحســيني وهــو في قمة 
نشــاطه وعطائه، طعم من المــرارة المتجــدد؛ وذلك ليس 
لأننا توقعنــا، في حينه، أن خســارته الفادحة لن تعوّض 
وحسب، بل لأننا شــعرنا بأن تغييبه، في الظروف المعقدة 
التي كانت تواجهها مدينة القدس تحديدا، فرض تســاؤلا 
منطقيــا حول الذين كانوا المســتفيدين مــن واقعة رحيله 
والتخلّص مــن دوره المفصلي في التصــدي الناجح لمعظم 
المكائد التــي حيكت ضد القــدس وضد مكانتهــا كعاصمة 
فلســطينية فرضها فيصل والمقدســيّون معه على وجدان 
العالم وفــي الحياة اليومية. لم يكن ذلــك الأمر ممكنا لولا 
ما تحلّى به فيصل من خصال مميزة ورؤية ثاقبة ومصممة 
على ضرورة بناء الهوية المقدســية الفلســطينية الوطنية 
الجامعــة، وإســباغها على جميع ســكان المدينــة، الذين 
تســربلوها، برضا وبعزة، وتصرفــوا بحمايتها ودافعوا 
عنها في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وأمام جميع أعدائها من 
الخارج والمدسوســين. فلماذا فيصل؟ من السهل أن نجيب 
على ذلــك، كما فعل الكثيرون مرارا؛ لأنه كان إنســانا نقيا 
بامتياز، ومحاورا سياســيا دمثا وحذقا وحكيما، ومناضلا 

شرســا وعنيدا من أجل كرامة المقدســيين وحرّياتهم. لقد 
شهدَت لفيصل شــوارع القدس كلها وســاحاتها؛ وعرفته 
جميع المنابر الدولية التي كان يستقبل فيها ببالغ الاحترام 
وبحفاوة ظاهرة، تماما كما يجب أن يســتقبل القائد الذي 
يعرف كيف يســخّر جميع جوارحه ومجســاته في سبيل 
الفوز في المعركــة، أو في تفادي الهزيمة المتوقعة. لقد تحلّى 
فيصل بجميع تلــك الصفات، لكنّه تعمّــد تخصيبها بمزايا 
»فيصلية« إضافية هي التي أدخلته إلى قلوب الفلسطينيين، 
وجميع المقدسيين طبعا، ومكّنته حتى أصبح فارس القدس 
المحبوب وحامي مظلتها الأمين وضابط مسطرتها الوطنية، 
التي »بشــفرتها« رســمت الحدود بين الخيانة وعكســها.  
ومــن تلك المزايا كانت قناعته بــأن الاختلافات في وجهات 
نظر الفلســطينيين هي ظاهرة طبيعية ومقبولة، شــريطة 
ألا تتحــول هــذه الاختلافات إلى خلافات تعبث بالجســد 
الفلســطيني الواحد وتهدم أســس نضالــه الذي يجب أن 
يبقى موجها وموحدا ضد الاحتلال الاســرائيلي. لقد سعى 
فيصــل بحنكته وباســتقامته وبنزاهته إلى تجســيد تلك 
القناعة في القدس، ونجح بتجميع جميع الفصائل والقوى 
السياسية، الوطنية والإسلامية، تحت مظلة واحدة تجلّت 
أهميتها في رحاب »بيت الشــرق« الذي قضّت مكانته، بين 
الأمم والفلسطينيين، مضاجع حكّام إســرائيل. لقد مارس 
فيصل قيادته بهدي ما يســمى في عالم السياسة العصرية 
»كيانية الدولة العليا« أو الممارسة الفوق فئوية أو حزبية؛ 
أو مــا يعرف اصطلاحيّا بحالــة )statehood( ، وهي من 
المصطلحات غيــر المألوفة فــي حياة الشــعوب والأنظمة 
العربيــة، وذلك لأســباب مفهومة طبعا. ولأنــه كان يؤمن 
بحيوية العمل وفق هذا المبدأ وتقديمه على جميع المحفزات 
التقليدية، تعمّد، خلال مسيرته السياسية، ألّا يستغل تأثير 
نســبه العائلي المرموق، وأن يظهر دوما بشخصه المستقل 
كفيصل الحســيني، علمــا بأنه كان فخــورا بأبيه المناضل 
القائــد المعــروف عبدالقــادر وبتاريخ عائلة الحســيني، 
المشــهود لها عبر العقود. وحتى »فتحاويته« كانت عبارة 
عن هوية سياســية كفاحية مجرّدة من أي مراهقة فصائلية 
متشاوفة. لقد اختار فيصل أن يكون ابن كل فلسطين وخادم 
قدسها والمســكون بها أبدا، وقائدا شعبيا متصدرا واجهات 
الميادين، كالترس وكالرمح معا؛ لأنه كان يؤمن، ببســاطة، 

بأن من يخاف ويتذيل الصفوف مســتجيرا بصدور شباب 
فلســطين وهي تتحدى عارية غطرسة الاحتلال، غير جدير 

بأن يكون قائدا لهم.
فيصل ونظرية الردع ورفع العلم الفلسطيني 

لا أعرف كم من أولئك الذين تطرقوا إلى ظاهرة التوحّش 
الإسرائيلي، البوليسي والعصاباتي الشعبي، ضد من يرفع 
العلم الفلسطيني في القدس وداخل إسرائيل، يعرف تاريخ 
هذه الظاهرة ومحطاتها الفارقة، لكنني سوف أستذكر، في 
هذه العجالة، إحدى تلك المحطات الجميلة، لاســيما ونحن 

نكتب عن ميزات عهد »الفيصلية«.
لقد واجه فيصل سياسة إســرائيل في القدس الشرقية 
على عــدة جبهات وبعدة وســائل؛ واعتمــد ميدانيا على 
اتباع ما كان يســميه بمنهج »الردع الإيجابــي« الذي أدّى 
إلى إجهــاض العديد من مخططات إســرائيل العدائية. قد 
تكــون المعركة ضد أمر إغلاق »بيت الشــرق« في عام 1999 
أبرز تلك الحالات التــي أثبتت فيها القدس أهمية جاهزيتها 
الحقيقية لمقاومة الاحتلال ومعنى التفاف أهلها حول فيصل 
الحسيني ورفاقه في القيادة. لن أتطرق، في هذه العجالة، 
إلى تلك الحادثة وســأكتفي بالإشارة إلى أن الردع المقصود 
يتطلب أحيانا أن تكون مبادرا في التحرش الموزون بعدوك 
وألّا تكتفي بردات الفعل وحســب. وهــذا يعتمد أيضا على 
مبدأين أساســيين، كان فيصل يرددهما أمام الإسرائيليين: 
الأول يقــول: »لا تخطئوا الحســاب! فمن يســتطيع فرض 
الهدوء والأمن والأمان في شوارع القدس الشرقية يستطيع 
إشعال النيران وإيقاظ المارد من قمقمه« وكان يقصد بالطبع 
أن بيت الشــرق وقيادته هي التي تتحكم في نبض الشارع 
المقدســي. والثاني يقول: »إن كان عدوّك يجيد المصارعة أو 
الملاكمة فــلا تنازله بما يجيد، بل حاول أن تســتدرجه إلى 
رقعة أنت فيها أبرع وأكثر مهارة، فإن أجدت لعبة الشطرنج 
مثلا، فاستدرجه إلى رقعتها، فحظوظك فيها ستكون أوفر«. 
وهو ما حاول أن يفعله مرارا. لقد فشــلت حكومة نتنياهو 
أمام صمود المقدســيين وتراجعت عن قرارها بإغلاق »بيت 
الشــرق« بعد أن فهمت معنى اســتعداد فيصل والمقدسيين 

للدفاع عن قدسهم، أو إشعال ضفتي المدينة.
وكان أن أعلن الفاتيكان، بعد أشــهر من تلك المعركة، عن 
قرار البابــا يوحنا بولس الثاني زيارة الأردن وإســرائيل 

وفلســطين وبضمنها القدس. قام ممثلو الفاتيكان بتنسيق 
تفاصيل الزيــارة مع كل دولة على حــدة؛ أما في ما يخص 
زيارة البابا للقدس فكان عنوانهم »بيت الشــرق« ورئيسه 
فيصل الحســيني. لقد عقدت في بيت القاصد الرسولي في 
حي »الصوانة« عدة اجتماعات لتنسيق كل كبيرة وصغيرة 
تتعلق بترتيبات الزيارة، حســب طلــب الفاتيكان، ورغم 
اعتراض إســرائيل واحتجاجاتها. رفــض البابا المبيت في 
فنادق القــدس الغربية وأصرّ على أن يبقى في بيت القاصد 
الرســولي، وأن تبدأ زيارته للقدس من هناك، ثم مباشــرة 
إلى باحات المســجد الأقصى. أعلنت المؤسسات التعليمية 
الفلســطينية المقدســية عن إيفاد طلاب المــدارس ليقفوا 
محيّين البابا على جنبات الطرق من الصوانة وحتى باحات 
الأقصــى. واعترضت إســرائيل على القــرار، لكن فيصل 
والقدس أصروا على تنفيذه؛ فعبّــر البابا عن ارتياحه من 
ذلك. قمتُ بالتواصل مع قائد الشــرطة الإسرائيلية ونقلت 
له على لســان فيصل: »إما أن يصطــف المرحبون، وإما لا 
أمن ولا أمان لأحد«. فهمت الشــرطة مغزى الرسالة، وكان 
قادتها يدركــون أن فيصلا قادر على تنفيذ تهديده؛ فوافقوا 
شريطة أن يحمل الطلاب المرحبون الورود فقط وألا يرفعوا 
أعلام فلسطين. رفض فيصل قبول شــرطهم وأصر على أن 
يرفع كل شــبل وردة وترفع كل طفلة علم فلســطين. غضب 
الجانب الإســرائيلي وارتاح الفاتيكان، مرّة أخرى، فقمت 
بنقل رســالة ثانية من فيصل إلى قائد الشــرطة ومفادها: 
»ســنحمل العلم لا محالة، وعليكــم أن تختاروا، فإما العلم 
وإما الحجر«. رضخ الإســرائيليون، تفاديا لفضيحة إلقاء 
الحجــارة على موكب البابا الذي ســار، وفق الاتفاق، على 
طرقات فلسطينية يحميها أطفال فلســطين المزينة أياديهم 
بالورود وبأعلام فلســطين. وكانت زيارة بنكهة فيصيلية 

وقدسية.
بعــد الزيارة بعام ســافر فيصل إلى الكويــت ولم يعُد، 
وبقية الحكاية يكتبها شباب القدس، أبناء فيصل، وترويها 
صفرة العشب المهمل في ساحات »بيت الشرق« المغلق بأمر 
شرطة إسرائيل، صدر بعد أفول حقبة قد يسميها المؤرخون، 

ذات يوم، زمن القدس الذهبي، أو »عهد الفيصلية«.

*كاتب فلسطيني

جواد بولس*

لم يكن عمران خان 
ليقبل أن تظل بلاده رهنا 

للسياسات الأمريكية وأرضا 
مستباحة قابلة للانتهاك 
تحت حجة محاربة الإرهاب

أبو الفتوح وبحكم
 تاريخه النضالي والوطني، 
ومهما كان الاختلاف حول 

رؤاه ومسيرته يجب أن
 لا يخضع من حيث المبدأ 

لتجربة المحاكمة
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تونس: الرئيس يُحاكم القضاء!
■ وجّــه الرئيس التونســي قيس ســعيّد، ضمن قرار 
عــزل 57 قاضيــا، تهمــا خطيرة لأولئــك القضــاة تتعلق 
بـ»الفســاد والتســتر على متهمــن في قضايــا إرهاب«. 
يأتــي القــرار فــي ظــلّ تصاعد الاســتقطاب السياســي 
الحــاد بن الرئيس، الــذي يتابع تركيز جميع الســلطات 
في يديه، وبن أغلب القوى السياســية فــي البلاد، التي 
بلورت عملها، مؤخرا، بالإعلان الرسمي عن ظهور »جبهة 

الخلاص الوطني«.
فحــوى القرار واضــح، ولا يتعلق فقــط بالتخلّص من 
القضاة الذين لا يســتجيبون لقرارات الرئيس، بل بإنهاء 
اســتقلالية القضــاء، من جهــة، وإعلان الرئيــس قاضيا 
أوحــد، من جهــة أخرى، وكذلــك إرهاب أي قــاض آخر، 
لم يعزل بعد، من أي بوادر تدل على تمســكه باســتقلال 

القضاء.
غيــر أن الرئيــس التونســي، فــي الحالة الآنفــة، وقد 
نصّب نفسه قاضيا، لا يلتزم بإجراءات القضاء المتعارف 
عليهــا لحفــظ أولويــات العدالة البســيطة )مــن الإخبار 
والاتهــام وتعين محامــي الادعاء والدفــاع وصولا إلى 
إصدار الحكم بناء على شــهود وإثبــات وأدلة( وما عليه 
سوى إعلان التهم وإصدار الأحكام الجازمة حتى لو كان 

المتهمون أنفسهم قضاة!
يأتي هذا الانقلاب على السلطة القضائية على الطريقة 
نفســها التي نفذ فيها الانقلاب السياســي، فبعد تخلّص 
ســعيّد من »المجلــس الأعلى للقضــاء« وتعيينه مجلســا 
»مؤقتا« آخر، ها هو يصدر »تنقيحات« جديدة لمراسيمه، 
تســمح له بعــزل أي قــاض »بناء علــى تقريــر معلل من 

الجهــات المخولــة« التــي هــي بالطبع جهــات أمنيــة، أو 
استخباراتية، أو استشارية، مخولة من الرئيس نفسه!

وردت بعض التعليلات التي قدمتها »الجهات المخولة« 
في تصريح لســعيّد قبل إصدار القرار بيوم، وتشــير إلى 
أن القضــاة المعزولــن قامــوا بـ»تغييــر مســار قضايا« 
و»تعطيــل تحقيقــات فــي ملفــات إرهــاب« وترجمة هذا 
الــكلام، عمليا، هــو أن من عزلوا، مــن دون أن يصدر قبل 
ذلك بحقهم أي قضايا جزائية أو تأديبية، هم القضاة من 
احترموا القانون والإجراءات ولم يقبل بعضهم بســجن 

أعضاء مجلس النواب أو اتهام الناس من دون أدلة.
لا يكتفــي الرئيس، بصفته القاضــي الأوحد، بإصدار 
هــي  الحقيقيــة  تهمتهــم  قضــاة  ضــد  الباتّــة  قراراتــه 
إرادة الحفــاظ علــى العدالــة، والابتعاد عــن التجاذبات 

السياســية، بل يكرّس، بقراراته هذه، منطق الدكتاتورية 
العقابي، ويحوّل مؤسســات الدولة إلى ديكور مسرحيّ 

مهمته التصفيق له، والتخلّص من خصومه السياسين.
يتوافــق القــرار، تكتيكيــا، مع عمل جهــات مثل »هيئة 
الدفــاع عــن شــكري بلعيــد ومحمــد البراهمــي« التــي 
لحركــة  اتهاماتهــا  التونســية  الســلطات  اســتخدمت 
»النهضة« لتبرير توجيه أمر باتهام راشــد الغنوشي )مع 
أنباء أيضا عن إصدار بطاقة جلب دولية في حق الرئيس 
الســابق المنصــف المرزوقي وآخرين( لكن عــزل القضاة 
هــو، عمليا، جزء مــن توجّه الرئيس التونســي، والغطاء 
الإقليمــي والدولــي الداعم لــه، لإعادة تونــس إلى »بيت 
الطاعــة« العربيّ بعــد أن كانت المثال الثــوري الذي حرّك 

المنطقة العربية برمّتها عام 2011. 

اليسار يتقدم في كولومبيا ورهانات واشنطن لا تحول ولا تزول

هل يستفيد المغرب من صراع الناتو وروسيا على منطقة الساحل؟

■ إذا تمكن المرشــح الرئاسي غوســتافو بيترو )62 
سنة( وزميلته المرشــحة لنائبة الرئيس فرانسيا ماركيز 
)40 ســنة( من الفــوز فــي دورة الإعــادة لانتخابات 
كولومبيــا، يوم 19 حزيــران )يونيو( المقبــل، فإنّ هذا 
البلد سوف يشــهد ولادة فريق رئاسي يساري وتقدّمي 
وشــعبيّ المنبت للمرة الأولى على امتداد 212 ســنة من 
عمر الاستقلال عن التاج الاســتعماري الإسباني. دورة 
الاقتــراع الأولى منحــت الثنائي صــدارة صريحة أمام 
مرشــح اليمين المنافس رودولفو هرنانديــز، وبدا جلياً 
تماماً أنّ المعركــة اجتماعية المحتوى تدور حول انحطاط 
المســتويات المعيشــية وإخفــاق الحكومــات اليمينية 
المتعاقبة وشيوع الفساد؛ لا تغيب عنها السياسة بالطبع، 
وخاصة تجذّر التبعية للولايــات المتحدة، وموقع البلاد 
في تــراث ما بعد الاســتعمار ومحيط أمريــكا اللاتينية 

عموماً.
بيترو وماركيز ترشحا على بطاقة »الحلف التاريخي 
من أجل كولومبيا« وهو تجمّع سياســي وانتخابي رأى 
النور في شــباط )فبراير( 2021 فقط، وكان واضحاً أنه 
إنما يتأســس لاعتبــارات تحالفية تخــصّ الانتخابات 
التشريعية والرئاســية لعام 2022؛ وبالتالي توفّر مقدار 
غير قليل من المرونة في ترحيل الخلافات الإيديولوجية 
بين أطرافه، اليسارية إجمالًا ولكن تلك التي تختلف حول 
نهج راديكالي أو وسيط أو متشدد أو حتى ذاك الذي يقبل 
مســحة ليبرالية. غير أنّ السمات الشخصية للمرشحين 
لــم تكن البتة بعيــدة عن لعب الدور الأبــرز في ترجيح 
الكفــة، لأنّ بيتــرو مخضرم في الممارســة السياســية، 
وســجّله يبدأ وهو في ســنّ 17 ســنة من الانضمام إلى 
حرب العصابات و»حركة 19 نيســان )أبريل(« ويمرّ من 
دوره في تطوّر المجموعة المســلحة إلى »تحالف M ـ 19 
الديمقراطــي« الأكثر ميلًا إلى السياســة، ولا ينتهي عند 
انتخابــه في مجلس الشــيوخ وحيازة المرتبــة الثانية 
في عدد الأصوات علــى امتداد البــلاد، أو حلوله رابعاً 
في الانتخابات الرئاســية لعام 2010، أو انتخابه عمدة 

للعاصمة بوغوتا في سنة 2011.

ماركيز، من جانبها، ناشــطة نســوية وبيئية بارزة، 
ومحامية تحظى بشعبية واســعة، وقد أحرزت سلسلة 
نجاحــات كان مــن النــادر أن تفلح في إنجازهــا امرأة 
كولومبية مــن أصول أفريقية؛ بينها، على ســبيل المثال 
فقط، قيادة مســيرة نسائية ضمت 80 امرأة وقطعت 350 
ميــلًا للاحتجاج على ما يلحق البيئة من أضرار بســبب 
أعمال التنقيب غير الشــرعية عن الذهب. هي، إلى ذلك، 
شوكة دائمة في حلق الســفير الأمريكي فيليب غولدبرغ 
الذي لا يفوّت فرصة من دون اســتغلالها لتأييد المرشح 
اليمينــي، واتهام »الحلف التاريخــي« بالعمالة لأطراف 
خارجية على راســها كوبــا. وإذْ كان اختيارها، كنائبة 
للرئيس علــى بطاقة بيتــرو، يعكس إقراراً من ســواد 
اليســار الكولومبي بضــرورة اســتحداث تآلف أعمق 
وأعرض قاعدة بين السياسة والمجتمع والبيئة؛ فإنه في 
الآن ذاته يمثل خطوة متقدمة لتعزيز أدوار المرأة، سواء 
على أصعدة حقوقية ومدنية ونســوية عموماً، أو لجهة 
توطيد الحضور الإثني والأفرو  ـ  كولومبي خصوصاً في 

الحياة السياسية.
رهانات الإدارة الأمريكية، هــذه الحالية أو الإدارات 
الســابقة كافة في الواقع، لا تســتهين بتطورات المشهد 
السياسي الداخلي في كولومبيا؛ أسوة، غنيّ عن القول، 
بخياراتها التقليدية الشــائعة بصدد التدخل في مصائر 
شــعوب أمريكا اللاتينية، حتى إذا توجّب تنظيم انقلاب 
عسكري دامٍ تارة، أو آخر »أبيض« من حيث الشكل ولكنه 
ليس أقلّ عنفاً في المضامين تارة أخرى. وحتى الســاعة، 
وبعد نجاح الثنائي بيترو وماركيز في العبور إلى الدور 
الثانــي، تبدو أعين إدارة جو بايــدن، عبر مجلس الامن 
القومــي أو المخابرات المركزية أو البنتاغون، شــاخصة 
إلى جنــرالات الجيش الكولومبي وزعمــاء مافيات المال 

والمخدرات والميليشيات. 
ولــم يكن غريبــاً أن الجنــرال الكولومبــي إدواردو 
زاباتيرو خالف الأعراف الدســتورية وتدخّل في مجرى 
الانتخابــات، فاتهم بيتــرو بمضايقة الجيــش وبتلقّي 
تبرعات مالية غير شرعية. من جانبها لم تتردد الجنرال 

لورا ريشاردســون، رئيســة القيادة الجنوبية للجيش 
الأمريكي، في الاجتماع علانية مــع الجنرال الكولومبي 
لويس نافــارو، والتأكد منه على بقــاء القواعد الجوية 
الأمريكية في البلاد، واســتمرار »كولومبيا شريكاً أمنياً 

متيناً« للولايات المتحدة.
رهانــات باقية عنــد معطيــات تقرير معهــد »راند« 
الأمريكي المختصّ بأبحاث »الدفــاع الوطني« حول تلك 
الأرقام المذهلة لتهريب الســلاح والإتجار به اســتيراداً 
وتصديراً، في بلد تقول أكثر الإحصائيات تفاؤلًا إنّ نسبة 
الجريمة فيه هي الأعلى على نطاق العالم؛ وهذه الحقيقة، 
حول العلاقة بين تجارة السلاح وارتفاع معدّل الجريمة، 
ليست مدعاة ذهول أكثر من الحقيقة الأخرى التالية: أنّ 
معظم هذا الســلاح يأتي من مصدر واحد هو ما يُســمّى 
»مســتودعات الحرب الباردة« أي تلــك الكميات الهائلة 
من الأسلحة التي ســبق أن خزّنتها الولايات المتحدة في 
بلدان أمريكيــة لاتينية مثل الهوندوراس والســلفادور 
ونيكاراغوا. ليس هذا فحسب، بل إنّ الوجود العسكري 
الأمريكــي الراهــن في كولومبيــا، ومعونــات أمريكية 
تتجاوز 3.5 مليــار دولار، فضلًا عن مئات العســكريين 
الأمريكيين المرابطين، تكفلت بنقل البلد إلى المرتبة الثالثة 
في ترتيب الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية. 
وبالطبع، ليس من جديد في القول إنّ الهدف الرئيســي 
للوجود العسكري الأمريكي إنما ينحصر في حماية خطّ 
أنابيب البترول التابع لشــركة »أوكسدنتال بتروليوم« 

في قلب منطقة أروكا النفطية.
كولومبيا بلد شــهد حرباً أهلية طاحنة تجاوز عمرها 
نصــف قرن، وذهبــت بــأرواح أكثر من 53 ألــف قتيل، 
وانخرط فيها عشرات الآلاف من أعضاء الميليشيات يميناً 
ويســاراً. لكنّ البيت الأبيض، وبصرف النظر عن هوية 
شــاغله الأوّل وما إذا كان جمهورياً أم ديمقراطياً، اعتاد 
اختصار هذا الاحتشــاد المعقد إلى مجــرّد حرب أمريكية 

ضدّ المخدرات. 
والاختــزال ينطــوي، بالطبع، على طمــس الحقائق 
السياســية والاجتماعيــة وراء تلــك الحــرب الأهلية، 

وكيــف أنّ الجوهــريّ فيها هو 
الآلاف  مئات  أراضــي  مصادرة 
من الفلاحين، وطردهم من مئات 

القرى على امتداد ثلاثة عقود؛ الأمر الذي أطلق شــرارة 
عصيان شــعبي تزعمته »جبهة القوات المسلحة الثورية 
الكولومبية« أو الـ FARC. الحقيقة، في المقابل، تشــير 
إلــى أنّ زمرة عســكرية مهيمنة هي التي تســهّل زراعة 
المخدرات وتصنيعها والاتجار بها، لأنها شريكة مباشرة 
في الـ »بزنس« بل هي الشــريك الأوّل الذي لا غنى عنه. 
وفي عام 1998، لتقديم مثال مضحكٍ ـ مبكٍ، هبطت طائرة 
رئيس أركان سلاح الجوّ الكولومبي في مطار ميامي )أي 
في الولايات المتحدة، للتذكير!( وشاءت الصدفة وحدها 
أن تُكتشف على متن الطائرة الرسمية كمية من الكوكايين 

لا تقلّ عن... نصف طن!
وثمة ســابقة تفيد بأنّ الرئيس الكولومبي الأســبق 
أندريس باســترانا كان قد سارع إلى فتح حوار مع جبهة 
الـ FARC، رافضاً التصنيف الأمريكي الذي يضعها في 
خانة عصابة مخدرات، ومعتبــراً أنها حركة ثورية ذات 
مطالب سياســية واجتماعية. فمَن الــذي فرمل الحوار 
سوى الولايات المتحدة، سواء عن طريق الضغط المباشر 
على الرئيس، أو عن طريق تحريض الطغمة العســكرية 
 FARC علــى تصعيــد العمليات العســكرية ضد الـــ
بالتزامن مع إطلاق مفاوضات السلام، أو ــ أخيراً ــ عن 
طريق الزيادة الدراماتيكية في حجم ونوعية المساعدات 
العســكرية الأمريكية ورفع تلك المساعدات إلى مستوى 

التدخل العسكري.
اليســار الكولومبي يتقدم، وإذا فازت بطاقة بيترو  ـ  
ماركيز في انتخابات الإعادة، فإنّ معطيات كثيرة سوف 
تتبدّل في قلــب المجتمع والدولة، والأرجح أنها ســوف 
تعبر الحدود إلى أكثر من جوار واحد أمريكي لاتيني؛ ولا 
يغيّر من هذه الحال أنّ مناهج البيت الأبيض سوف تبقى 

جامدة متماثلة، لا تحول ولا تزول.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ثمة تطــورات مهمــة، حصلت في الأيــام القليلة 
الماضية، تؤشر على بداية العمليات الاستباقية لتلافي 
صناعــة وضع اختلال ميزان قوى في منطقة الســاحل 

جنوب الصحراء.
فعقب زيارة وزير الخارجيــة المالي عبد الله ديوب، 
رفقة وفــد حكومي إلى موســكو في الأســبوع الثالث 
من شــهر مايو، قام الجنرال دو ديفزيــون المختار بول 
شــعبان، قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية يوم 
24 مايو بزيارة عمل إلى المغــرب، أجرى فيها محادثات 
مــع عبد اللطيف الوديــي الوزير المنتــدب لدى رئيس 
الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كما قام 
الجنرال دوكوردارمي شــيخ واد، قائــد الأركان العامة 
للقوات الســنغالية، بزيارة المغرب في نهاية شهر مايو، 

مرفوقا بوفد عسكري هام.
المشــترك في البلاغين الصادرين عن القيادة العامة 
للقوات المســلحة الملكيــة، هو الحديث عــن »ضرورة 
تعميق وتوســيع نطاق التعاون العسكري الثنائي في 
مجال الدفاع والأمن« و»تبادل الخبرات والتجارب بين 
القوات المســلحة في البلدين بهدف مواجهة التهديدات 
والتحديــات الأمنية، ولا ســيما مكافحــة الهجرة غير 

الشرعية والتهريب«.
ثمة مشــترك آخر مهم فــي زيارة هذيــن الجنرالين 
اللذين يمثلان هيئة الأركان والدفاع في كل من موريتانيا 
والسنغال، وهو استقبالهما من طرف الجنرال ولد شيخ 
قائــد المنطقة الجنوبيــة، بمقر القيــادة العامة للقوات 

المسلحة الملكية بالرباط. 
وزيــر الخارجية المالي لــم يخف خلفيــات زيارته 
إلى موســكو، فقد جاء للعاصمة الروســية طلبا للدعم 
العســكري، وذلك عقب محاولة انقلاب فاشلة تعرضت 
لها بــلاده فــي 11 و12 مايو، وتم اتهــام جهات غربية 

بافتعالها )توجه مالي أصابع الاتهام لباريس(.

وزيــر الخارجية الروســي زار الجزائر يوم الحادي 
عشــر من شــهر مايو، وتركزت مباحثاته على نقطتين 
محورتين، أولهما ضمان التــزام الجزائر بعقود الطاقة 
التــي تم إبرامهــا، أي ضمــان عــدم إضــرار الجزائر 
بالمصالــح الاســتراتيجية لروســيا، ثــم الحديث عن 
وثيقة اســتراتيجية بين البلديــن، لا يعلم بعد فحواها 
وحدودهــا، وربما يتم كشــف جزء مــن محتواها في 
الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى 

موسكو للقاء الرئيس بوتين.
تفســير العلاقة بين هــذه التطورات ليــس صعبا، 
فالاتجــاه واضح، لكــن، ما يعززه أكثر هــو تطور آخر 
ملفت، ربما يجعل الصوة أكثر وضوحا، فقد أعلن حلف 
شمال الأطلســي »الناتو« في نهاية شــهر مايو، عزمه 
اتخاذ إجراءات خلال أشهر لتعزيز وتكثيف التعاون مع 
موريتانيا، معتبرا نواكشوط شــريكا رئيسيا للحلف، 

ودولة محورية في المنطقة.
العام المساعد للشــؤون السياسية والأمنية   الأمين 
بالحلف، الســيد خافيير كولومينا، كشف عن خلفيات 
مباحثاتــه مع الرئيــس الموريتاني محمد ولد الشــيخ 
الغزوانــي، وأن الأمــر يتعلــق بالتنســيق والتعاون 

والوضعية الأمنية في منطقة الساحل. 
تركيب هــذه المعطيات، يفيد أن لروســيا والجزائر 
تقاطــع مصالــح، وأن كل بلد يســعى لتوظيف علاقته 

الاستراتيجية مع الآخر بطريقة مختلفة. 
موسكو تســعى إلى توسيع نفوذها بمنطقة الساحل 
جنوب الصحــراء، وتعتبــر ذلك بوابة اســتراتيجية 
للامتداد في حدائق فرنســا الخلفية فــي غرب إفريقيا، 
وتعتبــر أن الجزائر توفر لهــا الجغرافيا السياســية 
للتحرك، وتســتغل في الوقت ذاتــه، موقف الغرب من 
الســلطة في مالي، وحاجة هذه الســلطة للاقتراب من 

موسكو لتحصين سلطتها.

أما الجزائر، فعينها على هزم الدبلوماســية المغربية 
التي حققــت انتصارات مهمــة في قضيــة الصحراء، 
وتعتبر أن مالي باتت تشكل المدخل الأساسي لاستعادة 
الروســي  الاســتراتيجي  التنســيق  وأن  المبــادرة، 
الجزائري في المنطقة، سيفتح مروحة جديدة للخيارات 
قضية  مســتوى  على  التــوازن  لإحداث  والمنــاورات، 

الصحراء.
ما يوحد المغرب وموريتانيا، هو الخشــية أن تكون 
الحدود، ســواء فــي موريتانيــا أو منطقــة النزاع في 
الصحــراء، جزءا مــن تكتيكات الجزائــر في توظيف 
النفوذ الروسي في منطقة الســاحل جنوب الصحراء، 
ولذلك، اتجها بشــكل مبكر، وقبل أن يتحرك الناتو إلى 
هذا  على  والعسكري  والأمني  الاســتراتيجي  التنسيق 

المستوى إلى تنسيق الجهود الأمنية والعسكرية.
البعض رأى في زيارة المسؤول العسكري الموريتاني 
للمغرب، بأن القضية تدخل ضمن تطور العلاقات التي 
كانت شبه باردة في الســنوات الماضية، وأن وصولها 
إلى هذا الأفق )التنسيق العسكري( يدل على أن البلدين 
يمضيان نحو علاقات اســتراتيجية، وأن الجزائر بدأت 
تفقــد رهانها علــى موريتانيا، لكن الواقــع، يؤكد بأن 
ما يحرك الجانب الموريتاني، هو حساســية اســتعمال 
حدوده، لأنه يدرك أن هذه القضية جد حساســة، وأن 
الجزائر ســبقت في أكثر من حادثــة، أن اتهمت المغرب 
باســتهداف مواطنيــه داخــل الأراضــي الموريتانية، 
لإحراج نواكشوط، ودفعها للقطيعة مع المغرب، أو على 
الأقل، لصناعة توتر بين البلدين، وأن نواكشــوط دائما 

ما كانت تسارع لنفي وقوع هذه الأحداث في أراضيها.
البعد الاســتراتيجي فــي زيــارة موريتانيا، يمكن 
تفســيره من جهة علاقــة هذا البلد بالناتــو لا من جهة 
علاقاتــه بالمغــرب، فموريتانيا في تدبيــر علاقتها مع 
المغرب كانــت دائما ما تحرص علــى أن تجعل القضايا 

الاقتصاديــة والتجارية بعيدة 
عن القضايا السياســية، بحكم 
أنها تقدر أن وضــع الحياد في 

قضية الصحراء يخدمها، ويجعلها في منأى عن الدخول 
في توترات حدودية سواء مع المغرب أو الجزائر.

تحليل هذه المتجهات، يفيد بوجود تقاطع مصالح بين 
الأطلسي  الحلف  تحرك  التي  الاستراتيجية  الاعتبارات 
)التضييق على النفوذ العســكري الروســي في منطقة 
الســاحل جنوب الصحراء ثم في منقطة غرب إفريقيا( 
وبــين المصالح المغربيــة، التي تــرى أن تعزيز العلاقة 
الاســتراتيجية للجزائر وموســكو في هــذه المنطقة، 
ســيمس قضية وحدته الترابية، ويمس أيضا مصالحه 

في المنطقة، لاسيما في مالي.
مــن المفيد في خضم هــذه التطورات أن نشــير إلى 
حدث مهم، يبرز كيف اســتفاد المغرب مــن الاعتبارات 
الاســتراتيجية التي تحرك الحلف الأطلسي في منطقة 
الســاحل جنوب الصحــراء، ومن ثم فــي منطقة غرب 
إفريقيــا برمتها، ففي خضم هــذه الديناميات، صادقت 
منظمة الإيكــواس )دول غــرب إفريقيــا( مع المجلس 
التنفيذي الفدرالي لنيجيريا على دخول شركة البترول 
الوطنية النيجيرية في اتفاقية من أجل بناء خط أنابيب 
الغاز بين نيجيريا والمغرب، وهو ما يعكس في الجوهر، 
نهايــة التنافس المغربي الجزائري علــى هذا الأنبوب، 
وحســم الرباط لهذه الصفقة، بل وأكثــر من ذلك، فإن 
هــذه الخطوة،  تبين الأدوار التي تقــوم بها الصراعات 
اتجاهات  تحويــل  فــي  المنطقة،  فــي  الاســتراتيجية 
الصفقــات التجارية الحيويــة، وصبها فــي  مصلحة 
المغرب، أو للدقــة، في المصلحة التــي تعاكس المصالح 

الروسية والجزائرية في المنطقة.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ لم تكــن الديمقراطيــة خيــارا عراقيا بعد 
2003، بــل كانت خيــارا أمريكيا فرضــوه بالقوة 
لكنهم فشــلوا في تحويله إلى واقع وبقي شعارا، 
بعد  العراقيــة،  السياســية  الطبقة  جــاءت  وقد 

هــذا،  لتحوّل هذه الديمقراطية، إلى مجرد شــكل لا يحيل إلى محتوى حقيقي، 
وتعاملوا معها على أنها مجرد تداول للسلطة عبر انتخابات يديرونها بأساليب 
بعيدة أصلا عن هذا المفهوم، ولم يتــم التعاطي مع الديمقراطية بوصفها نظاما 
متكاملا يســتند إلى مجموعة من القيم والمفاهيم التــي لا يمكن أن تقوم إلا بها. 
وعلــى رأس هذه المفاهيم المغيّبة، مفهوم  حرية الرأي/ التعبير كما أثبتت وقائع 
الســنوات الماضية، ولم تكن المظاهر الخادعة المبكرة عن حرية التعبير  نتيجة 

ايمان حقيقي بقدر ما كانت نتيجة مباشرة لضعف السلطة حينها وحسب.
يــوم أمس قطعت قناة الدولة الرســمية والممولة من المــال العام،  برنامجا 
حواريــا لمجرد أن احد ضيوف هذا البرنامج قد انتقد أداء رئيس المجلس الأعلى 
للقضاء في العراق، واســتخدامه توصيفات لاذعة للمرشد الإيراني الخامنئي 
ولقائد فيلق القدس الســابق قاســم ســليماني. وإذا كانت الحملة التي قادها 
حلفاء ايران وميليشــياتها المســلحة في العراق مفهومــة وطبيعية هنا، فإن 
الحملــة الأخرى التي قادهــا »مريدو« رئيس مجلس القضــاء الأعلى، وبعض 
الجهات المحسوبة عليه )مثل ما يســمى جمعية القضاء العراقي( يعكس حجم 

المحاولات المنهجية من أجل مصادرة حرية التعبير في العراق.
الحقيقة أن مريدي رئيس مجلس القضاء الأعلى، تفننوا في رسم خطوطهم 
الحمراء التي لا يجوز تجاوزها عند الحديث عن ســلطات الدولة! وأبدعوا في 
الحديث عن القضــاء المنزّه الذي لا يجوز المســاس به، وعــن كونه »الحصن 
الأخيــر« للدولة وآخــر ثوابتها! وأفــرط البعض في »تطبيلــه« ليتحدث عن 
القضاء بوصفه السلطة الوحيدة التي لم تسقط عندما سقطت الدولة في العام 
2003 وأن ثمة »مؤامرة« لإســقاطه! وهؤلاء يدركون جميعهم تمام الإدراك، أن 
هذه الشعارات ليست ســوى محاولة مفهومة، للتغطية على حقيقة أن القضاء 
العراقي ظل تابعا للســلطة التنفيذية طوال تاريخــه، وأنه كان مجرد أداة بيد 
القابضــين على الســلطة، وأن الــدول الديمقراطية لا تعــرف معنى الحصانة 
او القداســة لأي شــخصية عامة، وأن الانخراط في المجال العــام يعني ضمنا 
الخضوع للنقد. وأن لا خطوط حمراء أو صفراء فيما يتعلق بسلطات الدولة أو 

مؤسساتها أو القائمين عليها!
أما  رئيس مجلس القضاء الأعلى، فقد أعطى لنفســه الحق، بأن يصف مقدم 
البرنامج وضيفه بما يشاء! ففي خطاب أرسله إلى رئيس شبكة الإعلام العراقية 
وصف الضيف بأنه ممن »لديهم رأي سلبي )متطرف( بالقضاء« ووصف مقدم 
البرنامج بأنه إعلامي »لديه رأي شخصي سلبي ومتطرف أيضا يتطابق مع من 
يتعمد استضافتهم« ووصف النقد الذي وجهه الضيف بأنه »إساءات« ثم أنهي 
خطابه بالحديث عن »بعض المحســوبين على وســائل الإعلام ممن اعتاد على 
إشــاعة الأكاذيب والفوضى في المجتمع«! هكذا بكل بســاطة يصادر »القاضي« 
أي رأي مختلــف، أو لديه اعتراضــات ونقد على أداء القضــاء عموما، أو أداء 
»القاضي« نفســه« ويجعله ذلك »متطرفا« وجب التنكيل بــه حفاظا على ثقة 

المواطنين بالقضاء! 
وتســاوقا مع الحملــة كان لا بد من صدور بيان شــديد اللهجة عن »جمعية 
القضاء العراقي« ترى فيه أن حرية التعبير مقيدة بمبدأ أســاس هو »استقلال 
القضاء« و»المصلحــة العامة العليا للبلد« دون أن يذكروا لنا ما العلاقة بين نقد 
أداء القضاء عموما و نقد القائمين عليه،  باســتقلال القضاء أو بالمصلحة العليا 
للبلد!  وينوه الخطاب بأن »الدول المتقدمة إنما بنيت على ديكتاتورية القانون« 
وهم هنا يقصدون  دكتاتورية من يقضي باسم هذا القانون، بعيدا عن أي نقد أو 
مساءلة، ثم دعا البيان الجميع للتصدي لهذه الهجمة الممنهجة، كما سمّاها، على 
القضاء، حفاظا على ما تبقى من أسس بناء الدولة! ونسي رئيس الجمعية، على 
ما يبدو، أنه هو نفســه ســبق له أن كتب مقالا في موقع مجلس القضاء الأعلى 
تعرض فيــه لأحد القرارات التــي أصدرتها المحكمة الاتحاديــة العليا في زمن 
الصــراع بين رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس مجلــس القضاء الأعلى، وصف 
فيها المحكمة بأنها »خرقت الدستور وخالفت نصوصه وأحكامه« وانهى مقالته 
بالقول: »من يصلح الملح إذا الملح فســد«! ولم يفكر وقتها في الحفاظ على أسس 
بنــاء الدولة  وهو القاضي فيها والمحســوب على مؤسســاتها! كما لم ير في ما 
قاله حين وصف المحكمة الاتحادية بالفســاد، إنه هو أيضا جزء من هذه الحملة 

الممنهجة على القضاء!
واكتملت المهزلة  بإصدار أمر إلقاء القبــض على الضيف وفق المادة 226 من 
قانون العقوبات العراقي المتعلقة بتهمة »الإساءة إلى المؤسسة القضائية« وهو 
تدليس آخر صريح على القانون؛ لأن المادة القانونية، )وقد كتبت في زمن نظام 
شــمولي وألغاها رئيس ســلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر بعد الاحتلال على 
اعتبار انها لا تنســجم مع مفهوم الديمقراطية الذي فــرض على الجميع، ،لكن 
أيــاد علاوي أعاد  العمل بها عام 2005( إنما تنــص على معاقبة من »أهان بأحد 
طرق العلانيــة مجلس الأمة او الحكومة أو المحاكم أو القوات المســلحة أو غير 
ذلك من الهيئات النظامية او الســلطات العامة او المصالح أو الدوائر الرسمية 
أو شبه الرســمية«! وهي لا تتضمن مطلقا معاقبة من ينتقد الأشخاص القائمين 
على هذه المؤسسات أو ينتقدون أداءهم! وأما القاء القبض هذا يتعارض تماما 
مع المادة 433 من قانون العقوبات نفســه والتي تنــص على أنه إذا كان القذف 
موجها إلى موظــف أو مكلف بخدمة عامة أو كان يتولــى عملا يتعلق بمصالح 
الجمهــور »وكان القذف متصلا بوظيفة المقذوف او عملــه فاذا أقام الدليل على 
كل ما أســنده انتفت الجريمة«!    ولكن الطامــة الأكبر هنا، تتلخص في تصرف 
شــبكة الإعلام العراقية، والذي كشــف مرة أخرى، الغياب التــام لأي معايير 
مهنية لديها، حين أوقفت بث الحلقة، وحين أصدرت  بيانا معيبا تنصلت فيه عن 
أي مســؤولية تجاه الدفاع عن حرية التعبير وأنها غير مسؤولة عن »استغلال 
الضيوف لسقف الحرية الذي تتمتع به« ولم يفتها بطبيعة الحال، مدح القضاء 
»الذي تعده الشــبكة الحصن المنيع وآخر حصون الديمقراطية في العراق« ثم 
لتتعهد، بعدها، بمنع الضيف من الظهور في القناة مســتقبلا، واستمر العقاب 

ليطال مقدم البرنامج نفسه عبر  إيقاف برنامجه عن البث!    
هل ما زال هناك من يصدق خرافــة الديمقراطية في العراق! مع وجود طبقة 
سياســية زبائنية، وســلطات دولة تحولت الى إقطاعيات لأصحابها، وجوقة 

وعاظ سلاطين انتهازيين حاضرين للتطبيل دائما؟
٭ كاتب عراقي

العراق: خرافة حرية التعبير
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■ باريــس ـ أ ف ب: لبــى موظفــو وزارة الخارجية الفرنســية الذين 
يشعرون بـ«التعب« و«القلق« و«التهميش« دعوة غير مسبوقة إلى إضراب 
أمس الخميس، ضد سلسلة من الإصلاحات تهدد برأيهم كفاءة الدبلوماسية 

الفرنسية ومكانتها.
ودعــت إلى الإضراب النادر في قطاع يعتمــد التكتم تقليدياً ولا يميل إلى 

الاحتجاج، ست نقابات وتجمع يضم 500 دبلوماسي شاب.
وتجمعات عشــرات من هؤلاء الموظفــن أمام المبنى العريــق لمقر وزارة 
الخارجيــة في باريس رافعــن لافتات كتب عليها »الدبلوماســية تنقرض« 

و«الخدمة العامة في خطر« و«دبلوماسيون مضربون«.
وشكل إصلاح الإدارة المدنية العليا الذي يريد الرئيس إيمانويل ماكرون 
تحقيقه وســيكون له تأثير على الحياة المهنية الدبلوماسية، الشرارة التي 

أطلقت هذه الحركة. لكن في الواقع يتصاعد الاستياء منذ سنوات.
ويثير هذا الإصــلاح مخاوف من أن يؤدي إلى إنشــاء ســلك جديد من 
مســؤولي الدولة ويقضي بعدم بقاء كبار موظفــي الخدمة المدنية مرتبطن 
بإدارة معينة، بــل على العكس، ســيدعون إلى تغييرها طوال مســيرتهم 

المهنية.
ويعتقد المضربون أنهم »غيــر قابلن لعملية تبديل« مهامهم ويخشــون 
انتهاء الطابع الاحترافي للدبلوماسية الفرنسية ثالث أكبر شبكة في العالم 

بعد الولايات المتحدة.
وقال السفير مارســيل إســكور، الذي يعمل منذ 35 عاماً في الوزارة: »لا 
يمكن لأحد أن يصبح دبلوماسياً بن ليلة وضحاها«. وإسكور واحد من قلائل 

ذكروا أسماءهم خلال التجمع أمام الوزارة.
ويوضح الدبلوماســي والنقابي فــي »الكونفدرالية الفرنســية للعمال 

المسيحين« )ســي اف تي سي( أوليفييه دا ســيلفا، أن »تراكم الإصلاحات 
والانخفاض المســتمر في المــوارد يؤديان إلى إرهاق وقلــق بن الموظفن«، 

مشيراً إلى أن »الغضب كبير بشكل خاص« في هذا القطاع.
وقال جان باتيست )28 عاماً( المحرر في إدارة الأمم المتحدة: »لدينا عبء 
كبير جداً في العمل ولا نحسب ســاعات عملنا لأننا فخورون جداً بأداء هذا 
العمل. لكن، هناك شــعور بعدم الارتياح، ولدينا انطباع أنه لا يتم الاصغاء 

إلينا بدرجة كافية«.
وهذا الرأي كرره دبلوماسيون شباب آخرون طلبوا عدم كشف هوياتهم 
بذريعة الاحتياط، بعد أن استثمروا الكثير في تعلم اللغة التركية أو الصينية 

أو العمل »ليل نهار« على منطقة أوكرانيا وروسيا.
وفي حدث غير مسبوق، يعبر عدد من الدبلوماسين والسفراء والمديرين 
الإقليميــن عن دعمهم للحركة في تغريدات علــى تويتر خلال الأيام القليلة 

الماضية، تحت وسم #دبلو2ميتييه.
وأعلــن بعضهم، مثل ســفيرة البلاد في الكويت كلير لو فليشــيه، أو في 
ســلطنة عُمان فيرونيك أولانيون، أنهم ســيضربون عن العمــل، بينما قام 
آخرون وبينهم مدير الشــؤون السياســية بالوزارة فيليب إيريرا، بإعادة 

تغريد عمود نشرته مؤخراً مجموعة الدبلوماسين الشباب.
ويملك السفراء والموظفون القنصليون الحق في الإضراب، لكن »بالطبع 
لن نهدد أبداً حماية مواطنينا ومصالحنا«، حسب دا سيلفا الذي أكد: »ندعو 

إلى وقف العمل طالما أن ذلك لا يهدد استمرارية الدفاع عن مصالحنا«.
وأضاف أن »الإضراب في ذاته هو حــدث«، معتبراً أنه »صرخة تحذير«. 
وتابــع أن »وزارتنا تلُفت ويجب إصلاحها«. وتطالــب النقابات والمجموعة 

بتنظيم لقاءات دبلوماسية.

ويعود آخر إضراب شهدته وزارة الخارجية الفرنسية إلى 2003.
وبالنسبة للدبلوماسين، يطال الإصلاح حوالي 700 منهم بشكل مباشر، 
وهذا ســيؤدي إلى اندماج ثم »اضمحلال« تدريجــي بحلول 2023 للهيئتن 
التاريخيتن للدبلوماســية الفرنسية، الســفراء فوق العادة ومستشاري 

وزارة الخارجية.
وقال ســفير طالباً عدم كشــف هويته: »مع هذا الإصلاح ســيتم تمثيل 

الفرنسين بأشخاص غير مدربن أو غير مستعدين لقواعد الدبلوماسية«.
وأضاف أن »منصب قنصل ليس دوراً فخرياً كما ســمعت، بل الذهاب إلى 
المشــرحة للتعرف على جثمــان مواطن، أو إعلان وفاة أحدهــم« مؤكداً أنه 

»يجب أن نحافظ على مهنية دبلوماسيتنا«.
وأكد دبلوماســي آخر رفيع المســتوى طلب عدم ذكر اسمه أيضاً، أنه قلق 
جــداً من »إجهاد الموظفن فــي مواجهة الضغط المســتمر المتزامن مع تراجع 

الموارد«.
وتؤكد الوزارة التي عينت على رأســها الدبلوماسية كاترين كولونا، في 
خطوة فســرت على أنها »رســالة« للموظفن، أنها »أقامت حواراً جيداً« مع 

جميع النقابات العمالية.
واعترف مصــدر مطلع على الملف بأن »القلق حقيقي والموظفن متعبون«، 

مشيراً إلى أن الحركة الاجتماعية تأتي في »وضع صعب جداً«.
ويشير بذلك إلى وباء كوفيد الذي استمر أكثر من عامن وتعاقب الأزمات 
وعمليــات الإجلاء من كابول بعــد انتصار طالبان في آب/أغســطس 2021 

والحرب في أوكرانيا وطرد دبلوماسين من روسيا والأزمة مع مالي...
وتفيــد أرقام رســمية أن حوالــي 13500 موظف )دائمــون ومتعاقدون 

وغيرهم( يعملون في وزارة الخارجية الفرنسية.

إضراب يهز الدبلوماسية الفرنسية للمرة الأولى منذ عشرين عاماً

كورونا حول العالم: إصابة الأمير البريطاني أندرو بكوفيد
إجمالي الإصابات 7، 530 مليونا والتطعيم 53، 11 مليارا

المغرب يسجل أول إصابة بجدري القردة
■ الربــاط ـ أ ف ب: أعلنــت وزارة الصحــة المغربية، أمس 
الخميس، تســجيل أول حالــة إصابة بفيروس جــدري القردة، 
لشــخص وافد من بلد أوروبي. وقالت في بيــان، إن الأمر يتعلق 
»بحالة وافدة مــن إحدى الــدول الأوروبيــة«، دون تحديدها. 
وأوضحــت أن الحالــة الصحية للمصــاب »مســتقرة ولا تدعو 

للقلق«، مشيرة إلى أنه يخضع »للرعاية الصحية«.
يصادف تسجيل هذه الإصابة الأولى في أوج الموسم السياحي 
الذي يشــهد إقبالًا للزوار الأجانب، وكذلــك المغاربة المقيمن في 
أوروبا. وأكدت وزارة الصحة أن »جميع المخالطن للمصاب )...( 
لم تظهر عليهم أي أعراض لحدود الســاعة« بعد ما أجريت عليهم 
تحاليل طبية. ومنذ أعلنت بريطانيا في 7 أيار/مايو تســجيل أول 
إصابة مؤكّــدة بجدري القردة، تّم إبلاغ منظمــة الصحّة العالمية 
بنحو 400 إصابة في حوالي 20 دولة لا يظهر فيها عادة هذا النوع 
من الأمراض. واعتبرت المنظمة أن هذا »الوضع غير معتاد« لكنّها 

طمأنت إلى أنّه ليس هناك أيّ سبب للذعر.

منظمة الصحة العالمية تتوقع تراجع 
وفيات الوباء في افريقيا بنسبة %94

■ جنيف ـ د ب أ: توقع نمــوذج أعدته منظمة الصحة العالمية 
أن تتراجع الوفيات الناتجة عن كورونــا في أفريقيا ربما بـ %94 
إلى 22563 هذا العام، ما لم يطرأ تغيير عن الســلالات الحالية ولا 

معدلات انتقال العدوى.
ووفقــاً لما نقلته وكالــة »بلومبرغ« للأنباء، فــإن التراجع في 
الوفيات، من تقديرات بـــ 350 ألف وفاة في عام 2021، يأتي رغم 
توقعات بإصابة 73% من الســكان. وأوضحــت الصحة العالمية، 
في بيان أمس الخميــس، أن التوقعات تعكس الطبيعة الأقل فتكاً 
للمتحور أوميكرون بالمقارنة بالمتحــور دلتا، فضلًا عن تمتع عدد 
أكبر من الأشخاص بالحماية إما نتيجة لإصابتهم سابقاً أو تلقيهم 
للقاحــات. وتم إعداد النموذج باســتخدام بيانــات من 47 دولة 
ضمن منطقة إفريقيا التابعة للمنظمة. تجدر الإشارة إلى أنه يُنظر 
للبيانات المتوافرة لوفيات كورونا في إفريقيا لعامي 2020 و2021 
على أنها غير دقيقة، بالنظر لضعــف الأنظمة الصحية في الكثير 
من دولها، وبالتالي عدم تشــخيص أسباب معظم الوفيات بشكل 
دقيق.ً وقــدّر النموذج أن يكون 6ر505 من ســكان المنطقة البالغ 
عددهم 14ر1 مليار نسمه قد أصيبوا بالفعل بالفيروس منذ بداية 
الجائحة وحتى نهاية العــام الماضي، وهذا يعني أن حالة واحدة 

فقط من بن كل 71 حالة هي التي تم رصدها.

• صــدر حديثــا للكاتــب المغربي محمــد نورالدين أفاية كتــاب جديد 
بعنوان »صُوَر الوجود في السينما والفلسفة«.

• افتتــح مركــز القطــان الثقافي - رام اللــه، معرض »صالونــات - مقتنيات الذاكــرة والفقدان«، 
وتناول المواد البصرية التي تشــكل هوية البيوت الفلسطينية يشــارك في المعرض رنا بطراوي ورنا 
نزال وريم مصري وشــام أبو صالح وعامر أبو مطر وعلا زيتون وعيســى غريب ولارا سلعوس 

ومهدي براغيثي. ويستمر المعرض حتى 23 آب/اغسطس المقبل.

• شــهدت كليــة التربية الفنية فــي جامعة حلوان فــي حي الزمالك فــي القاهــرة، افتتاح معرض 
اللوحات الجديد للفنان الدكتور إيفان أديب بعنوان »الغرفة«.

• صـــــــدرَ عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعــة للجامعة العربية كتاب بعنوان »المدخل 
إلــى الــذكاء الاصطناعي الســيبراني« للــــمؤلف أ.د. علاء عبدالرزاق الســالمي وهــو كتاب تم 
تقيــــــيمه ومراجعته من قِبل أ.د. محمد الفيومي أستاذ تكنولوجيا المعلومات في جامعة الإسراء 

في الأردن.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

قبل أيــام تعرضــت لموقف بســيط ولكنه معبــر، والأكثر 
تعبيــراً منه هو ما تلاه من ردود فعل على وســائل التواصل 
حين اســتعرضت الموقف عبــر تويتر. صدر قــرار مؤخراً من 
شــركة البترول الوطنية الكويتية بالسماح لشركات الوقود 
بتحويــل خدمــات تعبئــة البنزين فــي الكويت إلــى الذاتية، 
وذلــك لتفادي مشــكلة نقص العمالة، حســب توضيحاتهم. 
تصادف أن دخلــت للمحطة بعد القرار بأيام للتعبئة، ونزلت 
من ســيارتي في محاولة للقيــام بالمهمة بنفســي. جرى في 
اتجاهي أحــد الرجــال المتواجدين في المحطــة، الذي اتضح 
لي لاحقــاً أنه أحد المراقبين الذين تم تعيينهم للمســاعدة في 
تحويل الخدمة إلى ذاتية، مصراً على منعي من القيام بالمهمة 
بنفسي. على إثر إصراري، قام بجذب أنبوب التعبئة من يدي 
بشــدة مقسماً أن هذا لن يكون وأن لي أن أجلس في سيارتي 
بانتظــار الخدمــة. انتظرت ابتعــاده وقمت بتعبئة ســيارتي 
بنفســي، وبعدهــا خاطبت مــن بدا لــي كرئيــس للمراقبين، 
متســاءلة إن كانت النســاء ممنوعــات من القيــام بالخدمة، 
فأكــد لي الرجل دمث الأخــلاق أن الأمر اختياري، وما معناه 
أنهم يحرصــون فقط على مســاعدة »الحريم« وهــي اللفظة 
المســتخدمة للإشــارة إلى النســاء في المجتمعات الخليجية. 
أخبرته أنني لســت »حريماً«، أنا إنســان مكتمل الأهلية وفي 
إمكاني تقديم الخدمة لنفســي، وفي حال احتجت مســاعدة 

سأطلبها، فضحك بلطف وتجاوب بكل دماثة.
على إثر قيامي بالكتابة في تويتر مطالبة شــركات التعبئة 
التعميم على موظفيها بعدم فرض الخدمة من منطلق الحمية 
الرجوليــة، وأن لا رغبــة لي في »خدمة تمييزية على أســاس 
الجنــس تمامــاً كما أرفــض الظلــم التمييزي للســبب ذاته«، 
جاءت أغلبية ردود المغردين تشكر الرجل على شهامته التي 
أتــت »من بــاب تكريم المرأة« كمــا كُتب في أكثر مــن تغريدة، 
لتغيب النقطة الرئيسية التي يفترض أن تكون مغزى سردية 
هذا الموقف. الشــهامة والمروءة اللذان باســمهما يتم تعجيز 
النســاء عن رعاية أنفســهن وتســليط الرجال عليهن ليستا 
صفتــين حكراً علــى جنس معين، ولا يجــب أن تحددا ملامح 
ضعف وقوة في العلاقة، ولا تشــكلا علامــة تكريم واحترام 
للآخر، إنما شــهامة الإنســان ومروءته همــا علامتا احترام 
الإنسان لنفســه وإنســانيته، وتفعيلهما في كل وقت ممكن 
دليــل علــى تحرك نزعــة الخير والإنســانية في نفســه حين 

يحتاجه الآخرون من بني جنسه.
أســوأ ما فــي موضــوع الشــهامة المفروضة قســراً على 
النســاء أنها ليســت بلا ثمن، بل هي، كلمــا تم تفعيلها تجاه 
امــرأة، تتحــول إلى حجة علــى ضعفها وحاجتها المســتمرة 
 damsel in distress ًللرجل. المرأة في مجتمعاتنا دائما
حســب التعبيــر الإنكليزي القــديم، هي دوماً تلــك الضعيفة 
الواقعة فــي محنة والتي تنتظر الرجل المقدام لينقدها. وعلى 
الرغــم من رومانســية هذه الصــورة، إلا أن تكلفتهــا مرتفعة 
علــى المنظومة الحقوقية وعلــى القيمة الإنســانية للمرأة إذا 
ما تم تفعيلها، ليس بحكم كونها بشــراً يحتاج لمساعدة، لكن 
بحكــم كونها أثنى ضعيفة في حاجة لحماية. أن تقدم خدمة 
لإنســان، فهذا ليس دليل ضعفه ولا حجة لتسلطك عليه، ولا 
يفتــرض أن تكون الشــهامة مفروضة ولا المروءة محشــورة 
في الزور. المرأة إنســان مكتمل الأهلية يفترض أن يساعدها 
المجتمــع على حماية نفســها، لا أن يضع وصيــاً عليها طوال 
حياتها، حتى في الخدمات المجتمعية البســيطة، حد تحولها 
إلى إنســانة عاجزة تماماً في أبســط المواقف وإلى أقساها. 
المســاعدة المقدمة في مجتمعاتنا للنساء دوماً تتلبس صورة 
الضعف والحاجة المســتمرة للحماية والوصاية، وهذا أسوأ 
ثمن يُدفع لمســاعدة متكررة ومفروضة سينتهي الأمر بها لأن 
تُضعف النساء في الواقع وترفع درجة اعتمادهن على الغير.  
المؤكد هو أن النساء، وخصوصاً في مجتمعاتنا، يحتجن 
لمســاعدة ووقفة إنســانية صارمــة، ألا ليت الشــهامة تظهر 
حيــث الحاجة الحقيقيــة لها، ليت الشــهامة تظهر حين تُقهر 
المرأة تحت منظومة زواج تملكها للرجل وتجعلها أســيرة في 
عائلته، ليتها تظهر إذا ما أرادت الخروج من زواجها دون ذل 
أو مهانة أو »جرجرة« في المحاكم سنوات طوالًا، أو طلب في 
بيت الطاعة، أو حكم بنشــوز يشــل حياتها لســنوات، ليتها 
تظهر حــين تختفي النســاء فــي بيوتهن قســراً بحكم ذكور 
العائلــة، حــين يلاحــق الأب والأخ والــزوج نســائهم بالأمر 
والنهي والعنف الجسدي واللفظي بحجة المحافظة وصيانة 
العِرض، حين تُقتل النســاء بشــكل مســتمر بحجــة قضايا 
الشــرف، وهل من شــيء مخل بالشــرف وهادم للشــهامة 
أكثر من استباحة حياة إنسان وحريته وصولًا إلى قتله؟ أي 
شهامة تدور في شوارعنا العربية والنساء تتعرض للتحرش 
الجنسي بنســب مرتفعة غير مســبوقة ليقع اللوم عليها هي 
فــي النهايــة، متهمينها فــي مظهرها وأخلاقها؟ أي شــهامة 
تدور بين الأســر العربية والنســاء ترغم على الزواج طفلات 
والعيش مدى الحياة أســيرات؟ أي شــهامة تدور في عقول 
الرجال وهم يداولون النســاء في حياتهــم بحجة الإباحات 
الشــرعية المختلفة؟ أي شــهامة تدور في الأروقة السياسية 
ب النســاء في  العربيــة، التــي يســيطر عليهــا الرجــال، تغرِّ
مواطنهــا وتمنعها تمرير جنســيتها لأبنائها وتبقيها في عوز 

وحاجة في بلدها؟ 
أي شــهامة هذه التــي لا تظهر إلا في محطــة البنزين )مع 
تقديري للشــخص المذكور في القصة من حيث عدم معرفتي 
بنوايــاه فعليــاً( تعجيــزاً وإضعافــاً للمرأة عن إتمــام خدمة 
بســيطة لنفسها؟ أي شــهامة هذه التي ضرب المغردون مثلًا 
عليهــا، وفي الوقت ذاته على ضعف المرأة وحاجتها، بتبديل 
إطار الســيارة في يوم صيفي حار؟ هذه هي الشــهامة وتلك 
هــي المروءة؟ وامرأة تُضرب من زوجهــا وتُحبس من والدها 
وتُظلم فــي وطنها وتُقهر فــي قوانين الأحوال الشــخصية؟ 
ومنصفــة طيبــة أمورها ما عبــأ لها »ذكر« البنزيــن وغير لها 

إطار السيارة؟ واعجبي!

شهامة

مسلّح يقتل أربعة أشخاص في أوكلاهوما وينتحر
■ واشنطن ـ أ ف ب: قُتل أربعة أشخاص 
علــى الأقــلّ وأصيــب آخــرون بجــروح في 
مدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما الأمريكية 
الأربعــاء برصــاص مســلّح أطلق النــار في 
مجمّع طبّي قبل أن ينتحر، حســب ما أفادت 

السلطات.
وقال مســاعد قائد شــرطة المدينــة إريك 
دالغليــش للصحافيــين إنّــه »حتى الســاعة 
لدينا أربعة مدنيين موتــى، ولدينا مطلق نار 

واحد ميت، ونعتقد أنّه انتحر«.
وأضاف أنّ وحدات الشــرطة تدخّلت فور 
حاً ببندقية  تلقّيها بلاغاً يفيد بأنّ رجلًا مســلّ
ومســدّس اقتحــم الطابــق الثاني مــن أحد 

مباني مجمّع سينت فرانسيس الطبي.
وكان ريتشارد مولنبرغ الكابتن في شرطة 
تولســا قال للصحافيين في وقت ســابق إن 
قــوات الأمن تتعامــل مع وضــع »كارثي« إذ 
أصيب »العديد« من الأشــخاص بالرصاص 

وهناك »عدد من الجرحى«.
ولم يتّضح عدد الذين أصيبوا بجروح في 

هذا الهجوم ولا مدى خطورة إصاباتهم.
وحسب مساعد قائد الشرطة فإنّ الهجوم 
بأكملــه اســتغرق، منذ لحظة تلقّي الشــرطة 
أول بلاغ بشــأنه وحتى تبــادل إطلاق النار 
بين عناصرها والمهاجم، حوالي أربع دقائق.
وأوضح دالغليــش أنّ »عناصر الشــرطة 
فتّشــوا كلّ غرفة من غرف المبنــى للتأكّد من 

عدم وجود أيّ تهديد«.
وقــال عضو مجلس بلديــة المدينة جايمي 
فاولر لقناة تلفزيونيــة محلية إنّ مطلق النار 

انتحر.
وفي واشــنطن، أعلــن البيــت الأبيض أنّ 
الرئيــس جــو بايدن أُخطــر بالحادثــة وهو 
يتابــع الوضع مــن كثب وقد أمــر بتوفير أيّ 

مساعدة ممكنة للسلطات المحلية.
ويأتي إطلاق النار هذا بعد أســبوع تقريباً 
من المذبحة التي شهدتها مدرسة ابتدائية في 
بلدة أوفالدي في ولاية تكســاس حيث قُتل 
19 طفــلًا، تــراوح أعمارهم بــين 9 و11 عاماً، 
ومعلّمتان برصاص شــاب يبلغ من العمر 18 

عاماً أردته الشرطة لاحقاً.
وتُعتبر عمليات إطــلاق النار في الولايات 
المتّحدة آفة مزمنة، وتشهد البلاد في كلّ مرة 
يقع فيها حادث من هذا النوع تجدّداً للنقاش 
حول تفشّــي الأســلحة النارية لكن من دون 

إحراز أي تقدّم على هذا الصعيد.
ويرفــض الكثير مــن الأمريكيــين التخلّي 
عــن حقّهم الدســتوري في حيازة الأســلحة 

النارية.
وتعهّد بايدن الإثنــين »مواصلة الضغط« 
من أجــل وضع ضوابــط أكثــر صرامة على 
شــراء الأســلحة النارية وحيازتها، وهو أمر 
لا يــزال صعب التحقيــق نظراً إلــى الغالبية 

الديمقراطية الضيّقة في الكونغرس.
ووعــد الرئيــس الديمقراطــي بــأن يلتقي 
مشــرّعين جمهوريين لمناقشــة هذا الموضوع 
معهم. ويتطلّب إقرار أيّ نصّ في الكونغرس 
أغلبية لا بد لتأمينها من التوصل إلى تسوية 
مع هؤلاء المحافظين، وهم تقليدياً أكثر تردّداً 

في فرض قيود على حقّ مكرّس دستورياً.

■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهرت بيانــات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات 
بفيــروس كورونا في أنحاء العالم تجــاوز 7ر530 مليون حالة حتى صباح 
أمــس الخميــس. وتضمنت أحــدث البيانات المتوفــرة على موقــع جامعة 
جونــز هوبكنز الأمريكية، عند الســاعة 0630 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي 
الإصابــات وصل إلى 530 مليوناً و723 ألف حالــة، مقابل 530 مليوناً و78 

ألف حالة في مثل هذا الوقت من اليوم السابق.
 وارتفــع إجمالي الوفيات إلى ســتة ملايين و294 ألــف وفاة. كما ارتفع 
إجمالي عدد اللقاحات التي جرى توزيعها حول العالم إلى 11 ملياراً و536 

مليون جرعة.

■ لنــدن ـ رويتــرز: قال متحدث باســم قصــر باكنجهام، إن 
الاختبارات أكدت إصابة الأمير أندرو بفيروس كوفيد-19 وإنه 
ســيتغيب عن قداس الشكر الذي ســيُقام للملكة إليزابيث اليوم 

الجمعة للاحتفال بمرور 70 عاماً على اعتلائها العرش.
اضطر أنــدرو، الابن الثاني للملكة، إلــى التخلي عن واجباته 
الملكية بســبب صداقته مع رجل المال الراحل جيفري إبســتين، 
الــذي أدين فــي قضية جنســية. وقام أنــدرو بتســوية دعوى 
قضائيــة أمريكيــة فــي فبرايــر/ شــباط اتهــم فيهــا بالاعتداء 

الجنسي على امرأة عندما كانت قاصراً.

يجتمع النجم المصري أحمد فهمي 
مع زوجته هنا الزاهد، في فيلم جديد 
بعنوان »مســتر إكس« الذي انطلق 
التعاون  ويسجل  مؤخراً،  تصويره 
السينما،  مستوى  على  بينهما  الأول 
كمــا يكمل هــذا التعــاون الثنائية 
الفنيــة الجديدة التــي كوناها منذ 
في  تعاونا  إذ  عامن،  قبل  ارتباطهما 
الدراما وكذلك المســرح، والآن يأتي 

الدور على السينما.

هنا الزاهد هنا الزاهد 
وزوجها وزوجها 

أحمد فهميأحمد فهمي
ثنائي سينما ثنائي سينما 

ومسرح... ومسرح... 
وتلفزيونوتلفزيون


